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                                        جمع وإعداد 
            مصطفى قاسم عباس
                                                إجازة من كلية أصول الدين – جامعة الأزهر
                                                 إجازة في اللغة العربية وآدابها- جامعة دمشق
قال يحيى بن خالد:

((الناسُ يَكتبون أحسنَ ما يسمعون, ويَحفظونَ أحسنَ ما يكتبون, ويتحدثون بأحسنِ ما يحفظون)).

                   وقال العماد الأصفهاني :

((إني رأيت أن لا يكتبَ إنسانٌ  كتاباً في يومه إلا قال في غده:

لو غُيِّرَ هذا لكان أحسنَ, ولو زيدَ كذا لكان يُستحسنُ , ولو قُدِّم هذا لكان أفضلَ, ولو تُرك هذا لكان أجملَ, وهذا من أعظم العِبَرِ, وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جُمْلةِ البشرِ ))
قال الشاعر:

وقائلةٍ أنفقتَ في الكتْب ما حوتْ 

                                  يـمينُك من مـالٍ فقلتُ: دعيني

لعـلي  أرى  فيهــا  كــتـاباً  يَـدُلُّني  

                                      لأخْـذِ  كتـابي  آمناً  بيميني

                    ******** 

وقال آخر:

وما مـنْ  كـــاتـبٍ إلا سَــيَفْـنَـى

                                            ويَبقى الدَّهْـرَ ما كتبتْ يداهُ

فلا تكتبْ بكفِّك غيـرَ شيءٍ

                                                يَسُــرُّكَ في القـيامةِ أنْ تراهُ
                                 مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة على سيدنا محمد المبعوثِ رحمة للعالمين, وعلى آله الطيبين الطاهرين, و صحابته الغر الميامين , ومن سار على هديهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه الورقات والثمراتُ التي أضعها بين يدي القارئ الكريم , ما هي إلا حصيلةُ سنوات من الاختيار والانتقاء, جمعت فيها بين النثر والشعر, وقطفت ثماراً يانعةً من أشجارِ العلمِ, وأفنانِ الحكمة, وحدائق المعرفة , وهذّبت ونظّمتُ إضمامةَ زهرٍ بهيّ الألوان, قطفتها من كل بستان, واستخرجت لآلئ نفيسةً كانت مخبّأة في بحار الأسفار, ولم أُقيّد نفسي بزمن من الأزمان.... 
هذه الثمراتُ في الحقيقة ـ أيُّها القارئ الكريم ـ إنما كنتُ أجمعها لنفسي, فكنت كلما قرأتُ شعراً عذباً تنوح فيه القوافي, أو تتألم فيه الأحرف , أو تُسكب فيه عبراتُ الكلمات , أو يحوي أجملَ الحكم والعظات, دوّنتُه في أوراق خاصّة, وكنت أحتفظ بها في أرشيف الزمن ,وبستان الذاكرة ,وحدائق الفكر,  أعودُ إليها كلما أردتُ, وكلما دعت الحاجةُ إلى ذلك.....وقد سـميتُ هذا الذي جمعته بعنوان :(من بساتين الكتب) لأن الكتبَ ما هي إلا أشجارٌ ثمراتُـها العلم والمعرفة والبيان والحكمة.... وما الكتب إلا بساتينُ طيبةُ الثمر, وارفةُ الظلال كما أسلفنا....              
ولم يقتصرِ الأمرُ على الشعر بل تعداه إلى النثر , فكم من نثرٍ أبلغَ من شعرٍ, وكم من نثرٍ يحلّق به كاتبه في سماء البلاغة  إلى آفاقٍ رحبة, مع خيالٍ مجنح خصب قد لا يصل إليه الشعر!
ولم يقتصرِ الأمرُ على كُتّابِ أو شعراءِ طبقةٍ معينة, أو زمن محدد , فهو رحلة يمتزج فيها الماضي مع الحاضر, وهو نحلةٌ تأخذ رحيق أزهارِ الكتب من شتى الأفانين والبساتين , لتصنعَ منها شُهدا وعسلاً مختلفاً ألوانُه, لذةً للشاربين. 
وعلى كل حال ,لكل كاتبٍ أسلوبُه, ولكل قارئ مزاجُه وحريته فيما يقرأ ويختار, ولكلٍّ رونقُه, ولكلًّ جماليّتُه , وللناس فيما يشتهون مذاهبُ....
والثمرات التي في هذا الكتاب إنما هي اختياري , وما أعجبتُ به , واختيارُ المرء يعبر عن ذوقه, واختيار المرء ـ كما قالوا ـ قطعةٌ من عقله , والناس أذواق, فما يعجبني قد لا يعجبُ غيري, وما يعجب غيري قد لا يعجبُني, ومع ذلك فقد استمتعتُ كثيراً بقراءة هذه الصفحات عندما قرأتها في مصادرها الأساسيةِ, وكم انتعش قلبي! , وكم طربت روحي عندما قرأتُـها !, والإنسان المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, فما قصدت من جمعها ـ أخي الكريم ـ إلا أن أُدخلَ السرورَ إلى قلبك, وينتعشَ كما دخل السرورُ إلى قلبي وانتعش فيه, وأحببت أن تشعرَ بالمتعة التي شعرتُ بها عندما قرأتُ هذه الكلمات...وللإنسان كثيرٌ من الأجر والثواب عندما يدخل السرورَ إلى قلب أخيه المؤمن.....
أيها القارئ الكريم :
في هذا الكتابِ , ـ كما في غيره من الكتب التي قامت على الجمع من هنا وهناك , وسجل الكُتّاب فيها أجملَ ما قرؤوا ـ , حكمةٌ نادرةٌ, أو درّة نفيسة , أو قصيدة يتيمة, أو سيرة عطرة, أوتاريخٌ مفعَم بالإخلاص والوفاء في سِيَر بعض العظماء, كما احتوى على بعض المواقف التي تمر بالعلماء في عزتهم, وعلو همتهم , وصيانة العلم الذي فضله الله على كل شيء....كما أن فيه بعضَ الْمِلَح والْمَرَح , ولم يخل من الابتسامة اللطيفة , والمواقف الظريفة الطريفة....
ليس لي طبعاً في هذا الكتاب شيء , أو أيُّ فضل, إلا أنني فقط قمت بجمع ما في بطون بعض الكتب, وعلى مدى سنوات, وأخرجتها بحلة جديدة, وقد أشرتُ إلى المصادر والمراجع في كثير من الأمكنة..... فالفضل فيه لمن سبقوني , وألفوا , وأمضَوا سني حياتهم في التأليف والتصنيف والعطاء....
ومن أراد معرفةَ المزيد عن معاناة بعضهم , فعليه بكتاب : (صفحاتٌ من صبر العلماء) للعلامة المحدث الشيخِ عبدِ الفتاح أبو غدة ـ رحمه الله تعالى ـ ففيه الكثيرُ من القصص والسيَر التي تشحذ الهمم, وتنيرُ درب كثيرٍ من الفقراء البائسين الذين عضهم الدهر بنابه...
 فعندما يقرأُ الإنسان عن فقر العلماء وصبرهم وحُرقتهم, والمشقّاتِ التى عانَوا منها, والعلقمِ الذي تجرّعوا مرارتَه, يرى أنه الآن ـ على الرغم من فقره المدقِعِ ـ غنيٌّ ويرى أن السُّبُلَ مُيسّرة أمامه,وما عليه إلا أن يصبرَ كما صبروا, ويتذكرَ قولَ الشاعرِ:  بصُرْتَ بالراحةِ العُظمى فلم ترَها
                                         تُنالُ إلا على جسرٍ من التعبِ 
لقد حاولتُ أن أذكرَ المصادرَ والمراجعَ في الغالب , وعندما لم أتمكن من ذلك فإنني أذكر الفائدة لأن أساس اختياري قائم على الفائدة , وتحصيل المنفعة والخير بعونه تعالى, ولم أعتمد على الحواشي بل ذكرت المصادر مباشرة....
أسأل الله تعالى أن أكونَ قد وُفِّقْتُ في الاختيار, وأن يحصل النفعُ والفائدةُ, والمتعةُ والجمالُ , والعبرة والعظةُ, فكم من عاصٍ هداه الله بسماع آيةٍ من كتاب الله,أوحديثٍ نبويّ شريف , أو نصيحةٍ من عالم مخلص !, وكم من إنسان غيَّر مـجرى حياته بعد أن سمع  حكمةً من حكيم, أو بيتَ شعر من شاعر صادق, أو قصة فيها من المواعظ والعبر الكثيرُ الكثيرُ !!.......
كما أسأل الله القبولَ والنفعَ, وأن يكتب الأجر والثوابَ في صحيفة أعمال مَن أخذتُ عنهم, وجمعت من كتبهم وأشعارهم ومقالاتهم, وأن يكون هذا الكتابُ زاداً لي ميزان حسناتي,وفي ميزان حسنات أشياخي وأمي وأبي وأولادي وزوجتي, وإخوتي وأخواتي من النسب وفي الدين, وفي ميزان حسنات قارئ هذا الكتاب,وكلِّ من يسعى في نشر الخير العميم, ولاتبخلوا علينا أحبّتي الكرامَ  بملاحظاتكم القيّمةِ, فالكمالُ لله وحده,ورحم الله امرأً أهدى إلى عيوبي.
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين
                                             وكتبه: مصطفى قاسم عباس
                 حماة ـ كازو ـ في :  24\جمادى الآخرة\1431 هـ ,الموافق:6 \6 \2010م
أيـّهَا الدّعَاةُ إلى الله
نصيحةٌ من قلبي لنفسي قبلَ أنفسكم, ومن خافقي أودّ أن تـمـتزجَ بخوافقكم , ومن روحي إلى صميم أرواحكم, وآملُ أن تسمعوها بأذنِ قلوبكم وإخلاصكم قبل السمع بالآذان المعهودةِ.....
إن قسوتُ في كلامي فإنني أقسو على نفسي لا عليكم...
وإن وجهتُ نصحاً أو إرشاداً, فإلى نفسي فبل أنفسكم, وليس من باب الإرشاد أو التوجيه,بل من باب التذكير والمناصحةِ في الدين , وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.....
تعلمون أن الدربَ طويلٌ , والليلَ ساجٍ, والظلامَ دامس, والخطبَ جَلل,والدياجيرَ مدلهمةٌ, والمهمة صعبة, لكني على يقين تام ـ بعونه تعالى ـ أن  إخلاصَكم يقصرّ الدربَ, وينير الليل , ويُطيح بالظلام, ويجعل الخطب الجلل ذلولاً , والعقبةَ الكؤودَ سهلاً لا أشواكَ فيها ولا عقبات....
أيها الدعاة إلى الله:
لا تغرنكم سحابةُ الصيف فإنها عن قريبٍ ستنقشع, ولا يغرنكم مطرُ الصيف فإنه سريعُ الجفاف, ولا يغرنكم طولُ سواد الليل, فبعدَ الليل فجرٌ يبزُغُ, وصبحٌ يتنفسُ و ....
ولا تيأسوا لكثرة الراكبين في فلكِ الغفلةِ, ولا تُغرقوا سفينتهم بخرقها حتى لا تكونوا قد جئتم شيئاً نكراً.....فالبحرُ خِضَمٌّ, والأمواجُ عاتيةٌ, والظلماتُ بعضُها فوق بعض,إذا أخرج الإنسان فيها يده لم يكدْ يراها, فتعاونوا على الإطاحةِ بالظلام, وخوضِ غِمار البحار, وركوبِ أمواج الهداية والمحبة والتآخي والتشاور..., فالشمعةُ إلى الشمعة, والسراجُ إلى السراج يصنعون نهاراً مشرقاً بالإيمان في دياجير الظلام....
تعلموا قبل أنْ تسودوا , وتيقنوا قبل أن تشكّوا , وأخلصوا فالإخلاص سرٌّ من أسرار الله, مكمنُهُ القلبُ , وملامـحُهُ باديةٌ على الوجه واللسان ......
عيشوا مع الماضي في الكتب والسيَر والتاريخ والأيام والوقائع, ومع الحاضرِ بقرآننا الصالح لكل زمان ومكان, وبسنة نبينا العدنانِ عليه الصلاة والسلام....
...ومع الحاضر بعلومه وأحداثه وأخبارِه وأفراحه وشجونه ومآسيه.... 
مع الحاضر في زرع البسمة في وجه المحزون, والهدايةِ في قلب الضال, والطمأنينةِ في فؤاد الخائف الوجِل, واليقينِ في فكر المتحيّر, والرضا في ضمير المفجوع, والأملِ في قلب اليائس, والشجاعةِ في قلب الجبان, والأمانِة فيمن تسوّل له نفسه بالخيانة.....
مع الحاضر بيدٍ حانية ,ونظرةِ عطفٍ ورحمةٍ وشفقةٍ , بلسان يداوم ذكر الله, وقلب يرحم أهل البلاء ,كما قال عيسى بنُ مريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ  :لا تُكْثِرُوا الكلام بغيرِ ذِكْرِ الله ، فَتَقْسوَ قلوبُكم ، فإن القَلْبَ القاسيَ بعيد من الله ، ولكن لا تعلمون . 
ولا تنظروا في ذُنُوب الناس كأنَّكم أرباب ، وانظروا في ذُنُوبكم كأنكم عبيد ، فإنما الناسُ مُبْتَلىً ومعافىً، فارحمُوا أهلَ البلاءِ ، واحْمَدوا الله على العافِيةِ. 
وكونوا مع المستقبل بآماله وأمنياته , ونظرة المتفائل,فالخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة....
لنحملْ معاً همومَ البائسينَ في قلوبنا, ولنمسحْ دموعَ اليتامى بعطفِ قلوبِنا وأياديْنا, ولندعُ إلى الله على بصيرة وهدىً وكتابٍ منير...
لتكنْ دعوتُنا بقلبٍ يحترق أسفاً على العصاة, ويعتصره الحزنُ والألم على أهل الغفلة, حتى نأخذَ بزمام سفينتهم إلى مراسي الحقيقة والخيرِ والنجاةِ...فليست النائحةُ كالثكلى, وليس الشَّجِيُّ كالخلي, ولنعلمْ أنه عما قريبٍ سيصبح يومُنا ماضياًسحيقاً,وغداً طواه الزمنُ, وسنندم على كل لحظة لم ندعُ فيها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة....
لا تنفروا الناس من الدين بأفكار ضالةٍ , أو بشطحاتٍ خيالية , أو بتصرفات فردية قد تؤثر سلباً على الجميع , وكنونوا كالشامة في أعين الناس...... 
لا تهتموا بصغارِ الأمور وسفاسفها , أو بالنقد الهدام الذي تتربع على عرشه الضغينةُ, وإياكم أن تتبعوا السقطاتِ والهفواتِ, وتتصيدوا الأخطاءَ ,وتفرحوا بالعثراتِ, وتدفِنوا الصالحاتِ , وتُـميتوا الحسناتِ,  ولا تنتعشوا عندما يبتئس الآخرون , ولا تضحكوا عندما يبكي الباقون.....
أيها الدعاة إلى الله :
حياتُنا لا مكان للعب فيها, فالـجِدُّ رياضُه لا يتسكع في أفيائها الهازلون ,وقافلةُ الإيمان تمضي ولم يلحق بها الحالمون.....
حياتُنا تجد بنا المسيرَ , وسنواتُنا لحظات, وماضينا حلمٌ انقضى, وآجالنا مكتوبة وقدجف مِدادها, ووقتنا كنز نفيس, فما أشد احتياجَنا إلى علو الهمم, والوصول إلى أعالي القمم , قبل المشيب والهرم... 
 عمرنا لا مُتسع فيه للخصام, وقلوبُنا لا ينبغي أن تشحنها البغضاء, وأعمالنا حذارِ أن يحبط ثوابَـها الرياءُ....
نحذّر من الغيبة ونأكلُ لحوم بعضنا البعض , ثم نتذرع بعلم الجرح والتعديل...
ونحسدُ بعضنا البعض وللحسد في لساننا تأويلٌ وألفُ دليل....
وبعضنا ثابتٌ لا تحركه عواصفُ الفتن, وبعضنا يميل مع الريح حيثُ تميل....
الأمر منا يتطلب جدةً في العمل , وإخلاصاً في القلوب , وحرقة على االشاردين, ونظرةَ عطف حانية على السادرين , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
                                               مصطفى قاسم عباس
   كتبت بتاريخ:  25\جمادى الأولى\1431 هـ الموافق : 25\5\2010م
                     واذكرْ هنالك أشواقي وصِفْ شَجني
ومما سمعتُ من أحدهم:
حيّ  الـمـنازلَ من سـلعٍ وواديه      وحيّ سـكّانـه, وانـزل بواديه
واذكر هنالك أشواقي وصف شَجني      وقل : عليلُ هواكم, مَـن يداويه ؟
وانشـد فـؤادي إذا عاينت ربعَهُمُ      بيـن الـخـيام, فقد خلّفـته فيه
يا جيرةَ الـحـيّ قد جُرتم ببعدكُمُ      على فتىً, حــبُّكم أقصـى أمانيه
يكاد من بعدكـم يـقضـي منيّتَه      لولا تداركُ طـيفِ الـحُـلم يأتيه
أحن شوقاً إلى الوادي فيـطربنـي      نوحُ الحمام شجياً فـي نواحــيه
ويعتريني إذا ناحت حـمـائـمُه       وجدٌ يذوب الحشا من ذكـر أهليه
إن فاض ماءُ دموعي من محاجـرها      لا تشربِ الـماء إلا من مـجاريه
تعذّبنـي نـداءاتُ الـيتـامـى
هنالـك ألفُ بـاكيـةٍ تُنـادي:        أفيقـوا يـا أحبّـتنا أفيقوا
يُدَنّسُ عِرضُ مسلـمة وتُرمــى       ويلـطم وجهَهَا وغدٌ حليقُ
وتتبعها مـلايـينُ الضّـحـايـا      تـذوق من المآسي ما تذوق
تعذّبنـي نـداءاتُ الـيتـامـى       وصـانع يُـتمِهم حُرٌّ طليقُ
وكم من مسجدٍ أضـحى رُكاماً        وفي مـحـرابه شبَّ الحريقُ
ديوان : عندما يئن العفاف ,د0 عبد الرحمن العشماوي, ص : 119ـ120 , مكتبة العبيكان ط:1
أأحـبابَنَا مـا باختـياري فراقُكُمْ
دعوني على الأحباب أبكي وأندُبُ        ففي القلب من نار الـفـراق تلهُّبُ
لقد جـرَّح التفريقُ قلبـي بنـبلِه        فمن دمِها دمعي على الخد يُـسكب

أأحـبابَنا مـا باختـياري فراقُكم       ولكنْ قضـاءُ الله مـا فـيه مهرَبُ
أجول بطـرفي بعدَكم في ديارِكم         فأرجـعُ والنـيرانُ في القلب تلهَبُ
     نزهة المجالس ومنتخب النفائس ـ عبد الرحمن الفوري,ـ تحقيق : عبد المنعم العاني :382
اسكت, فهكذا كان  يصنع بأبيه
قال الأصمعى : حدثنى رجلٌ من الأعراب قال : خرجتُ أطوف بالأحياء ، حتى انتهيتُ إلى شيخٍ في عنقه حبل يستقى بدلوٍ لا تطيقه الإبلُ فى الهاجرة, والحر شديد, وخلفه شابّ فى يده رشاء (حبلٌ) من قدٍ (سوط – سير جلد) ملويٌّ يضربه به ، قد شق ظهره بذلك الحبل ، فقلت : أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف ؟ أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه ؟ قال : إنه مع هذا أبي . قلت : فلا جزاك الله خيرًا .
قال : اسكت فهكذا كان هو يصنع بأبيه . وهكذا يصنع أبوه بجده. فقلت : هذا أعقُّ الناس.
من كتاب : وبالوالدين إحسانا , منير عرفة
فإني قد ذبحتُ أبي هنا
وذكر العلماء أن رجلاً حمل أباه الطاعنَ في السن، وذهب به إلى خِربة.....
 فقال الأب: إلى أين تذهب بي يا ولدي ؟، فقال: لأذبحك , فقال: لا تفعل يا ولدي، فأقسم الولد ليذبحنّ أباه، فقال الأب: فإن كنت ولا بد فاعلاً فاذبحني هنا, عند هذه الحجرة, فإني قد ذبحت أبي هنا، وفعلاً كما تدين تدان.
من كتاب : وبالوالدين إحسانا , منير عرفة
                           من  الخطيبُ الناجحُ ؟
..والخطيب القدير يعيشُ الخطبة بقلبه وجوانحه وعواطفه, فهو يتكلم للناس لكنْ بعروق دمه,وشرايينه, وحشاياه, يتحدث عن الألم وهو أول المتألمين, يتوجّع لما حدث, لا بلسانه بل بـجَنانه, فيظهر ذلك في خلجات صورته, وقسَمات وجهه, ونبرات صوته, ولفتاته, وإشارته. 
ويتكلم عن البشرى فإذا هو سعيدٌ بما حدث, جذلانُ بما صار, يُسعد الناسَ بما يحمله هو في نفسه وخفاياه.
والخطيب الْمِصقَعُ موسوعةٌ علمية لا يضايقه الحديث عن أي جانب, بل هو كالسيل, كلما وجد فراغاً ملأه, وكلما صادف مكاناً منخفضاً أفرغ فيه جُموحه, يطالعُ كثيراً , ويتدبر كثيراً, يسبِك العباراتِ, فيجعل الخطبة كهيكل الذهب, متناسقةً , متقاربةً, لانشازَ فيها, ولا التواءَ.
والخطيب يحتاج إلى تدريب سابق, ومِران كثيرٍ, ولا يكفيه أن يطالعَ صفاتِ الخطيب, وأن يقرأ سماتِ الخطابة, بل يعيشها هو بنفسه, مزاولةً ودربة ومراناً كالسباحة تماماً, فإن مجلداً ضخماً في طريقة السباحة لا ينفع شيئاً ما لم يتوجهِ الإنسان إلى النهر ليغمسَ نفسه فيه مـمثّلا ما قرأ وما علم.
هكذا حدثنا الزمان ـ د. عائض القرني , مكتبة العبيكان, ط: (1) . 1423هـ - 2002 م ,ص: 56
أبكي على فقْدِ العلوم بأسـرهـا
مما قاله الشرف محمدُ بن محمد عيس القوصيُّ في رثاء الشيخ ابن دقيق العيد:
سيطول بعدَكَ في الطلول وقوفـي       أروي الثـرى من مدمعي المـذروفِ
أبكي على فقد العلوم بأسـرهـا       والمكرماتِ بـناظر مـطـــروفِ
لوكان يَقبل فيك حتفُكَ فـديـةً       لفُدِيتَ مـن عـلمـائـنـا بأُلوفِ
ما كنتَ في الدنيا على الدنـيا إذا      ولّت بـمحزونٍ ولا مـأســـوفِ
أفنيتَ عمرَك فـي تقـىً وعبادةٍ      وإفـادةٍ لـلـعلـم أو تصـنــيفِ
أمنتْ أحاديثُ الرسول به من الـ      تبديـل والــتحـريف والتصحيف
ولقد نزلتَ على كريم غـافــر      بالنازلين ـ كما علـمت ـ  رؤوف
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة – جلال الدين السيوطي _ تحقيق:مجدي فتحي السيد – ياسر سعيد اللقاني, جزء: 1ص:230 - 232 , المكتبة التوفيقية
                             للترحيب بالسادة العلماء
ومما قلتُ في الترحيب بالسادة العلماء الأشياخ :
أهلاً وســهلاً بأشيــاخٍ أجـلاءِ      ذوي قلوبٍ من الإيمان بيضاءِ
أهلاً وســهلاً بـقومٍ لا أشبهُـهم      إلا ببدرٍ بـهيِّ الـنور لألاءِ
فسنةُ المصطفى كالشمس فـي ألَـقٍ      تحيا بكم ثم تجلو كـلَّ ظلماء
نحن الصحارى وأنتم روض مـجلسنا     نـحن العِطاش وأنتم أبحُرُ الماء
                                                      مصطفى قاسم عباس 
                         وما القــلبُ إلا للغــرامِ منازلُ
أيا مربعاً عهدي به وهــو آهـلُ       سقــاكَ من الغيثِ المُلثِّ هواطلُ
لكَ الله من رَبعٍ تفيـــَأتُ ظـلَّهُ      وواصلنـي فيــه الحسانُ العواطلُ
ألفتُ به نشوانَ من خـمرةِ الصِّـِبا     تفوق الصَّـَبا في اللُّطفِ منه الشمائلُ
إذا مـا تثنـَّى فهو غصنٌ وإن بـدا     له تسجدُ الأقمـارُ وهـي كـواملُ
أغنُّ غضيضُ الطَّرفِ يرنـو فأنثَـني      وفي القلبِ من تلكَ اللِّحـاظِ ذوابلُ
أقام بقلبـي مـنه حـبٌّ مـبرِّحٌ        وما القــلبُ إلا للغــرامِ منازلُ
وخضتُ بحارَ العشقِ حـيرانَ تـائهاً     ومـا لبحارِ العشقِ- ويلاهُ -ساحلُ
وما كنتُ أدري يا ابنةَ القومِ ما الهوى     وهل يعرفُ الإنسانُ ما لا ينـازلُ؟
رضيتُ بأن أقـضي قتـيلَ يدِ الهوى     إذا كان يُرضي الحِبَّ ما أنا فـاعلُ
رعى الله أيـاماً تقضَّتْ بـحـاجرٍ      إذ العيـشُ غـضٌّ والحبيبُ مواصلُ
زمانٌ به غصنُ الشّـَبيبةِ يـانــعٌ      يرفُّ وطـرفُ الـدهرِ وسْنانُ غافلُ
وحيَّـى على رغـمِ الوُشـاةِ ليالِياً     أطعتُ الهوى لمَّـــا عَصَاني العواذِلُ
ليالِيَ لا ريحانةُ العِشقِ صـوَّحَـتْ      ولا رنَّقتْ عن واردِيه الـمنـاهـِلُ
أيا برقُ سلْ عن زَفرَتِي ساكِنَ الغضَا     ويا غيثُ سلْ عن مدمعِي, وهو سائِلُ
ويا بانةَ الـوادِي تشـفَّعتُ بالصَّبا      لديكِ هـل الـرَّكبُ اليمـانيُّ قافِلُ
ويا ظبياتِ القـاعِ لـولاكِ لمْ أبتْ      وفي القلبِ من هُجرِ الوُشـاةِ شواغِلُ
ويا نسمةَ الأحبابِ هل فيـكِ نفحةٌ     يحيَّى بـها صـبٌّ شــجتْهُ بلابِلُ
تُرى يسمحُ الدَّهرُ الخـَؤونُ بـأوبةٍ     وأُمنِيَّتـي مـنْهُ غـرورٌ وبــاطِلُ
فمَا كانَ منهُ صادِقاً كان كــاذِباً     وما كانَ منهُ مُـخـْصِباً فهـوَ ماحِلُ
لحَى اللهُ دهْراً أثقَلَـتْـنـي صُروفُه      يُذيبُ الرَّواسـِي بعـضُ ما أنا حامِلُ
فيا دهْرُ قدْ برّحْتـنـي وتركْتنـي      تراميْنَ بي منـكَ الضّـُحى والأصائِلُ
وأشْمتَّ بالأعــداءَ حتـَّى تيقَّنوا      بأنِّي لا عــونٌ لـديَّ يـحـاوِلُ
وهلْ أختَشِي دهْراً وبــدرُ مآرِبي      بدَا وهْـو مذْ يـمـَّمتُ أحمدَ كامِلُ
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ,المحبي
                                                   رِفْقــاً بالصـبِّ
أكذا المُشتاقُ يُــؤرِّقُـهُ         تغـريدُ الــوُرْقِ ويُقـلقُـهُ
وإذا ما لاحَ عـلى إِضَـمٍ        بَرْقٌ أشْجــاه تـــألُّقـُهُ
يُخْفِي الأشـواقَ فيُظهرِها        دمعٌ فــي الـخـدِّ يُـرقْرِقُهُ
آهٍ يــا برقُ أمــا خَبَرٌ       عن أهلِ الـغَـوْرِ تُحـقّـِقُهُ ؟
فيُزيلُ جـوىً لأسيرِ هوىً        مُضْنىً قـد طــال تشــوُّقُهُ
مُغْـرىً بالعـَذْلِ لعـاشقهِ       وبدِرْعِ الصــبرِ يـمزِّقُــهُ
يا ريمَ السَّفْحِ عـلامَ تُـرَى       تُـرْضِي الواشِـي وتُصـدِّقُهُ ؟!
رِفْقــاً بالصـبِّ فإنَّ له        قــلباً بـهـوَاك تـعـلُّقُـهُ
فعسى بالوصلِ تـجودُ ولو       فـي الليلِ خيـالُك يـطـرُقُهُ
أو ما تَرْثي لِشَـجٍ قـد زا       دَ بطولِ الهجــرِ تـحـرُّقُـهُ
وأراد الصـدّ سـيُخرجُـه      من أسْرِ الـحـبِّ ويُطـْلِـقُهُ
فله نفسٌ تأْبَـى كرَمــاً        يأْتيهِ النَّـقـْصُ ويلحــقُـهُ
ولِذاك سلَتْ بِتذكُّــرِها        لأخٍ بالـمـجـدِ تـخلُّقُـهُ
شرَفُ الإسـلامِ وبَهْجـتُهُ       وخِتـامُ الجُـودِ ومُـغْـدِقُـهُ
وعِمـادُ المُلكِ ومَــفْخَرُه      وسَنـامُ الـدِّين ومَفْـرِقُــهُ
مـن دون عُــلاه لرائدِه       بُرْدُ الجَــوْزاء ومَشــْرِقُـهُ
حِلْمٌ كالطَّــوْد لنــائلِه      جُودٌ كالبـحـرِ تـدفُّـقــُهُ
اسمعْ مـولايَ نظــامَ أخٍ      قد زاد بـمدْحِـك رَوْنَـقُـهُ
وُدُّك قد صـار يـكلـِّفُه        بِمقالِ الـشعرِ ويُنْـطِـقــُهُ
فاحـفـظْ وُدِّي لا تُصْغ لما      يُمْلِي الـواشِـي ويُـنـمِّقُـهُ
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ,المحبي
                                   مُذ نأيْتُم قد جَـفَا جَفْنِي الكرَى
جَدَّ بي الشوقُ إلى الظَّبْيِ اللَّعُوبِ         فتصابيْتُ بـه وقـتَ المَشِيبِ
رَشَـأٌ مُـدْمِنُ هجـرِي لم يزلْ        قلبيَ المُشتاقُ منه فـي وُجوبِ
يا أخـلاَّيَ بـهاتِيكَ الـرُّبَـى        وأُصَيْحابي بذَيَّـاكَ الـكَثيبِ
مُذ نأيْتُم قد جَـفَا جَفْنِي الكرَى        وفؤادي والتَّسَلِّي في حـروبِ
خاننِي صبرِي وأوْهَــى جَلَدِي       حبُّ ذاتِ الدَّلِّ والثغرِ الشَّنِيبِ
آهِ كم أكتُم فـي القـلب الجوَى      وإلى مَ الصبرُ عن لُقْيَا الحبيـبِ
ترجُ لي يا عــاذِلي كَتْمَ الهوَى        إنَّ كتْمانَ الهوى داءُ القـلوبِ
فاطّـَرِحْ لَوْمـِي فإنِّـي مُـغرَمٌ        وأشِع ما شئتَ عنِّي يـا رقيبي
أنا من قــومٍ إذا مـا غضِـبُوا       أطعموا الأرْماحَ حَبَّاتِ القلوبِ
وهمُ فـي السّلْمِ كالـماء صَـفَا      لصـديـقٍ وحـميـمٍ وقريبِ
فهمُ فخـْرِي وفيـهم قـُدوتـي      وبـهـم نلْتُ من العَلْيا نصِيبي
وبفـضـلِ اللّهِ ربِّـي لـم أزلْ      في مَراقِـي العِزِّ والعيشِ الرَّطِيبِ
ليس لـي إلاَّ الـمَـعالِـي أرَبٌ     فعلى كاهِـلها صـار رُكوبـي
إن دعا داعٍ إلـى غيـرِ العـُلَى      لا ترانِـي لدُعـاه مـن مُجيبِ
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ,المحبي
                                       آهٍ علـى ذاك الـزمـانِ وطِيبهِ
صَبٌّ يكاد يذوبُ من حَرِّ الجوَى      لولا انْهمالُ جــفونِـه بالأدْمُعِ
وإذا تنفَّستِ الصَّـبا ذكَر الصِّبَا      وليالِياً مرَّتْ بـوادي الأجْــرَعِ
آهٍ علـى ذاك الـزمـانِ وطِيبهِ     حيث الغَضا سكَنِي ومَن أهْوَى معِي
وليالــياً مرَّتْ فيـا لِلّهِ مـا      أحْلَى وأمـلحَها فهـل من مَرْجَعِ؟
أحمامةَ الوادِي بشرقِـيِّ الغَضـَا    إن كنــتِ مُسعِدةَ الكئيبِ فرجِّعي
إنَّا تقاسمـْنا الغَــضا فغُصونُه     في راحَتيْـكِ وجَــمْرُه في أضْلُعِي
                                        فها قلْبي أســيرٌ في هواهمْ
أيكتُم مـا به الصَّبُّ الـمَشوقُ      وقد لاحـتْ لـه وَهْـناً بُـروقُ ؟
وهل يُخفِي الغرامَ أخو وُلـوعٍ       يُؤرِّق جَفْنَه الـبـرقُ الخـَفُــوقُ
ويسلُو عن أُهَيل الجِزْعِ صـَبٌّ       جـرَى من جَفْنِ عيْنَـيه الـعَقِيـقُ
إليـكَ إليكَ عنـِي يا عَـذُولِي     فلستُ مـن الصَّبـابـةِ أسْتفـيـقُ
فلي قلبٌ إلى بَانـاتِ حُـزْوَى      طَروبٌ لا يـمـَلُّ ولا يُفــِيــقُ
فلو ذُقْتَ الهوى ,وسلكـْتَ فيه      لما ضَــلَّتْ إلـيـه بكَ الطَّرِيـقُ
بعيْشِك , هل ترى زمَـني بِسَلْعٍ     يعود وذلـك العــيشُ الأنِـيـقُ ؟
ويمـْنحـُنـي أُصَيْحابِي بوصْلٍ     ويرجـع بعد فُـرْقتِـه الرَّفـيــقُ
فها قلْبي أســيرٌ فـي هواهمْ      وها دمعــِي لبَيْـنِهمُ طـلــيقُ
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ,المحبي
                     قصيدة تـحثُّ على الجهاد
وكتب شاعر إلى والده هذه القصيدةَ، يحثه فيها على الجهاد، لما أُحصر الركبُ اليمانيُّ، وصُدّ عن مكة، في سنة ثلاث وثمانين وألف:

لَعَمرُك لـيس يُـدرَك بالتَّوانِي       ولا بالعجزِ غاياتُ الأمـانِي
فما نيــلُ الـمعالِي قَطُّ إلاَّ        بِبيضِ الهند والسُّمْرِ اللِّـدانِ
وحَـزْمٍ دونه الشُّـمُّ الرَّواسِي       وعَزْمٍ لم يكنْ أبداً يُـوانِـي
ونفسٍ كلَّما جشــَأت أرَتْه        قُرى نَعْمان ميلاً من عُمـانِ
تخُوض إلى المَعالي كـلَّ هَـوْلٍ      وليس لها عن الــعَلْياءِ ثَانِ
لها ثقةٌ بـربِّ الـعرشِ حقّـاً      به الأقْصَى تَـراهُ وهْـو دانِ
أميرَ المؤمنـين وخيـرَ مَـلْكٍ      تبوَّأَ في العُلـَى أعْلَى مـكانِ
وتاجَ بَنِـي النبـيِّ ومُنْتَقاهم       وأكرمَ مُعْتـلٍ ظهرَ الحصانِ
أترْضَى أن نرى في الدهرِ هُوناً      ويتْبُو رُكـنه فـي ذَا الأوانِ
ويُمنَع وفـدُ بيــت اللّهِ منه     ويُضحِي الخوفُ فينا كالأمانِ
ويملكُه العُلوجُ ويـمـْنعـوه      ويُصْرَف عنه ذا الوفدُ اليمانِي
وأنتَ خليفةُ الرحـمنِ فـينا      وأنتَ حُسامُه في ذا الـزمانِ
ونحن بنُو البَتُولِ ونَجْـلُ طـه     وفينا أُنْــزِلتْ آيُ القُـرانِ
ونـحنُ به لَعَـمْرُ الـلّهِ أوْلَى     ونحن الشــائدون به المَبانِي
فلا تركــبْ بنا ظهرَ الهُوَيْنا      ولا تجنَحْ إلـى ظـلِّ الأمانِ
وحولَك من بني المَنصورِ أُسْدٌ       علَوْا فـي المجدِ هامَ الزِّبْرقانِ
ومن أبْناء حَيْدرةٍ كُـمــاةٌ      لهم في المَكْرُمـات أجلُّ شَانِ
وإنَّ لَديْك من عَـدْنانَ حقّاً       ومن قَحْطـان فرسانُ الطِّعانِ
ليوثٌ إن دعوتـهُمُ أجـابوا      بكلِّ سَميـْدَعٍ رَحْبِ الجَنانِ
فشاوِرْهم ولاطِفْهُم وأحْسـِنْ      إليهم بالــعطاءِ وباللِّسانِ
ولا تجعلْ كـتابَك للأعـادِي     سوى السيفِ المُهنَّدِ والسِّنانِ
فأرْسِلْ نحوَ من نَاواكَ جيشـاً      أوائـلُـه بأرضِ القـَيْرُوَانِ
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ,المحبي
                                  الليلُ ... يُضْني صاحبَ الهوى
شكونا إلى أحـبابنا طولَ ليلـنا     فقالوا لنا :ما أقصرَ الليل عندنا
وذاك لأنّ النوم يغشـى عيونهم      سريعاً, ولا يغشى لنا النومُ أعينا
إذا ما دنا الليل المضرُّ بذي الهوى     جزعنا, وهم يستبشرون إذا دنا
فلو أنَّهم كانوا يلاقـون مثـلما      نلاقي لكانوا في المضاجع مثلَنا
 ثمرات الأوراق ,ابن حجة الحموي
           رثاء الشيخ العلامة محمد الحامد رحمه الله تعالى
أبكيكَ لو نقـع الـغليلَ بكائي       أو كان في الدمع السخين شفائي
كم دمـعةٍ لي فـي رثائك مرَّةٍ       أخفيتها عن أعيـن الـرَّقبـاءِ
ما عادتي شعـرُ الرّثـاء وإنـما      ذاب الفؤادُ فكان شعرَ رثــاء
أبكي على الإسـلام بعدك تائهاً     مثلَ اليتيم يسير فـي الظـلمـاء
بكتِ العيـونُ صبابةً فبكت لها      عندَ الأصيل سحـابـةٌ بسـماء
ولو أنها لم تبك فـوق رؤوسهم     ذاب الـسراب على ثرى البطحاء
يا ماجداً ناحت حـماةُ لفقده      وصدى بكاها رنّ فـي الأنـحاء
قد كنت قرآناً يسيـر وعـزمة     جبارةَ الخطوات ذاتَ مضـــاء
تبكيك آياتُ الكتاب ومـجلس    حفّت به الأنــوار كـل مساء
أبدي عليك تـجلّدا , ولمهجتي     ضرَمٌ يُشب النار فـي أحشائـي
ولو انني أبكي كما شـاء الهوى     لبكيت من قلبــي بفيض دمائي
قد كنتَ تحسبني سأصبح عالمـاً      فغدوتُ- يا شيخي- من الشعراء
كحمامة تركت خـمائل جـنة     وغدت تروم العيش في الصحراء
أرزاؤُنا أردتـك يا علم الهـدى     فغرقتَ فــي بحـر من الأدواء
كنت الوليَّ علـى الحقيقة بينـنا     طُهراً , وإن لم تـمشِ فوق الماء
إرثُ النبوة فـي جبينك سـاطعٌ     وعليـك نـورُ مهـابةٍ وصفاءِ 
لا ينزعُ العلمُ الشريف من الورى      إلا بأخـذ أكــابر العـلماء 
()_ ديوان الحدري دراسة وإعداد , رضوان السح , منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق ـ 2002 م
شهداءُ أم منتحرون ؟!
ظهرت في فسطين بطولاتٌ رائعة تذكر بماضينا المجيد ...يعمد شباب وشابات إلى تفجير أنفسهم بين اليهود الذين استكبروا وعتوا ونكلوا وذبحوا, فيَقتل هؤلاء الشهداء ويُقتلون, وأصدر بعض العلماء فتاوى تحرم هذه العمليات الاستشهاديةَ, وجعلوها انتحاراً, وشاركت المرأةُ في هذه البطولات , فنالت الشهادةَ مثل: آيات الأخرس التي فجرت نفسها بين اليهود فأوقعت فيهم مقتلة, وغيرها الكثيرات, فقال الشاعر غازي القصيبي هذه الأبيات الرائعة:

يشـهـد الله أنكم شــهـداءُ         يشـهـد الأنبـياء.. والأولـيـاءُ 
مـتم كي تعـز كِـلْمةُ ربــي         في ربـوعٍ أعـزّهـا الإســراءُ 
أنتـحرتم؟! نحن الذين انتـحرنـا         بحـيـاة .. أمــواتُـها الأحياء 
أيهـا القومُ! نحن متنا… فـهـيّا         نستمعْ مـا يقـول فـينا الرثـاءُ 
قد عجزنا.. حتى شكا العـجزُ منا          وبكينا.. حـتى ازدرانـا البـكاءُ 
وركعنا.. حتى اشـمـأزَّ ركوعٌ          ورجـونا حتى استغـاث الرجـاءُ 
وشكونا الى طــواغـيت بـيتٍ       أبيضَ  ملءُ قــلـبـه الظلمـاءُ 
ولثـمنا حــذاء (شارونَ)..حتى        صاح :(مهلاً! قطّعتموني!) الحـذاءُ 
أيهـا القـومُ! نـحن متنا.. ولكنْ       أنفت أن تضـمَّــنا الغـبـراءُ 
قل (لأيات) : ياعـروس العـوالي        كلُّ حـسـن لـمقلتيك الفـداء 
حين يُخـصى الفحولُ صفوةُ قومي        تتـصدى للمـجـرم الـحسناء 
تلثم الموت وهي تضـحك بِشـراً         ومن الـموت يهـرب الزعـماءُ
فـتـحت بابـها الجنانُ.. وحيّت        وتلقــتك فــاطـمُ الـزهراء 
قل لـمن دبّجوا الفتاوى : رويداً !       رُبَّ فـتـوى تضـج منها السماءُ 
حـين يدعو الجهاد.. يصمت حبرٌ        ويـراع.. والـكتبُ.. والفـقهاءُ 
حـين يدعـو الجهادُ..لا استفتاءٌ         الفـتاوى، يوم الجـهاد ، الـدماءُ
 انظر كتاب:أقوال مأثورة وكلمات جميلة, د: محمد بن لطفي الصباغ , جـ : 3 ص: 80 
سيلقى الشامتون كما لقينا
إذا ما الدهرُ جر على أناس     كلاكلَه أنــاخ بآخرينا
فقل للشامتين بنـا: أفيقوا    سيلقى الشامتون كما لقينا
أحسنتَ ظنك بالأيام إذ حسُنت     ولم تخف سوء ما يأتي به القدر
وسالمتك الليالي فاغـتررتَ بـها      وعند صفو الليالي يحدث الكدرُ
 تفسير القرطبي
                              قال أنا البردخت!

وجاء إلى جريرٍ فقال له هاجني! فقال له جرير ومن أنت؟ قال أنا البردخت! قال وما البردخت؟ قال الفارغ بالفارسية!! فقال له جرير: ما كنت لأُشغلَ نفسي بفراغك !
 الشعر والشعراء ,ابن قتيبة الدينوري
                كيف نتعامل مع الأسرى, وكيف يتعاملون 
قال الحيصَ بيصَ:
ملكنا فكان العفوُ منا سجـيةً ... فلـما ملـكتم سالَ بالدم أبطح
وحللتمُ قتل الأُسارى، وطالما ...  غدونا على الأسرى نعفّ ونصفح
فحسبكمُ هذا التفـاوتُ بيننا ... وكلُّ إناء بالـذي فــيه ينضح
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تـ :إحسان عباس ,دار صادر – بيروت
                                   موتُ العالم
وقال الحسن: قال عبد الله بن مسعود: موتُ العالم ثلمةٌ في الإسلام لا يسدها شيءٌ ما اختلف الليل والنهار.
 تفسير البغوي
                    قال عندما نُفِي من دمشقَ
قال ابن عين الدمشقي عندما نفي من دمشق:
فارقها لا عن رضـاً، وهجرتُـها      لا عن قِلىً، ورحلت لا متخيّرا
أسعى لرزقٍ فـي البـلاد مشتّتٍ      ومن العجائب أن يكون مُقـتّرا
أشكو إليك نوىً تـمادي عمرُها      حتى حسبتُ اليوم منهـا أشهُرا
لا عيشتي تصفو، ولا رسمُ الهوى      يعفو، ولا جفني يصافحـه الكرى
ومن العجــائب أن يقبّل ظلُّكُم     كلَّ الورى، ونبذت وحدي بالعرا
وفيات الأعيان , ابن خَلِّكَان
                                              الثناء الحسن
وقال يزيد يوماً: والله للحياة أحبّ من الموت، ولثناءٌ حسن أحبّ إلي من الحياة، ولو أنني أعطيت ما لم يعطه أحد لأحببت أن يكون لي أذنٌ أسمع غداً ما يقال فيَّ إذا أنا مِتُّ كريماً، وقد سبق ذكر هذا الكلام في ترجمة أبيه المهلب وأنه من كلامه، لا من كلام ابنه يزيد، والله أعلم. 
وفيات الأعيان , ابن خَلِّكَان
العلماء أحياء
وما العلماء إن قبضوا بـموتى           فذكــرهمُ عـــلى الأيام باقِ
رجل أسكت إياساً القاضي
وروي عن إياس أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجلٍ واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني - وذكر حدوده - هو ملكُ فلان، فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟فقلت: منذ كذا، فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له: الحق معك، وأجزت شهادته.
 وفيات الأعيان , ابن خَلِّكَان
                   يخشى على ابنته أن تعيش يتيمةً بعده
ومما يُستحسن لابن يسير, وسار له في العرب والعجم قوله :

لولا البنيةُ لـم أجزع من العدم       ولم أُجب في الليالي حنـدسَ الظلم
وزادني رغبةً في العيش معـرفتي       ذلَّ اليتيمة يـجفوهـا ذوو الرحم
أخشى فظاظة عمّ أو جفاء أخٍ      وكنت أخشى عليها من أذى الكـلِمِ
إذا تذكـرتُ بنتي حين تندبني      جرت لعَبـرة بــنتي عَـبرتي بدمِ 
طبقات الشعراء , ابن المعتز
                 انظر ماذا فعل به الهجرُ والفراق  !!          
أبلى الهوى أسفاً يومَ النوى بدني
                                      وفرق الهجرُ بين الجفن والوسنِ
روح تردّدُ في مثل الـخلال إذا
                                      أطارت الريحُ عنه الثوب لم يَبِنِ
كفى بجسمي نحولاً أنني رجلٌ
                                      لولا مخاطبـتي إيـّـاك لم ترني
 ديوان المتنبي
                       عين المحب
ورد الكتاب من الحبيب بأنه 




             سيزورني فاستعبرت أجفاني

غلب السرورُ عليّ حتى إنني                     
                                   من فرط ماقد سرّني أبكاني 

ياعينُ صار الدمع عندك عادة 




             تبكين من فرحٍ ومن أحزاني

                     عندما يحب الله باطنَ عبده
فإذا أحب الله باطن عبدهِ            ظهرت عليه مواهبُ الفتاح

وإذا صفت لله نيةُ مصلح            مال العـبـادُ إليه بالأرواح
              أصبحتُ بين نعمتين لا أدري أيّهما أفضّل ؟!
- حدثني محمد بن إدريس ، حدثني خالد بن خداش ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد الله بن عمر التغلبي ، عن يونس بن عبيد ، قال :
 « قال رجل لأبي تميمة : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل ؟ : ذنوبٌ سترها الله فلا يستطيع أن يعيّرني بها أحد ، ومودةٌ قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي »
                     تَحمّل إِلى أَهلِ العِراق سَلامي
أَلا يا نَسيمَ الريحِ مِن أَرضِ بابلٍ     تَحمّل إِلى أَهلِ العِراق سَلامي 

 وإني لأهوى أن أكونَ بأرضهم    على أنني منها استفدت غرامي
                        عندما تتكلمُ الدموع 
سَلي عَنهُ تُخبرْ باليَقينِ دُموعُهُ          وَلا تَسأَلي عَن قَلبِهِ أَين يَمّما
                        كأنهم ما رأوا شيئاً ولا نظروا
	الناس في غفلة والـموتُ يوقظهم
يشيعـون أهـاليَهُم بـجمعهِـمُ 
ويرجعـون إلـى أحلام غفلتهم
            تبيَّن من بكى مـمن تباكى
	
	وما يفيقون حـتى ينفدَ العُمُرُ
وينظرون إلى ما فيه قد قُبروا 
كأنهم ما رأوا شيئاً ولا نظروا 



	   فداً لك مـن يقصّرُ عن فداك       
   أروح وقد ختمت على فؤادي
   إذا اشتبـكت دموعٌ في خدود
      قتلٌ وتشريدٌ وهــتك مـحارمٍ
	
	فمــا شهمٌ إذاً إلا فـداك 
بـحبك أن يـحل به سواك
تبيَّن مـن بكى مـمن تباكى



	قتلٌ وتشريدٌ وهــتك مـحارمٍ 
أطفالنا نامــوا على أحـلامهم 
يبكون.. كلا بل بكت أعمـاقهم
أوما يـحدّثك الذي يـجري لهم؟

           بقاع الأرض تشتاق إليهم
	
	فينا وكأس الحادثات دِهاقُ 
وعلى لهيب القاذفات أفاقوا 
ولقد تجود بدمعها الأعماقُ
أوما يُثيرك جرحُـنا الدفّاق؟



	بكى الباكون للرحـمن ليلاً
بقاع الأرض من شوقٍ إليهم

	
	وباتوا دمعَهم ما يسأمونا
تحنّ متى عليها يسجدونا



         ونحن نسينا ماضينا
بالله سَلْ خَلْفَ بَحْرِ الرُّومِ عَنْ عَرَبٍٍٍٍِِ
                                     بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا               

الله يعلـم ما قلَّبْتُ سيـرتهـمٍٍِِ
                                     يومًا وأخطـأ دَمْعُ العَيْـنِ مجراهُ
استَرْشَـدَ الغَرْبُ بالماضي فَأَرْشَدَهُ
          ونحـن كانَ لنـا ماضٍٍ نسينـاه
   في آخر لقاء مع الشيخ الخطيب المفوّهِ عبدِ الحميد كشكٍ رحمه الله
في آخر لقاء مع الشيخ الداعية الخطيب المفوه عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى سأله الصحفي :
ما البرامج التي تعجبك وتجلس أمام التلفزيون لمتابعتها ؟
فأجاب :أنا لا أجلس أمام التلفزيون إلا للضرورة السياسية كخطاب سياسي أما غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى أكرمني بفقد البصر حتى لا أرى ما يغضبه .
رأيت العمى أجراً وذخراً وعصـمةً
                                        وإنـــي إلى تلك الثلاثِ فقيـرُ
يعيرني الأعــــداءُ والعيبُ فيهمُ
                                        وليس بعيبٍ أن يُقـــال ضريـرُ
إذا أبصر المرءُ المروءة والــــوفا
                                      فإن عمى العينين ليس يَضيــــر
ثم سأله عن تجربته في الحياة سواء في السجن والمحنة أم غيرها وما الحكمة بعد كل هذه التجربة ؟ فقال :
لخصتها في ستِّ حِكم :
1 – ذقت الطيباتِ كلَّها, فلم أجد أطيب من العافية.
2 – وذقت المراراتِ كلها, فلم أجد أمرّ من الحاجة إلى الناس.
3 – وحملت الصخر والحديد, فلم أجد أثقل من الدين.
4 – ولو سئلت عمن هو أثقل من السموات والأرض لقلت : تهمة البريء.
5 – الشجاعة ليست هي التهورَ, إنما أن تقول الحق دون أن تسمح للآخرين بأن يتسلقوا على كتفيك.
6 – إياك أن تغتر بالعواطف, فإن العواطفَ تخفي وراءها ما وراءها !!
هذه هي الحكمة التي أخذتها من الحياة.
من كتاب: آخر لقاء مع (20) عالما ومفكرا إسلاميا , جمع وإعداد : محمد خير رمضان يوسف
                                      أدعوك (
)

يا من إليه جميع الخلق يبتهــــلُ

                               وكـل حـيّ على رحـمـاه يتّـكل

يا من نأى فرأى ما في القلوب وما

                               تـحت الثـرى وحجاب الليل منسدل

أنت المنادَى به في كـل حادثـــــة

                              وأنت مـلجأُ من ضـاقـت بـه الحيل

أنت الغياث لمن سُدَّت مـذاهبُـــهُ       

                              أنت الـدليـل لـمن ضـلّت به السبل

إنا قـصدناك والآمــــالُ واقـعـة

                           عليك والـكــل مـلهوف ومبتـهـل

فإن غفرت فعن طَوْل وعن كـرم

                               وإن سـطوت فـأنت الـحاكم العدِلُ
ورحلت وحدك يا نزار(
)
ورحلت وحدك يا نزارْ..

كل الذين يصفقون ويضحكون ويهتفون..

تقهقروا..

تركوك وحدك يا نزار..

ولِنِصْف قرن كنت تشبع فيهم..

جوعَ العواطف تنتشي..

وتذوب في دنس وعار..

قد كنت تنشدهم وكانوا يحلمون ويشربون..

ويرقصون..ويغرقون..

ورحلت والعشاق همٌ عاجزٌ..

لا يملكون سوى البكاء..

ولسوف تبقى بعد عودتهم إلى الدنيا الجميلة !!

وحدك يا نزار..

أيقظت في أطفالنا حب التحرر من قيود الخير..

وزرعت في أعماقهم معنى الشعار..

ورحلت والأجيال تلعق ما نزفت من النقيع الشعر..

ونزعت في صلف حياء حرائر..أثراؤهن خزائن الأجيال..

ورحلت وحدك يا نزار..

شوهت معنى الحب في وجداننا..ورسمته في صورة ممقوتة..

غاياتها كأس تدار..

ورحلت وحدك والحروف الجمر تشعل دائماً كل الصفات المنكره !!

يا ليت أحرفك الأنيقةَ يا نزار..

هذي الحروف البكر واللغة الجميلة..

كانت تشع مبادئاً غراء في دنيا الفضيلة..

لرحلت في ثوب من الحب المطرز بالدعاء..

ورحلت وحدك يا نزار..

ودفنت وحدك يا نزار..

ولسوف تبعث والمعاني بين جنات ونار..

                                  ثلاثة  مواقفَ من عزّة العلماء
أحد وزراء بني أمية وزير متكبر متجبر ، عنده بِغال ، وعنده خيول وسيوف ، وعنده حشم ، مر والحسنُ البصري جالس ، فقام له الناس إلا الحسنَ البصري .

فالتفت الوزير قال : ما عرفتني ؟

قال الحسن البصري  لما عرفتك ما قمت .

قال : من أنا ؟

قال : أنت الذي خرج من مخرج البول مرتين ،أنت تتحمل العذِرة ، و أصلك تعاد إلى جيفة قذِرة ، وأتيت من نطفة مذِرة ، فسكت ، فكأنما أُغشي على وجهه النار .

ودخل المهدي العباسي مسجدَ الرسول صلى الله عليه وسلم فقام الناس له جميعاً ، إلا ابنَ أبي ذئب المحدث الكبير ما قام   فسلم المهديُّ على الحضور ، ثم التفت إلى ابن ذئب قال : ما لك لا تقوم لنا وقد قام لنا الناس ؟ قال : أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله تعالى : {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (المطففين : 6 )  فتركت القيام لذلك اليوم ، قال : اجلس ، والله ، لقد أقمت كل شعرة من رأسي .

وعن طاووسَ بنِ كيسانَ العالمِ الثقة الزاهد العابد المحدث عن ابن عباس قال : دخلت الحرم فطفت ، ثم صليت ركعتين عند المقام ، ثم جلست أنظر في الناس أتفكر في هذه الخليقة ، وهي ، والله ،عبرة من العبر ، أنظر إلى المطارات إذا كنت في انتظار أو مغادرة ، وانظر إلى الصالات والمستشفيات ، اختلاف الصور ، اختلاف الأبدان ، اللمحات ، النظرات ، السمات ،  كل واحد من الناس عالم مستقل في نفسه ، هموم وغموم وأحزان وأقطار ، شقي وسعيد ، فقير وغني ، سالم من الهموم ، ومتورط في المدلهمات ، فسبحان الباري .

ومع ذلك ، فالله يراقب كل حركة من الناس ، كل يوم هو في شأن ، ما تفعل من حركة ، ولا سكنة ولا كلمة ولا خطوة إلا والله معك ، يموت هذا بعلم من الله ، ويولد هذا بعلم من الله ، ويمرض هذا والله بعلمه ، ويشفى هذا والله يعلمه .

فجلس طاووس ينظر فإذا بجلبة السلاح والحراس والرماح ، فالتفت قال : فإذا هو الحجاج ابن يوسف ، قال : فالتفتُّ فإذا جلبة السلاح فسكنت مكاني وإذا بأعرابي ، أعرابي لكنه مسلم متصل بالله يطوف بالكعبة ، فلما انتهى من الطواف أتى ليصلي ركعتين ،فنشبت حربةٌ في ثيابه, فارتفعت فوقعت على الحجاج ، فمسكه الحجاج بيده .

فقال له الحجاج : من أين أنت ؟

قال : من أهل اليمن .

قال : كيف تركتم أخي ؟ وكان أخوه محمدُ بن يوسف عاملاً على اليمن .

قال : من أخوك ؟

قال : أنا الحجاج أخي محمد .

قال : تركته سميناً بطيناً – انظر إلى الإجابة ما أحسنها ..

قال : ما سألتك عن حالته وسمنه وبطنته سألتك عن عقله ؟

قال : تركته غشوماً ظلوماً .

قال : أما تدري انه أخي ؟

قال : أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله ؟

قال طاووس : والله ، ما بقيت في رأسي شعرة إلا قامت .

                                شعرُهُ أنجاه من الموت
روي عن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أنه قال: 
جيء بتميم بن جميل إلى المعتصم أسيراً،وكان قد خرج عليه, فما رأيت رجلاً عرض عليه الموت فلم يكترث به سواه، ثم دعابالسيف والنِّطع، فلما مثل بين يديه نظر إليه، فأعجبه حسنه وقدّه ومشيه إلى الموت غيرَ مكترث، فأطال الفكر فيه ثم كلمه لينظر أين عقله ولسانه من جماله، فقال: يا تميم! إن كان لك عذر فائت به.

فقال: أما إذ أذن أمير المؤمنين في الكلام فإني أقول:

الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله منسلالة من ماء مهين. يا أمير المؤمنين! جبر الله بك صدع الدين, ولَمَّ بك شعَث المسلمين،وأخمد بك نار الباطل, وأنار بك سبُل الحق، إن الذنوب تُخرس الألسنة وتصدع القلوب، وآيم الله لقد عظمت الجريمة، وانقطعت الحجة, وساء الظنّ إلا فيك، وهو أشبه بك وأليق ثم أنشد يقول:

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً      يلاحظنـي مـن حيث ما أتلفت

وأكبر ظني أنــك اليــوم قاتلي      وأيُّ امرئٍ مـما قضى الله يفلت؟
ومن ذا الذي يـدلي بعذر وحـجة       وسيف المنايا بين عينيه مـصلَتُ؟
وما جزعي مـن أن أموتَ وإنـني       لأعلم أن الـموتَ شـيء مؤقَّت

   ولكن خـلفي صبيةً قد تـركتها      وأكبادهم من حسـرةٍ تتـفـتت

كأني أراهـم حـين أُنـعى إليهِمُ       وقد لطموا حمرَ الوجوه وصوّتـوا

فإن عشتُ عاشوا في سرور ونعمةٍ        أذود الرّدى عنهم، وإن مُتُّ مُوِّتوا

قال: فبكى المعتصم ثم قال: إن من البيان لسحراً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا تميم، كاد والله أن يسبق السيفُ العذَل. قد غفرت لك الهفوة ووهبتك للصبية.

ثم عقد له ولايةً على عمله، وأعطاه خمسين ألف دينار.
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                                       توبةُ منازل بن لاحق  العاقّ لأبيه
أنبأنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن حمزة السلمي في جماعة قالوا: أنا[أي أنبأنا] أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ الأصبهاني, أنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا[أي حدثنا] محمد بن حميد قال: ثنا عبد الله بن سعيد الرقي قال: ثنا يزيد بن محمد بن سنان عن أبيه عن جده قال: حدثني الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: بينا أنا أطوفُ مع أبي حول البيت في ليلة ظلماءَ, وقد رقدت العيون وهدأت الأصواتُ إذ سمع أبي هاتفاً يهتف بصوت حزين شجيٍّ, وهو يقول:
 يا من يجيب دعا المضطر في الظـلم      يا كاشف الضر والبلوى مع السّـقم
 قد نام وفدك حول البيت وانتبهـوا      وأنت عينــك يا قيـوم لم تـنم 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرُمي      يا من إليه أشار الخـلق فـي الحرم
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سـرَف       فمن يجود على العاصين بالـكرم ؟
قال: فقال أبي:
يا بني: أما تسمع صوت النادب لذنبه, المستقبل لربه, الحقه فلعل أن تأتيني به, فخرجت أسعى حول البيت أطلبه, فلم أجده حتى انتهيت إلى المقام, وإذا هو قائم يصلي فقلت: أجب ابنَ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجز في صلاته واتّبعني, فأتيت أبي فقلت هذا الرجل يا أبت فقال له أبي: ممن الرجل؟ قال :من العرب قال: وما اسمك؟ قال: منازل بن لاحق قال: وما شأنك؟ وما قصتك ؟:
 قال وما قصة من أسلمته ذنوبه, وأوبقته سنة عيوبه, فهو مرتطم في بحر الخطايا فقال له أبي: عليّ ذلك فاشرح لي خبرك, قال: كنت شاباً على اللهو والطرب لا أفيق عنه, وكان لي والد يعظني كثيراً ويقول: يا بني: احذر هفواتِ الشباب وعثراته, فإن لله سطواتٍ ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد, وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب, فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة فأوجعته ضرباً, فحلف بالله مجتهداً ليأتين بيت الله الحرام فيتعلقَ بأستار الكعبة ويدعو عليَّ, فخرج حتى انتهى إلى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول :
يا من إليه أتى الحجّاج قد قطعوا         عرض المهامِهِ من قرب ومن بعُدِ 
إني أتيتك يا مـن لا يخيّب مـن        يدعوه مبتهلاً بالواحـد الصمد 

هذا منازل لا يـرتدّ عـن عَقَقي       فخذ بحقيَ يا رحمـن من ولدي
      وشُلَّ منـه بـحول منـك جانبَه        يا من تقدَّس لم يولـد ولم يلد 
قال: فوالله ما استتم كلامه حتى نزل بي ما ترى, ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس قال: فأبت ورجعت, ولم أزل أترضّاه, وأخضع له, وأسأله العفو عني إلى أن أجابني أنْ يدعوَ لي في المكان الذي دعا عليّ قال: فحملته على ناقة عُشَرَاءَ, وخرجت أقفو أثره حتى إذا صرنا بوادي الأراك طار طائر من شجرة فنفرت الناقة, فرمت به بين أحجار فرضخت رأسه, فمات فدفنته هناك, وأقبلت آيِساً وأعظمُ ما بي ما ألقاه من التعيير أني لا أُعرف إلا بالمأخوذ بعقوق والديه فقال له أبي: أبشر فقد أتاك الغوث, فصلى ركعتين ثم أمره فكشف عن شقه بيده, ودعا له مراتٍ يرددهن فعاد صحيحاً كما كان وقال له أبي: لولا أنه قد كان سبقتْ إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوتُ لك قال الحسن: وكان أبي يقول لنا :احذروا دعاء الوالدين فإن في دعائهما النماءَ والانجبارَ والاستئصال والبوارَ.
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                              توبة مالك بن دينار 
وروى عن مالك بن دينار أنه سئل عن سبب توبته فقال: كنت شرطياً وكنتُ منهمكا على شرب الخمر ثم إنني اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع, فولدت لي بنتاً فشغفت بها فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حباً وألفتني وألفتها قال: فكنت إذا وضعت المسكِر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني ما كان عليه وهرقته من ثوبي, فلما تم لها سنتان ماتت فأكمدني حزنها..
 فلما كانت ليلةُ النصف من شعبان وكانت ليلة الجمعة بِتُّ ثَمِلا من الخمر, ولم أصلِّ فيها عشاء الآخرة فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ في الصور وبعثرت القبور, وحشر الخلائق وأنا معهم فسمعت حساً من ورائي فالتفت فإذا أنا بتنينٍ أعظمَ ما يكون أسودَ أزرقَ قد فتح فاه مسرعاً نحوي فمررت بين يديه هارباً فزعاً مرعوباً فمررت في طريقي بشيخ نقيّ الثوب طيب الرائحة فسلمت عليه, فرد السلام فقلت: أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك الله فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه ولكنْ مُرَّ وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه فوليت هارباً على وجهي فصعدت على شرف من شرف القيامة فأشرفت على طبقات النيران فنظرت إلى هولها وكدت أهوي فيها من فزع التنين فصاح بي صائح :
ارجع فلستَ من أهلها ,فاطمأننت إلى قوله ورجعت ورجع التنين في طلبي فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائعَ المسلمين فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك ,قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كُوىً مخرمة وستورٌ معلقة على كل خوخة وكوّة مصراعان من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة بالدر, على كل مصراع ستر من الحرير فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هارباً والتنين من ورائي حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا فلعل لهذا البائس فيكم وديعةً تجيره من عدوه, فإذا الستورُ قد رفعت والمصاريع قد فتحتُ فأشرف عليَّ من تلك المخرمات أطفالٌ بوجوه كالأقمار, وقرب التنين مني فتحيرت في أمري فصاح بعض الأطفال: ويحكم ! أشرفوا كلُّكم فقد قرب منه عدوه, فأشرفوا فوجاً بعد فوج وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله, ثم وثبت في كفة من نور كرميةِ السهم حتى مثلت بين يدي فمدت يدها الشمالَ إلى يدي اليمنى فتعلقتُ بها, ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هارباً ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت يا أبت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله (الحديد) 16 
فبكيتُ وقلت: يا بنية وأنتم تعرفون القرآن فقالت: يا أبت نحن أعرف به منكم قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني قالت: ذلك عملك السوءُ قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي قالت: يا أبت ذلك عملك الصالح أضعفتَه حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء قلت: يا بنية وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين قد أُسكنّا فيه إلى أن تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم قال مالك: فانتبهت فزعاً, وأصبحت فأرقت المسكر, وكسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل وهذا كان سببَ توبتي.
انظر كتاب :التوابين - ابن قدامة - تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ,الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، 1403 - 1983 
                  إن الجنون وراء نصف قصائدي !!     
أنا متعَب ودفاتري تعبت مـعي       هل للدفاتر يا ترى أعصــاب ؟؟
لاتعذلوني إن كشفت مواجعـي      وجـه الحقيـقة ماعليه نقــاب
إن الجنون وراء نصف قصائدي       أوَ ليس في بعض الـجنون صوابُ !
فإذا صرخت بوجه من أحببتهم      فلكي يـعيش الحبُّ والأحبــاب
     قصيدة طريفة يجمع فيها السيوطي كل أسماء الكلاب ( التبري من معرة المعري)
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال سيدناومولانا العبدُ الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الإمام العالم المحقق المفتي، صدرُ المدرسين، لسان المتكلمين، حجة الناظرين قامع المبتدعين، حافظ العصر، خادم سنّة سيد المرسلين جلال الدين السيوطيُّ الشافعي، فسح الله في أجله ورحم سلفه ومشايخه وجميع المسلمين.
ذكرُ أسماء الكلب: الكلب معروف، والأنثى كلبة، وجمعه أكلُب وكلاب وكليب وأكالب وكلابات وجمعها كلبات.
دخل يوماً أبو العلاء المعريّ على الشريف المرتضى، فعثر برجُل فقال الرجل: مَن هذا الكلبُ؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً. قلت:{القائل السيوطي} وقد تتبعتُ كتب اللغة، فحصّلتها (أكثر من ستين اسماً): ونظمتها في أرجوزة "التبرّي من معرّة المعري" وهي هذه:
للّه حـمـدٌ دائـمٌ الوَلِـيّ            ثـمّ صـلاتُـه عـلى الـنبي
قد نَقلَ الثقاتُ عَن أبي العُـلا           لما أتـى للـمُـرتَضى ودخلا
قال له شحصٌ بهِ قَد عَثَــرا           من ذلِكَ الكلبُ الذي ما أبصَرا؟
فقال في جوابه قولاً جــلِي            مُـعَـبِّـراً لـذلك المـجهّلِ
الكلبُ من لَم يَدرِ مـن أسمائِهِ           سبعينَ مــومياً إلـى علائِهِ
وقد تَتَبـّعتُ دَواويـنَ اللُغَه           لَعَلّني أجـمعُ مـن ذا مَـبلَغَه

فجئتُ منها عـدداً كــثيراً         وأرتـجي فيمـا بقـي تيسيرا
وقد نظمتُ ذاك في هذا الرجزْ          ليسـتفيدَهـا الذي عنها عجز
فسمّهِ هُـدِيــتَ بالتـبرّي         ـ يا صاحِ ـ من معرّةِ المعرّي
من ذلكَ الباقِعُ ثـم الـوازِعُ        والكلبُ والأبقَـعُ ثـم الزارعُ
والخيطَلُ السّخامُ ثم الأسـدُ           والعُربُج العجوزُ ثـم الأعـقدُ
والأعنقُ الدّرباسُ والعَمَـلّسُ         والقُطرُبُ الفُرنيُّ ثـم الفَلـحَسُ
والثَغِـم الطَـلقُ مـع العواءِ         بالمدّ والقَصـرِ عـلـى استواء
وعُدَّ من أسـمائِـهِ البـصيرُ         وفيهِ لـغـزٌ قـالَـه خـبيرُ
والعربُ قد سمّوهُ قدماً في النفيرِ        داعي الضمير ثم هانىء الضمـير

وهكذا سـموه داعي الـكَرَمِ        مشيّدَ الـذكـرِ مُـتِمّ النـعَمِ
وثـمثَـمٌ وكـالـبٌ وهبلَعُ        ومُنذِرٌ وهِـجـرَع وهَـجرَعُ
ثم كُسَيبٌ عَلَمُ الـمـذكّـرِ         منه من الـهمـزةِ واللام عَرِي
والقَلَطِيُّ والسـلوقِـي نِـسبَه        كذلك الصينـي بـذاك أشبَه
والمُستَطيرُ هــائجُ الكـلابِ        كذا رواهُ صـاحــبُ العُبابِ
والدرصُ والجروُ مثلّثُ الـفا           لوَلَدِ الـكـلبِ أسـامٍ تُلـفى
والسمع فيما قاله الصــوليُّ         وهو أبوُ خـالـدٍ الـمـكنِيُّ
ونقَلوا الرُهدون للـكـلابِ         وكلبةٌ يُقـالُ لـهـا كَـسابِ
مثلُ قـطـامِ عـلـماً مَبنِيّاً         وكسـبةٌ كــذاك نقـلاً رُوِيا

وخُذ لها العـولَقَ والـمُعاوِيَة         ولَعـوة وكُـن لـذاكَ راوِيه
وولدُ الكـلبِ من الـذيبَة سمّ        عُسبورةً وإن تُزِل حـالَـم تُلَم
وألحَقوا بذلِـكَ الخـَيـهَفعى         وأن تُمَدَّ فهو جاءَ سـمــعا
وولدُ الكـلبِ من ذيبٍ سُمي         أو ثعلبٍ فيما رَوَوا بالـديسَـمِ
ثمَّ كـلابُ الـماءِ بـالهراكِلَه         تُدعى وقِس فرداً على ما شاكََلَه
كذاكَ كلبُ الماءِ يَدعى القُندُسا         فيـما لـه ابنُ دحيةٍ قَدِ ائتَسى
وكلبةُ الـمـاءِ هـيَ القضاعَه        جـمـيعُ ذاك أثبـتـوا سَماعَه
وعدّدوا من جنسهِ ابـنَ آوى          ومَن سُـمـاه دألٌ قـد ساوى
ودُئِــلٌ ودُؤلٌ والــذُألان         وافتَح وضُمَّ مـعجَـماً للذُألان

كذلك العِـلوضًُ ثـم النوفَلُ          واللعوَضُ السرحوب فـيما نَقَلوا
والوَعُّ والعلوشُ ثم الوَعـوَعُ           والشغبَر الوأواءُ فـيـما يُسـمَعُ
هذا الذي من كُتُبٍ جـمعتهُ           وما بدا من بعدِ ذا ألـحَـقـتهُ
والـحمدُ للّهِ هــنا تـمامُ          ثـمّ عـلى نـبيّـهِ الـسلامُ
                               عندما يصبح الصديق ُعَدوا
وإخوانٍ حســـبتهمُ دروعاً     
                                     فكانــوها, ولكــنْ للأعادي 
وخلتهموا ســـهاماً صائباتٍ      

                              فكــانوها, ولكـنْ في فؤادي 
وقالوا: قد صَفَتْ منا قلــوبٌ  
                                      لقد صدقوا, ولكن عـن ودادي 
وقالوا: قد سعينا كـلَّ سـعي   
                                     لقد صدقوا, ولكن فـي فسـادي
بغية الوعاة, السيوطي
قصيدة رائعة في الصديق والفاروق رضي الله عنهما
يقول أبو محمد عبدالله القحطاني الأندلسيُّ: 

قل إن خـير الأنبــــياء محمدٌ



وأجلَّ من يَمشي على الكُثبان

وأجلَّ صَحْبِ الرُّسل صَحْبُ محمدٍ




وكذاك أفضل صحبه العُمَران

رجلان قد خُـلقا لنصـر محمدٍ



بدمي ونفسي ذانِك الرجلان

فهما اللّذان تظــاهـرا لنبيِّنا




فـي نصـره وهما له صهران

بنتاهمـا أسنى نســاء نبـينا




وهما لـه بالـوحي صاحبتان

أبواهما أسْنَى صحابة أحـمدٍ



ياحـــبَّذا الأبوان والبنتان

وهما وزيراه اللَّذان هُما همـا 




لفضـائل الأعـمال مُستَبِقانِ

وهما لأحـمد ناظراه وسمعُهُ



وبقربه فـي القبر مُضطَجعَان

كانا على الإسلام أشفق أهله




وهما لـدين مـحمد جَبَلانِ

أصـفاهما أقواهُما أخشاهما




أتقاهـما فـي السِّرِّ والإعلان

أسناهما أزكاهما أعلاهما




أوفـاهما في الوزن والرُّجحان

صدّيق أحمدَ صاحبُ الغار الذي




هو فـي المغارة والنبيُّ اثـنان

أعني أبا بكرِ الذي لم يختلف




من شرعنا في فضله رجـلان

هو شيخ أصحاب النبي وخيرُهم




وإمامهم حـقَّا بـلا بُطلان

وأبو المطهرة التـي تنـزيهُهَا




قد جاءنا فـي النور والفرقانِ 
                                          الحبّ ثلاثة أنواع
 نوع حجازيّ ونتحدث عنه فقط, وصاحبه يقتصر علَى الوقوف بالأطلال وسؤال الرسوم, والنظر من بعيد، كما قال بعض أصحابه:

ليسَ فـي العاشقينَ أقنَعُ منِّي ... أنا أرضَـى بنظرةٍ من بعيدِ
وقال الآخر:

أقلِّبُ طرفِي في النُّجومِ لعلَّهُ ... يُوافقُ طرفِي طرفَهَا حينَ أنظُرُ
وقال آخر:

أليسَ اللَّيلُ يـجمعُنَا جميعاً ... أليسَ شــرابُنَا من ماءِ وادِي
                     يريد أن يعلّمَ مجنونَ ليلى الحبَّ
وقال الشيخ صدر الدين بنُ الوكيل:

أخفيتَ حبك عن جميع جوارحي ...  فوشت عيوني والوشاة عيونُ
ووددت أن جوانحي وجـوارحي ...  مُقَلٌ تراك ومــا لهن عيون
يا ليت قيساً في زمان صبــابتي ... حتى أريْه العشقَ كيف يكون
                              *****
فكأنني في سجن يوسف، أو أسى ... يعقوب، أو في نار إبراهيما
ديوان الصبابة ابن أبي حجلة
يأكله كلب كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وأما خالة الحسن رضي الله عنه الثالثة فهي أم كلثوم ، فقد عرفت بكنيتها ، ولا يعرف لها اسمٌ إلا ما ذكره الحاكم عن مصعب الزبيري أن اسمها أميةُ, وهي أكبر سناً من فاطمةَ رضي الله عنهما ، وكانت قد تزوجها عتيبة بن أبي لهب ، أخو عتبة الذي تزوج أختها رقيةَ ـ ولم يدخلا بهما ـ فأمره أبوه وأمه أن يفارقها, كما أمرا أخاه أن يفارق أختها . 
وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : كفرت بدينك ، وفارقتُ ابنتك لا تحبني ولا أحبك  ، ثم سطا عليه فشق قميصَ النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان خارجاً إلى الشام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
 أما إني أسأل الله أن يسلط عليك كلباً من كلابه فخرج في تَجْر قريش ـ أي جماعة التجار ـ نحو الشام حتى نزلوا بمكان يقال له الزرقاء, فأطاف بهم الأسدُ في تلك الليلة ، فجعل عتيبة يقول: أيا ويل أمي! هو والله آكلي كما دعا عليّ محمد ، أقاتلي ابنُ أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام ، فعدا عليه الأسدُ من بين القوم ، فأخذ برأسه فضغمه ضغمةً فقتله ، ولما فارقها عتيبة بن أبي لهب لم تزل بمكة مع رسول الله
(  من كتاب الحسن للصلابي ص:35)
                   أبيات في السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها
وهذه أبيات رقيقة وعذبة قالها محمد إقبال في قصيدته العصماء في السيدة فاطمة رضي الله عنها :
نسب المسيح بـنى لمريـمَ ســيرةً
                                           بقيت على طـول الـمدى ذكـرها
والمجـد يُشـرف فـي ثلاث مطالع
                                           في مهـد فاطـمةٍ فمـا أعــلاها!
هي بنت من هي زوج من هي أم من؟
                                            من ذا يداني فـي الفخـار أباهـا ؟
هي ومضةٌ مـن نور عين المصطفى
                                              هـادي الشعوب إذا تروم هداهـا
من أيقظ الفطر النيـام بروحــه
                                              وكأنه بعـد البـلى أحيــاهـا
وأعـاد تـاريخ الحيـاة جديـدةً
                                             مثـل العرائس في جديد حــلاها
هـي أسـوة للأمهات وقــدوة
                                               يترسـم القمـر المنير خطـاهـا
جعلت مـن الصبر الجميل غذاءها
                                                ورأت رضى الزوج الكريم رضاها
إلى أن قال :
لولا وقوفي عنـد شرع المصطفى
                                                  وحدودِ شِرعته ونحــن فداها
لمضيت للتّطواف حول ضريحها
                                                  وغمرت بالقبُلات طيب ثـراها
وقال في قصيدة في بيان أن السيدة فاطمة أسوةٌ للنساء المسلمات :
وهي أم السّــَيدينِ الأكرمينْ
                                    حسنٍ خيرِ حلــيم وحسينْ
ذا سـراج في ظـلام الحَـرمِ
                                    حـافظٌ وحدةَ خــير الأممِ
ازدرى الـملك ابتغـاء الألفةِ
                                     أطفأ النِّـيران بيــن الإخوةِ
ذاك فـي الأبــرار ربُّ العَلَمِ
                                     أسوةُ الأحرار في الخَطْب العَمي
سـيرةُ الأولاد صنعُ الأمهـات
                                    وخلالُ الخير طبــع الأمَّهات
زهرةٌ في روضة الصدق البـتول
                                    أسـوة النِّسوة في الحق البـتول
نُشِّئت ما بين صبر ورضـــا
                                    في الفَمِ القرآنُ والكفُّ الرَّحَـي
دمعهـا من خشية الله جـرى
                                   في مصلاَّها يفـوق الجــوهرا
             إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما
جاءت قريش إلى الحصين –وكانت تعظمه– فقالوا له: 
كلم لنا هذا الرجلَ، فإنه يذكر آلهتنا، ويسبهم, فجاءوا معه حتى جلسوا قريبًا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أوسعوا للشيخ» وعمران وأصحابه متوافرون فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك, أنك تشتم آلهتنا، وتذكرهم، وقد كان أبوك حصينةً وخيرًا؟ فقال: «يا حصين، إن أبي وأباك في النار, يا حصين، كم تعبد من إله؟» قال: سبعًا في الأرض، وواحدًا في السماء، فقال: «فإذا أصابك الضر من تدعو؟» قال: الذي في السماء، قال: «فإذا هلك المال من تدعو؟» قال: الذي في السماء، قال: «فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟» قال: ولا واحدة من هاتين، قال: وعلمت أني لم أكلم مثله، قال: «يا حصين، أسلم تسلم» قال: إن لي قومًا وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: «قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علمًا ينفعني» فقالها حصين فلم يقم حتى أسلم، فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وقال: «بكيت من صنيع عمران دخل حصين وهو كافر فلم يقم إليه عمران، ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة» فلما أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه: «قوموا فشيعوه إلى منزله» فلما خرج من سدة الباب رأته قريش، فقالوا: صبأ وتفرقوا عنه». رواه 
                       ويقول الشاعر  في مناجاة : 

	ومنك الجود والفضل الجزيل

	
	إلهي أنت للإحسان أهلٌ 


	وحالي لا يُسرُّ به خليل 

	
	إلهي بات قلبي في هموم 


	من الأوزار مدمعُه يسيل 

	
	إلهي تب وجُدْ وارحم عُبيدًا 


	ذنوبٌ حملُها أبدًا ثقيل 

	
	إلهي ثوبُ جسمي دنستْه 


	على الأبواب منكسرٌ ذليل 

	
	إلهي جد بعفوك لي فإني 


	وجاء الشيب واقترب الرحيل 

	
	إلهي خانني جلَدي وصبري 


	به يُشفى فؤادي والغليل 

	
	إلهي داوني بدواء عفو 


	ومن فعل القبيح أنا القتيل 

	
	إلهي ذاب قلبي من ذنوبي 


	فهاك العبد يدعو يا وكيل 

	
	إلهي قلت ادعوني أجبْكم 


	بأعمار لنا وبها تزول 

	
	إلهي هذه الأوقات تمضي 



                         فأنتِ أسعد كلِّ العالمين
	يا أسعد الناس في دينٍ وفي أدبِ
بل بالتسابيح كالبشرى مرتلةً
في سجدةٍ ، في دعاءٍ ، في مراقبةٍ
في ومضةٍ من سناء الغارِ جاد بها
فأنتِ أسعد كلِّ العالمين بما
                                                                                                                                         
	بلا جُمانٍ ولا عِقْدٍ ولا ذهبِ
كالغيثِ كالفجرِ كالإشراقِ كالسحبِ
في فكرةٍ بين نور اللوح والكتبِ
رسولُ ربِّكِ للرومان والعربِ
في قلبكِ الطاهرِ المعمورِ بالقُرَبِ



                     هكذا يكون العباد المخلصون
القانتون الـمخبِتُون لربــهم          الناطـقون بأصدق الأقوال
يحيون ليلهم بـطـاعة ربـهم          بتلاوة وتضـرع ، وسؤال
وعيونهم تجري بـفيض دموعهم         مثلَ انهمال الوابـل الهطّال
في الليل رهبانٌ وعـند جهادهم         لعدوهم من أشجع الأبطال
بوجوهم أثر السجـود لـربهم        وبها أشـعةُ نوره الـمتلالي
صلاح الدين وهو على مشارف المسجد الأقصى يناجيه قائلاً:
جئنا إليك فصـبراً إن أمتــنا          رأت لعــمرُك رأياً سوف تـمضيه
جئنا إليك نردّ الـغاصـبين وما          قد هـدّموا منك بالأرواح نبـنيـه
فشعبنا في سبيل الله قـد غضبت         منه الحواضرُ واهــتزّت بـواديـه
والشرق ثار فلا عُرب ولا عجم          بل مسلمٌ واضـح من غير تـمـويه
فازّينّت أرضنا من بعد غُصـّتها         وهللّ المسجد الأقصى ومـــن فيه 
في كل كوخ لوعةٌ ومـناحـة
.. أما فلسطينٌ فسيلُ دمـائها            لم ينقطع وعيونـها لم ترقــدِ
اللاجئون وهذه أكواخـهـم            كالعار عن أنظارنـا لم يبـعَـد
في كل كوخ لوعة ومـناحـة           من طفلة تبكي وشيـخٍ مقـعد
ويتيمةٍ تلوي إليك بـجيدهـا           تشكو الهوان بحسرة وتـنـهّـد
وكريمةٍ لعب اليهودُ بطهرهـا            وبها تـمتّع رائـحٌ أو مـغـتدِ
                           ما أعظم هؤلاء في جهادهم!
قومٌ إذا داعي الجــهاد دعاهُمُ         هبّوا إلى الداعـي بغير تــوان
وبنعمة الإسلام عاشوا إخــوةً       شركاءَ في الأفـراح والأحـزان
... محرابهم بالليل معمورٌ بـهم         يتضـرّعون تضرّعَ الرهـبـان
وإذا انقضى الليل البهيم وجدتهم        بنهارهم يا صاحِ كالفرســان
                            الأصمعي والجارية
حدّثنا الحسين بن القاسم الكوكبيّ قال: حدّثنا محمد بن القاسم بن خلاّد قال: قال الأصمعي: دخلت على جعفرَ بن يحيى بن خالد يوماً من الأيّام فقال لي: يا أصمعي هل لك من زوجةٍ؟ قلت: لا، قال: فجارية؟ قلت: جارية للمهنة، قال: فهل لك أن أهب لك جاريةً نظيفة؟ قلت: إني لمحتاجٌ إلى ذلك، فأمر بإخراج جاريةٍ إلى مجلسه، فخرجت جاريةٌ في غاية الحسن والجمال والهيئة والظَّرف، فقال لها: قد وهبتك لهذا. وقال لي: يا أصمعي خذها، فشكرته؛ وبكت الجارية وقالت: يا سيّدي تدفعني إلى هذا الشيخ مع ما أرى من سماجته وقبح منظره؟! وجزعتْ جزعاً شديداً، فقال: يا أصمعي:
 هل لك أن أعوضِّك منها ألفَ دينار؟ قلت: ما أكره ذلك. فأمر لي بألف دينار ودخلت الجارية، فقال لي: يا أصمعي إني أنكرت على هذه الجارية أمراً فأردت عقوبتها بك، ثم رحمتُها منك. فقلت: أيّها الأمير فألا أعلمتني قبل ذلك؟ فإني لم آتك حتّى سرَّحت لحيتي وأصلحت عمّتي، ولو عرفت الخبر لحضرت على هيئة خلقتي، فوالله لو رأتني كذلك لما عاودت شيئاً تكرهه منها أبداً ما بقيت.
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                  ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماء
حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني أبي قال:
 حدثنا أحمدُ بن عبيد عن المدائني قال: قال عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال: أقبل سيلٌ باليمن في ولاية أبي بكر رضي الله عنه, فأبرز لنا عن باب البلق، وهو الرخام، فظننا كنزاً، فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه نعلمه ذاك، فكتب إلينا لا تحركوه حتى يقدم عليكم أمناءُ من قبلي. قال: فلما قدم أمناؤه فتحناه فإذا نحن برجلٍ على سريرٍ طولُه سبع عشرة ذراعاً, وعليه سبعون حلةً منسوجةً بالذهب، وفي يده اليمنى لوحٌ وفي يده اليسرى محجَن، وفي اللوح مكتوب ما هذه ترجمته:

إذا خان الأميرُ وكـاتباه        وقاضي الأرض داهنَ في القضاء
فويلٌ ثـم ويلٌ ثم ويـلٌ       لقاضي الأرض من قاضي السماء
قال: وإذا عند رأسه سيف أشدُّ خضرةً من البقلة، وعلى السيف مكتوب: 
هذا سيف هود بن عاد بن إرم .
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                          عندما تشيخ الدموع !
تعـاودني ذكـراك كلّ عشيّة         ويورق فكري حين فيك أفكّر
وتأبي جراحي أن تضم شفاهَها      كأن جراح الحـب لا تـتخثر
تأخرتَ يا أغلي الرجـال فليلُنا        طويلٌ وأضواء القناديل تسـهر
تأخرت فالساعاتُ تأكل نفسها        وأيامنا فـي بعـضها تتعـثر
سهدنا وفكّرنا وشاخت دموعنا        وشابت ليالينا وما كنت تحضر
فكــيف أوقع نشـّـال بنشـال ؟
داعب محمود غنيم صديقاً له شاعراً سُرقت محفظته بما هذا بعضه :

هوِّن عليك وجفف دمعك الغالي        لايـجمع الله بـين الشـعر والـمال
من أين أصبحت ذا مال فتُسـلبُهُ       يا أشبـه الناس بي في رقّةِ الحــال ؟
فيالها صرةً من جيبك انطـلقـت     وأنـت أحـوجُ مخلوق لمثقــــال
عوّذ نقودك واعقد حولها عُقـدا       وثيقةً تتحـــدى كل حـــلّال
قالو: خلت يده من كل ما ملكت     فقلـت: بل رأسـه مـن عـقله خال
يا ليت شعريَ ماذا أنت صـانعه      أتزمِع الصومَ حتـى شـهـرِك التالي ؟
أقسمت ما سلبت تلك النقودَ يدٌ       لكنها أبِقت من جـيبك البـــالي
الذئب لا يشتهي لحمَ ابن جلدته       فكــيف أوقع نشـّـالٌ بنشـال ؟
                             في رثاء حمار !
أستاذ يدعى عثمان لبيب, وله حمار يركبه في ذهابه إلى المدارس بالقاهرة فسرقه اللصوص,وبلغ الخبرَ محمودُ سلامة صاحبُ جريدة الواعظ فرثى الحمار المسروقَ وواسى صاحبه بقوله: 
قـف بسوق الحمير وانظر مــليّا        هـل تـرى أدهـماً أغرَّ المحيا ؟ 
خلسته يد اللصـوص صـــباحاً       مُـوكَـفاً مـلجَماً معدّاً مُهـيّا 
فخلا اصطبـلُه وأصــبـح قاعاً        صفصفاً خــاويَ العروش خليّا 
كان ياحــسرتـا عليه صـبوراً         قانع النفس راضـياً مـرضــيّا 
كم ليالٍ على الطَّـوى قـد طواها        حامداً شـاكراً, ولم يـشكُ شيّا 
لا لفــقر وضـيـق عيش ولكنْ       كـان فـي الـزهـد راغباً وتقيّا 
ليت شعري أين الأمــانُ؟ وهـذا       جحشُ عثمانَ قد عُدمـناه حـيّا 
كان عوناً لــه إذا رام ظــعنـا       وخليلاً لدى الـمـقـام صـفيّا 
كان إن قلت: (هِش) أجابك طوعاً       وإذا قلت:(حا ) انتـضى سـمهريّا
لك فيــه العـزاءُ عثــمانُ أما        ســالبوه فـسوف يـلقون غَيّا
                          الأدب في الصغر
قال صالح بن عبد القدوس:

 قد ينفع الأدبُ الأحداث في صِغَرٍ     وليس ينفع بعـد الكَبـرة الأدبُ.
 إن الغصونَ إذا قوّمتـها اعتدلت      ولن تلين إذا قـومتها الخشـبُ 
                                   نساء مغرورات
 وقالت الشيبانية:

أفوق النساء إذا ما اجتمعن ... كبدر السما ونـجوم الدجى
ويقصر عني جميع الصفات ...  فمن نالنــي ,نال فوق المنا
وقالت الغنوية:

تزود بعينك من بهجتـي ... فقد خلق الله مني الجمالا
إذا ما تفرّست في رؤيتي ... رأيت هلالاً وأحوى غزالاً
                                         شاعرة تذمّ زوجها
يا مـن يلذّذ نفـسه بـعـذابـي       ويرى مقارنتي أشد عــذاب
مهما يلاقـي الصابرون فإنـهـم       يؤتون أجـرهمُ بغير حسـاب
لو كنت من أهل الوفاء وفيـت لي      إن الوفـاء حُلى أولـي الألباب
ما زلتُ في استعطاف قلبك بالهوى      كالمرتجي مطــراً بـغير سحاب
يا رحمتي لي في يديك ورحـمتـي      لي منك يا شَيناً من الأصحـاب
يا ليتني من قبل ملـكك عصمتـي      أمسيت ملكاً في يـد الأعـراب
هل لي إليك إساءةٌ جـازيــتها        إلا لـباسـي حُــلّةَ الآداب
                   كمال النعمة حين يتزوج الإنسان أربع نسوة ؟!
دخل أعرابي على الحجاج فسمعه يقول:
 لا تكمل النعمةُ على المرء حتى ينكح أربع نسوة يجتمعن عنده، فانصرف الأعرابي فباع متاع بيته، وتزوج أربع نسوة، فلم توافقْه منهن واحدة، خرجت واحدة حمقاءُ رعناءُ، والثانية متبرّجةٌ، والثالثة فاركٌ أو قال: فروك، والرابعة مُذَكَّرة، فدخل على الحجاج فقال: أصلح الله الأمير، سمعت منك كلاماً أردت أن تتم لي به قرةُ عين؛ فبعت جميع ما أملك، حتى تزوجت أربع نسوةٍ، فلم توافقني منهن واحدة، وقد قلت فيهن شعراً، فاسمع مني، قال: قُل. فقال:

تزوجتُ أبغي قُرّةَ العينِ أربَعا ... فياليـتَ أنّى لم أكـن أتـزوَّجُ
وياليتنى أَعْمَى أصمُّ ولم أكُنْ ... تزوجتُ بل ياليت أنـى مُخَـدَّجُ
فواحدةٌ ما تعـرفُ الله ربَّها ... ولا ما التُّقَى تدري وَلا ما التَّحرُّجُ
وثانيةٌ مـا إن تـقـرَّ ببيتها ... مـذكّـرةٌ مشـهـورة تتـبرَّجُ
وثالثة حمقاءُ رَعْنَا سـخيفةٌ ...  فكل الذي تأتـي من الأمر أعوجُ
ورابعةٌ مفروكةٌ ذاتُ شـِرَّةٍ ... فليستْ بها نفسي مَدَى الدهر تُبْهَجُ
فهنَّ طلاقٌ كلّـُهُن بوائنُ ... ثـلاثاً ثلاثاً فاشـهَدُوا لا تلجلجوا
فضحك الحجاج حتى كاد يسقط من سريره، ثم قال له: كم مهورهنّ؟ قال: أربعة آلاف درهم. فأمر له بثمانية آلاف درهم.

                   يقرأ الشعر وتظنه زوجتُه يقرأ القرآن !
روى أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر:
 أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له، فاتهمته امرأته، فقال: ما فعلتُ. فقالت: فاقرأ القرآن إذاً. فقال:

وفينا رسولُ اللهِ يتلوُ كـتابَهُ ... كما انشقّ مشهورٌ من الصـبح سَاطِعُ
أتانا الهُدى بعد العَمى فقلوبُنَا ... به مـوقناتٌ أنّ مـا قــال واقـعُ
يبيتُ يجـافى جنبه عن فِرَاشه ... إذا استثقلَتْ بالهَاجعينَ الـمضاجـعُ
فقالت: أولى لك. وفي رواية أخرى في هذه القصة أنها لما قالت له: فاقرأ إذاً شيئاً من القرآن، قال:

سمعتُ بأنّ وعدَ الله حـقٌّ     وأن النَّار مثوى الكــاَفِـرِينا
وأن العرشَ فوقَ الماءِحـقٌّ     وفوقَ العرشِ ربُّ العــالَمِينا
قالت: ما شاء الله! كذبت عيني، وأنت الصادق. أو نحو هذا.
                          أسرّ الذي بي والدموع تبوح
أسرّ الذي بي والدموع تبوح ... وجسمي سقيم والفؤاد قـريح
وبين ضلوعي لوعةٌ لم أزل بها ... أذوب اشتياقاً والفؤاد صحيح
شعر رقيق  للعبّاس بن الأحنف
جرى السّيل فاستبكانيَ السيلُ إذ جرى ... وفـاضت له من مقلتـيّ غَروب
وما ذاك إلاّ أن تيقــنت أنـنّـي ...  أمـرّ بــوادٍ أنــت منه قريب
يكون أُجاجـاً قبـلكم فـإذا انتهى ... إليكم تلـقّى طيـــبَكم فيطيب
أيا ساكني شـرقــيّ دِجلة كلُّكم ... إلى القلب من أجل الحـبيب حبيبُ
                             كتاب وجواب
كتب المهدي إلى الخيزران وهو بمكة :

نحن في أفضل السرور, ولـكنْ ...     ليس إلا بكم يتـم السرور
عيب ما نحن فيه يا أهـل ودي ...     أنكم غبتمُ ونـحن حضور
فأجدوا المسير ، بل إن قـدرتم ...     أن تطيروا مع الرياح فطيروا
فأجابته :

قد أتانا الـذي وصفتَ من الشو ...    ق فكدنا وما فعـلنا نطير
ليت أنّ الريـاحَ كــنّ يؤديـ ...   ن إليكم ما قد يجنّ الضمير
لم أزل صبّةً فإن كــنتَ بعدي ...  في سرورٍ فدام ذاك السرورُ
                           لئن كان الفراق غداً فإنِّي
أقيم وتظعنين وأنتِ روحـي ... وهل جسدٌ يعيش بغير روح؟
لئن كان الفراقُ غـداً فإنِّـي ... سأُحْمَلُ لا أشكُّ إلى ضـريحي
تعالي بعد فرقـتنـا لـنبكي ...  فإنِّي نائـحٌ أبـداً فـنوحي
                      متشائم من الناس
لعبد الله بن عبد العزيز بن ثعلبة اليعقوبي الشّذني :

مضى دهرُ السّماح فلا سمـاح ... ولا يرجى لدى أحدٍ فلاحُ
رأيت الناس قد مسخوا كلابا ...   فليس لديهـمُ إلاّ النــّباح
وأضحى الظّرف عندهم قبيحاً ...  ولا والله إنّـهـمُ القِبـاح
سلام أهـل إبـليسٍ عليكم ...   فإن البينَ أوشـكـه الرّواح
نروح فنستريح اليـوم منكم ...   ومن أمثالـكم قد يـستراح
إذا ما الحرّ هان بأرض قـومٍ ...   فليس عليه فـي هرب جناح
                                  وإن ضحكوا إليك هم الأعادي
فأبلغ مصعباً عني رسولاً ... وهل تــجد النصيح بكل واد
تعلّمْ أن أكثر من تناجي ... وإن ضحكوا إليك همُ الأعادي
                         عدو صديقي عدو لي
عدوّ صديقي داخلّ في عداوتي ... وإنّي لمن ودّ الصديقُ ودود
فلا تقترب مني وأنت عدوّ من ... أصادقه فالخـير منك بعيدُ
                       بـلاد بـها كنّا ونـحن نـحبها ...
فهل لي إلى أجبال هند بذي اللِّوى ...  لوى الرمل من قبـل الممات معاد
بـلاد بـها كنّا ونـحن نـحبها ... إذِ النـاس نــاسٌ والبلادُ بلاد
                       من أخبار وأشعار الطفيليين
دق طفيليٌّ دارَ قوم فيها طعامٌ ،فقيل :من هذا ؟فقال :أنا الذي كفاكم مؤونة الرّسول....ويقول الطفيليّ :

نحن قومٌ إذا دُعينا أَحببنا ... ومتى نُنس يـدعـنا التطفيل
فنقل :عـلّنا دُعينا فغبنا ... أو أتانا فلم يـجدنا الرّسول
                                                           الثقلاء
إن غاب عنك ثقيل كلّ قبيلةٍ ...  مـمن يشوب حديثَه بمراء
فهناك طاب لك الحديث وإنما ... طيب الحديث بخفة الجلساء
                             نداء إلى حجاج بيت الله
أحجَّاج بيت الله في أيِّ هـودجٍ ... وفي أيِّ خدرٍ من خدوركمُ قلبي
أأبقى نحيل الجسم في أرض غربةٍ ... وحاديكم يحدو بقلبي مع الرَّكب؟
                 فقد الشَّباب وفرقة الأحباب
شيئان لو بكت الدِّماء عليهما ... عيناي حتَّى تـؤذِنا بذهاب
لم يبلغا المعشار من حـقَّيهما ... فقدُ الشَّباب وفرقةُ الأحباب
           ولما تولّـوا ولّـت النفـس معـهم 
همُ رحلوا يـوم الخـميس عشـيّةً ...  فودّعتهم لمـّـا استقـلّوا وودّعـوا
ولما تولّـوا ولّـت النفـس معـهم..  فقلت: ارجعي قالت: إلى أين أرجع ؟
إلى جسد مـا فـيه لـحمٌ ولا دمٌ ...  وما هـو إلا أعـظمٌ تتــقعـقع
وعينين قد أعماهما كثـرةُ البــكا ... وأذْن عصت عـذّالَـها ليس تسمع
وكذّبتُ فيكَ الطّرف،والطّرْف صادقٌ ... وأسمعت أذني فيـكَ ما ليـس أسمع
                 منْ فجع هذه بأفراخِها ؟
ذكرتُ بهذا طائراً يسمَّى الحُمَّرة ، جاءت تُرفرفُ على رسولِ الله ( ، وهو جالسٌ مع أصحابِه تحت شجرةٍ ، كأنها بلسانِ الحالِ تشكو رجلاًَ أخذ أفراخها منْ عشِّها ، فقال ( : (( منْ فجع هذه بأفراخِها ؟ رُدُّوا عليها أفراخها )) . 
وفي مثل هذا يقولُ أحدُهم : 
	جاءتْ إليك حمامةٌ مُشتاقـةٌ 

	

	تشكو إليك بقلبِ صبِّ واجفِ


	منْ أخبر الورْقاء أنَّ مكانكم 


	
	حَــرَمٌ, وأنَّك ملجأٌ للخائِفِ



                                 دخولي تحت قولك يا عبادي         
وللقاضي عياض

ومـما زادني شــرفاً وتيهاً         وكدت بـأخمُصَي أطـأ الثريا

دخولي تحت قولك: يا عبادي         وأنْ صـيّرت أحـمد لي نبـيا
                     قصيدة محزنة مؤلمة في رثاء الأب
وغَـابَ أَبِي وما أَبْقَـى       سِوى ذِكْرَاهُ فِي وجَعِي
أَحُــنُّ لَـهُ وأنْـعَـاهُ      أَما كُنْتَ المَسَاءَ معِي ؟
مَسَاءُ اليـُتْـمِ يا أَبَتِـي      تَحُـنُّ إِليْـكَ ذَاكِرَتِي 
فَآتِي قَبْــرَكَ الغَـالِي       لِأُجْـرِي دَمْعَ فَاتِحَتِي

أحب أبــي وكفّـيه       وأهوى قلبَـه الـحاني
أنا قُبَلي لــرجــليه      تؤدي فـرض إحسـاني
أبي يا أكـبر النـعـم       رضاك عليَّ يا حـلمي
فإن هواك فـي قلبـي       صلاة داخـل الحـرم 
تعبتَ معي تربّيـنـي        إلى أن شد بي عـودي 
تجوع لكي تغذيـنـي       بعطف غيرِ مـحدودي
إلى أن رحت في الكـبر      ولا عــذر لمـعتذر
وعـند اللـيلة الظلما       يكون الشوق للقـمر 

أبي قم لـي فدا بـدني       وأرجع بسمتي لفمـي 
كما راعيتـني طفـلا       فراعِ الآن فـي ألمـي
 وغـاب أبي وما أبقى       سوى ذكـراه في وجعي
 أحــن لـه وأنعـاه     أمـا كنت المـساء معي؟ 

         الكتب وحدَها لا تهدي للعلم الصحيح
وكان أبو حيان كثيراً ما ينشد:

يظن الغَمر أن الكتْب تهدى 
   
 أخاً فهـمٍ لإدراك العلـــوم

وما يدرى الجهولُ بأن فيها

غوامضَ حيـرت عقـل الفهيم

إذا رمت العلومَ بغير شـيخ

ضللت عن الصراط الـمستقيم

وتلتبس الأمورُ عليك حتى 

تصيرَ أضـل مـن توما الحكيمِ
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                     تمنت سليمى أن أموتَ صبابةً
أباح دمي اذ باح قلبي بحبـهـا           وحلّ لها في حكمها ما استـحلتِ 
وما كنت ممن يُظهر السرّ إنـما           عروس هواهـا في ضميـري تجلّت
وألقت على سري أشعةَ نور ها            فـلاح لـجُلاسي خـفايا طويتي
سقوني وقالوا: لاتغني ولو سقَوا           جـمالَ حُنين مـاسقوني لغنـتِ
تمنت سليمى أن أموت صـبابةً           وأهون شيْء عنـدهـا ماتـمنت
                             في الثمانين من عمره
وقال أسامة بن منقذ: 

مع الثمانين عاث الضعف في جسدي    وساءني ضعف رجلي واضطرابُ يدي

إذا كتبت فخطي خــطُّ مضطرب    كخط مــرتعِش الـكفـين مرتعدِ
فاعجب لضعف يدي عن حملها قلماً     من بعد حـمل القـنا في لُبَّة الأسد

 فقل لـمن يتمنـى طـول مـدته 
  هذى عواقبُ طول العـمرِ والـمَدَد

حلية طالب العلم ص31
              لماذا أحب سيدنا معاذُ بنُ جبل رضي الله عنه الدنيا ؟!
ولما حضرت الوفاةُ معاذَ بن جبل رضي الله عنه قال:
 اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطولَ البقاء فيها لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، و لكنْ لظمأ الهواجر، و مكابدة الساعات، و مزاحمة العلماء بالركب عند حِلق الذكر.
 كن من الزاهدين ص : 9
             هل رأيت خيراً قط؟ و هل رأيت بؤساً قط؟
في  صحيح مسلم  عن  أنس بن مالك  ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
 يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ، فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال : يا ابن آدم ، هل رأيت خيراً قط ؟ هل مرّ بك نعيم قط ؟ فيقول : لا و الله يا رب ، و يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة ، فيصبغ في الجنة صبغة ، فيقال له : يا ابن آدم ، هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا و الله ، ما مر بي بؤس قط ، و لا رأيت شدة قط " .
كن من الزاهدين ص: (13 ) 
بادر إلى التوبة الخلصــاء مجتهداً           والموت ويحكَ لم يمدُدْ إليـك يدا
وارقـب من الله وعداً ليس مخلِفَهُ            لا بُـدَّ والله من إنجاز ما وعـدا كن من الزاهدين ص: (19)
            ضربه سيدنا عمر رضي الله عنه حتى دميَ رأسُه
وعن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صُبيغ، قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن؟ فأرسل إليه عمر رضى الله عنه, وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجوناً من تلك العراجين، فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ, ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. 
رواه الدارمي. 
                                قتله بيت شعر
 وفي الحديثِ : (( منْ أرضى الله بسخطِ الناسِ ، رضي الله عليه ، وأرضى عنه الناس . ومنْ أسخط الله برضا الناس ، سخِط اللهُ عليه وأسخط عليهِ الناس )) . ولا زلتُ أذكرُ قصَّة (العكُّوك ) الشاعرِ وقدْ مدح أبا دُلَفٍ الأميرَ فقال : 
	ولا مددْتَ يداً بالخيرِ واهِبةً

	
	إلاَّ قضيتَ بأرزاقٍ وآجالِ



فسلَّط اللهُ عليهِ المأمون فَقَتَلَه على بساطِهِ بسببِ هذا البيت ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ  ﴾ . 
قيل ليحيى بن خالدٍ البرمكيِّ : أرأيت هذه النكْبة ، هل تدري ما سببُها ؟ قال : لعلَّها دعوةُ مظلومٍ ، سرتْ في ظلامِ الليلِ ونحنُ عنها غافلون . 
ونُكب عبدُالله بنُ معاوية بنِ عبدِاللهِ بنِ جعفر ، فقال في حبْسهِ : 
	خَرَجْنَا من الدنيا ونحنُ مِن اهلِها

	

	فلسْنا مِن الأمواتِ فيها ولا الأحيا


	إذا دخل السَّجانُ يوماً لحاجةٍ 


	

	عجِبْنا وقلنا : جاء هذا من الدُّنيا


	ونفرحُ بالرُّؤْيا فجُلُّ حديثِنا


	

	إذا نحنُ أصبحنا الحديثُ عن الرُّؤْيا


	فإنْ حسُنتْ كانتْ بطيئاً مجيئُها


	
	وإنْ قبُحتْ لم تنتظر وأتتْ سعيا



سجنَ أحدُ ملوكِ فارس حكيماً منْ حكمائِهمْ ، فكتب لهُ رقعةً يقولُ : إنها لنْ تمُرَّ عليَّ فيها ساعةٌ ، إلا قرَّبتْني من الفرجِ وقرَّبتْك من النِّقمةِ ، فأنا أنتظرُ السَّعة ، وأنت موعودٌ بالضيِّقِ .
ويُنكبُ ابنُ عبَّادٍ سلطانُ الأندلسِ ، عندما غلب عليه الترفُ ، وغلب عليهِ الانحرافُ عنِ الجادَّةِ ، فكثرُتِ الجواري في بيتهِ ، والدُّفوفُ والطَّنابيرُ ، والعزْفُ وسماعُ الغناءِ ، فاستغاث يوماً بابن تاشُفِيْن – وهو سلطانُ المغربِ – على أعدائِهِ الروم في الأندلسِ ، فعبر ابنُ تاشُفين البحر ، ونصرَ ابن عبَّادِ ، فأنزلهُ ابنُ عبَّادٍ في الحدائقِ والقصورِ والدُّورِ ، ورحَّب به وأكرمه . وكان ابنُ تاشفين كالأسدِ ، ينظرُ في مداخلِ المدينة وفي مخارجِها ، لأنَّ في نفسه شيئاً .
وبعد ثلاثةِ أيام هجم ابنُ تاشُفين بجنودِه على المملكةِ الضعيفةِ ، وأسر ابنَ عبَّادٍ وقيَّده وسَلَبَ مُلكه ، وأخذ دُوره, ودمَّر قصوره ، وعاث في حدائقِهِ ، ونَقَلَهُ إلى بلدِة ( أغماتٍ) أسيراً ، ﴿ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾  . فتقلَّد ابنُ تاشفين زِمام الحُكمِ ، وادعى أنَّ أهل الأندلسِ همُ الذين استدعوْه وأرادوه .
ومرَّتِ الأيامُ ، وإذا ببناتِ ابنِ عبَّادٍ يصِلْنه في السجنِ ، حافياتٍ باكياتٍ كسيِفاتٍ جائعاتٍ ، فلمَّا رآهنّ بكى عند البابِ ، وقال :
	فيما مضى كُنتَ بالأعيادِ مسرورا

	

	فساءك العيدُ في أغماتَ مأسورا


	ترى بناتِك في الأطمارِ جائعةً


	

	يغزِلْن للناسِ ما يمْلِكْن قِطميرا 


	بَرَزْنَ نحْوك للتَّسليمِ خاشعةً


	

	أبصارُهُنَّ حسيراتٍ مَكاسِيرا


	يطأْن في الطينِ والأقدامُ حافيةٌ


	
	كأنَّها لم تطأ مِسكاً وكافُورا



ثمَّ دخل الشاعرُ ابنُ اللَّبانةِ على ابنِ عبّادٍ ، فقال له :
	تَنَشَّقْ رياحين السَّلامِ فإنَّما

	

	أصُبُّ بها مِسْكاً عليك وحَنْتَما 


	تكلّمْ مجازاً إن عُدمت حقيقةً 


	

	بأنك ذو نُعمى فقد كُنت مُنعما


	بكاك الحيا والريحُ شقَّتْ جُيُوبها


	
	عليها وتاه الرَّعدُ باسمِك مُعْلِما



وهي قصيدةٌ بديعة ، أوْرَدَها الذهبيُّ ومدحها .
روى الترمذيُّ ، عن عطاءٍ ، عنْ عائشة – رضي اللهُ عنها وأرضاها – أنَّها مرَّتْ بقبرِ أخيها عبدِالله الذي دُفن فيه بمكة ، فسلَّمت عليهِ ، وقالتْ : يا عبداللهِ ، ما مثلي ومثُلك إلا كما قال مُتمِّمٌ :
	وكُنَّا كندْماني جُذيْمَةَ بُرهةً

	

	من الدهرِ حتى قِيل لنْ يتصدَّعا


	وعِشْنا بخيرٍ في الحياةِ وقبلنا


	

	أصاب المنايا رهطَ كسرى وتُبَّعا


	فلمَّا تفرَّقْنا كأنِّي ومالِكاً


	
	لطُولِ اجتماعٍ لم نبِتْ ليلةً معا



ثمَّ بكتْ وودَّعتْه .
وكان عمرُ رضي اللهُ عنهُ يقولُ لمتمِّمِ بن نويرة : يا متمِّم ، والذي نفسي بيده ، لَوَدِدْتُ أني شاعرٌ فأرثي أخي زيداً ، واللهِ ما هبَّتِ الصَّبا منْ نجد إلاَّ جاءتني بريحِ زيدٍ . يا متممُ ، إنَّ زيداً أسلم قبلي, وهاجرَ وقتل قبلي ، ثمَّ يبكي عمر . يقول متمِّم :
	لعمْري لقد لام الحبيبُ على البُكا

	

	حبيبي لِتذْرافِ الدُّموعِ السَّوافِكِ


	فقال أتبكي كلَّ قبرٍ رأيتَهُ


	

	لقبرٍ ثوى بين اللِّوى فالدّكادِكِ؟


	فقلتُ له: إن الشَّجى يبعثُ الشَّجى


	
	فدعْني فهذا كلُّهُ قبرُ مالِكِ



نُكب بنو الأحمرِ في الأندلسِ ، فجاء الشاعرُ ابنُ عبدون يُعزِّيهم في هذه المصيبةِ فقال :
	الدَّهْرُ يفجعُ بعد العَيْنِ بالأثرِ

	

	فما البكاءُ على الأشباحِ والصُّورِ 


	أنهاك أنهاك لا آلُوك موعظة


	

	عنْ نوْمَةٍ بين نابِ اللَّيْثِ والظُّفُرِ


	وَلَيْتها إذ فدتْ عمراً بخارجةٍ 


	
	فدتْ عليّاً بمنْ شاءتْ من البشرِ



﴿ فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ ،﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ .
قال الشاعر : 
	وَلَرُبَّ نازلةٍ يضيقُ بها الفتى 

	

	ذَرْعاً وعندَ اللهِ منها المخرَجُ 


	ضاقتْ فلمَّا استحكمتْ حلقاتُها 


	
	فُرِجَتْ وكانَ يظنُّها لا تُفرجُ 



  من كتاب (لا تحزن) د عائض القرني 
                    سعادة ُ الصحابةِ بمحمدِ (
لقدْ جاءَ رسولُنا ( إلى الناسِ بالدعوةِ الربانيةِ ، ولم يكنْ له دعايةٌ منَ دنيا ، فلمْ يُلقَ إليه كَنْزٌ ، وما كانتْ له جنَّة يأكلُ منها ، ولم يسكنْ قصراً ، فأقبلَ المحبُّون يبايعون على شظفٍ من العيشِ ، وذروةٍ من المشقَّةِ ، يوم كانوا قليلاً مستضعفين في الأرضِ يخافونَ أنْ يتخطّفهمُ الناسُ من حولِهمْ ، ومع ذلك أحبَّهُ أتباعُه كلَّ الحبِ . 
حُوصروا في الشِّعْبِ ، وضُيِّق عليهمْ في الرزقِ ، وابتُلوا في السمعةِ ، وحُوربوا من القرابةِ ، وأُوذُوا من الناسِ ، ومع هذا أحبُّوه كلَّ الحبِّ . 
سُحِبَ بعضُهم على الرّمْضاءِ ، وحُبسَ آخرونَ في العراءِ ، ومنهمْ منْ تفنَّنَ الكفارُ في تعذيبهِ ، وتأنَّقوا في النكالِ بهِ ، ومعَ هذا أحبُّوه كلَّ الحبِّ . 
سُلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم ، طُردوا من مراتعِ صباهمْ ، وملاعبِ شبابهمْ, ومغاني أهلهِمْ ، ومع ذلك أحبوهُ كلَّ الحبِّ . 
ابُتلي المؤمنون بسببِ دعوتِه ، وزُلْزِلوا زلزالاً شديداً ، وبلغتْ منهمْ القلوبُ الحناجرَ وظنُّوا باللهِ الظنونا ، ومعَ ذلك أحبوه كلَّ الحبِّ . 
عُرِّضَ صفوةُ شبابهمْ للسيوفِ المُصْلَتَةِ ، فكانتْ على رؤوسِهِم كأغصانِ الشجرةِ الوارفةِ . 
	وكأنَّ ظلَّ السيفِ ظِلُّ حديقةِ 

	
	خضراءَ تُنْبِتُ حولنا الأزهارا 



وقُدِّمَ رجالُهم للمعركةِ فكانوا يأتونَ الموتَ كأنهمْ في نزهةٍ ، أو في ليلة عيدٍ ؛ لأنهمْ أحبوه كلَّ الحبِّ . 
يُرْسَلُ أحدُهمْ برسالةٍ ويَعْلمُ أنه لنْ يعودَ بعدها إلى الدنيا ، فيؤدّي رسالتَه ، ويُبعَثُ الواحدُ منهمْ في مهمَّةٍ ويعلمُ أنها النهايةُ فيذهبُ راضياً ؛ لأنهمْ أحبوه كلَّ الحبَّ . 
ولكنْ لماذا أحبُّوه وسعِدُوا برسالتِه ، واطمأنُّوا المنهجهِ ، واستبشرُوا بقدومهِ ، ونسوا كلَّ ألمٍ وكلَّ مشقةٍ وجُهدٍ ومعاناةٍ من أجلِ اتّباعِهِ ؟! 
كانَ آيةً للسائلين في معالي الأمورِ ، لقدْ أَبردَ غليلَ قلوبِهِمْ بحنانِهِ ، وأثلجَ صدورَهمْ بحديثهِ ، وأفْعَمَ أرواحَهُمْ برسالتِه . 
وأفاضَ على نفوسِهِمْ منَ اليقينِ ما أنساهمْ كلَّ جُرْحٍ وكَدَرٍ وتنغيصٍ . 
صَقَلَ ضمائرَهم بهداهُ ، وأنارَ بصائرَهم بسناهُ ، ألقى عن كواهِلهمْ آصارَ الجاهليةِ ، وحطَّ عن ظهورِهم أوزارَ الوثنيةِ ، وخلعَ من رقابِهمْ تبعاتِ الشركِ والضلالِ ، وأطفأ من أرواحِهمْ نارَ الحقدِ والعداوةِ ، وصبَّ على المشاعرِ ماءَ اليقين ، فهدأتْ نفوسُهمْ ، وسكنَتْ أبدانُهُمْ ، واطمأنتْ قلوبُهم ، وبردتْ أعصابُهم . 
وجدوا لذَّةُ العيشِ معهُ ، والأنسَ في قربهِ ، والرضا في رحابِهِ ، والأمنَ في اتّباعهِ ، والنجاة في امتثالِ أمرِهِ ، والغِنى في الاقتداء به . 
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾  ، ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ، ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ، ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ  ﴾، ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ ، ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ . 
لقدْ كانوا سعداء حقّاً مع إمامِهمْ وقدوتِهمْ ، وحُقَّ لهمْ أنْ يسعدُوا ويبتهجُوا . 
اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ على محرِّرِ العقولِ من أغلالِ الانحرافِ ، ومنقذِ النفوسِ من ويلاتِ الغوايِةِ ، وارضَ عن الأصحابِ والأمجادِ ، جزاءَ ما بذلُوا وقدّمُوا . 
 من كتاب (لا تحزن) د عائض القرني 
                         رُبَّ ضارةِ نافعةٌ
يقولُ وليم جايمس : « عاهاتُنا تساعدُنا إلى حدٍّ غَيْرِ متوقَّعٍ ، ولو لمْ يعشْ دوستيوفسكي وتولستوي حياةً أليمةً لما استطاعا أنْ يكتبا رواياتِهما الخالدةَ ، فاليُتمُ ، والعمى ، والغربةُ ، والفقرُ ، قد تكونُ أسباباً للنبوغِ والانجازِ ، والتقدمِ والعطاءِ » . 
	قد ينُعمُ اللهُ بالبلوى وإنْ عظمتْ 

	
	ويبتلي اللهُ بعض القومِ بالنعمِ



إنَّ الأبناء والثراءَ ، قد يكونون سبباً في الشقاءِ : ﴿ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ . 
ألَّف ابنُ الأثيرِ كُتبهُ الرائعة ، كـ : «جامعِ الأصولِ»، و «النهايةِ»، بسببِ أنهُ مُقْعَدٌ . 
وألَّف السّرَخْسيُّ كتابه الشهيرَ « المبسوطَ » خمسة عشر مجلَّداً ؛ لأنهُ محبوسٌ في الجُبِّ!
وكتب ابنُ القيم ( زادَ المعاد ) وهو مسافرٌ ! 
وشرح القرطبيُّ ( صحيح مسلم ) وهو على ظهرِ السفينةِ ! 
وجُلُّ فتاوى ابنِ تيمية كتبها وهو محبوسٌ ! 
وجمع المحدِّثون مئاتِ الآلافِ من الأحاديثِ لأنهمْ فقراءُ غرباءُ . 
وأخبرني أحدُ الصالحين أنه سُجن فحفظ في سجنِهِ القرآن كلَّه ، وقرأ أربعين مجلَّداً ! 
وأملى أبو العلاء المعريُّ دواوينه وكُتُبَه وهو أعمى ! 
وعمي طه حسين فكتب مذكّراتِه ومصنَّفاتِه !
وكم من لامعٍ عُزِل من منصبِه ، فقدَّم للأمةِ العلم والرأي أضفاف ما قدَّم مع المنصبِ . 
يقولُ فرانسيسُ بايكون : « قليلٌ من الفلسفةِ يجعلُ الإنسان يميلُ إلى الإلحادِ ، لكنَّ التعمُّق في الفلسفةِ يقرِّب عقل الإنسان من الدِّينِ » . 
﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ  ﴾ . ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ . 
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ  ﴾ .
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ  ﴾ . 
يقولُ الدكتورُ أ. أ . بريل : « إنّ أيَّ مؤمنٍ حقيقي لنْ يُصاب بمرضٍ نفسيٍّ » ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً  ﴾ . 
﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  ﴾ .
﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ﴾  . 
وقال الشاعر : 
	فإنْ تكنِ الأيامُ فينا تبدِّلتْ

	

	بِبُؤسى ونُعْمَى والحوداثُ تفعلُ


	فما ليَّنتْ منّا قناةً صليبة 


	

	ولا ذللتنا للتي ليس تجملُ


	ولكنْ رحلناها نفوساً كريمةً 


	

	تُحمَّلُ مالا يُستطاعُ فتحملُ


	وقيْنا بحسنِ الصبر منَّا نفوسنا


	
	وصحَّتْ لنا الأعراضُ والناسُ هُزَّلُ 



يقولُ بشَّارُ بنُ بُرْدٍ : 
	وعيَّرني الأعداءُ والعيبُ فيهمو

	

	فليس بعارٍ أن يُقال ضريرُ


	إذا أبصر المرءُ المروءة والتُّقى


	

	فإنَّ عمى العينينِ ليس يضيرُ


	رأيتُ العمى أجراً وذُخراً وعِصْمةً 


	
	وإني إلى تلك الثلاثِ فقيرُ



من كتاب لا تحزن للدكتور عائض القرني
                                          جواب من يتيم
دخل رجل في غير وقت الصلاة فوجد غلاماً يبلغ العاشرة من عمره قائماً يصلي بخشوع ، فانتظر حتى انتهى الغلام من صلاته فجاء إليه وسلم عليه وقال :
 يا بني : ابنُ مَنْ أنت ؟ فطأطأ برأسه وانحدرت دمعة على خده ثم رفع رأسه وقال : يا عم إني يتيم الأب والأم ، فرقّ له الرجل ، وقال له : أترضى أن تكون ابناً لي ؟ فقال الغلام : هل إذا جعت تطعمني ؟ قال : نعم ، فقال الغلام : هل إذا عريت تكسوني ؟ قال نعم ، قال الغلام : هل إذا مرضت تشفيني ؟ قال الرجل : ليس إلى ذلك سبيل يا بني . قال الغلام : هل إذا مت تحييني ؟ قال الرجل : ليس إلى ذلك سبيل .
قال الغلام فدعني يا عم للذي خلقني فهو يهدين ، والذي يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين .
فسكت الرجل ومضى لحاله وهو يقول : آمنت بالله ، من توكل على الله كفاه أسعد امرأة في العالم , عائض القرني , ص 78
                               قصة الأعمى والطبيب
كان رجل كفيف يعيش سعيداً مع زوجةٍ محبة مخلصة ، وابنٍ بار ، وصديقٍ وفيّ ، وكان الشيء الوحيد الذي ينغص عليه سعادته هو الظلام الذي يعيش فيه ، كان يتمنى أن يرى النور ليرى سعادته بعينيه .
هبط البلدةَ التي يقطنها هذا الكفيفُ طبيبٌ نِحريرٌ ، فذهب إليه يطلب دواءً يعيد له بصره ، فأعطاه الطبيب قطرةً, وأوصاه أن يستعملها بانتظام ، وقال له : إنك بذلك قد ترى النور فجأةً, وفي أي لحظة .
واستمر الأعمى في استخدام القطرة على يأس من المحيطين به ، ولكنه بعد استخدامها عدة أيام رأى النور فجأة, وهو جالس في حديقة بيته ، فجُنَّ من الفرح والسرور وهرول إلى داخل البيت ليخبر زوجته الحبيبة فرآها في غرفته تخونه مع صديقه ، فلم يصدق ما رأى ، وذهب إلى الغرفة الأخرى فوجد ابنه يفتح خزانتَه ويسرقُ بعض ما فيها .
عاد الأعمى أدراجه وهو يصرخ : هذا ليس طبيباً ، هذا ساحر ملعون ، وأخذ مسماراً ففقأ عينيه ! وعاد مذعوراً إلى سعادته التي ألفها.
 أسعد امرأة في العالم , عائض القرني
قال لي: أحسنت تعريف الهوى
	قال لي المحبوبُ لمَّا زرتُهُ 

	

	:منْ ببابي؟ قلتُ: بالبابِ أنا 


	قال لي: أخطأت تعريف الهوى


	

	حينما فرَّقت فيه بيْنَنَا


	ومضى عامٌ فلمَّا جئتُهُ


	

	أطرُقُ الباب عليه مَوهِنا 


	قال لي: منْ أنتَ؟ قلتُ: انْظُرْ فما


	

	ثَـمّ  إلاَّ أنتَ بالبابِ هُنا


	قال لي: أحسنت تعريف الهوى


	
	وعَرَفْتَ الحُبَّ, فادخُلْ يا أنا 



أسعد امرأة في العالم , عائض القرني
 ولدتك أمك باكياً
	أنت الذي ولدتك أمك باكيــاً 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكَوْا
أولئك أصحابُ النبي وحزبُه
	
	والناس حولك يضحكون سروراً                  في يوم موتك ضاحـكاً مسروراً



	أولئك أصحابُ النبي وحزبُه
ولولاهمُ كادت تميد بأهلها
ولولاهمُ كانت ظلاماً بأهلها

	
	ولولاهمُ ما كان في الأرض مسلمُ
ولكنْ رواســيها وأوتادُها همُ
ولكن همُ فيــها بـدورٌ وأنجمُ



عند الموت يَحار الطبيب
	إنَّ الطبيب له عـلم يَدُلُّ به
حتى إذا ما انتهت أيامُ رحلته

	
	ما كان للمرء في الأيام تأخيرُ
حار الطبيب, وخانته العقاقير



  وحيداً في التراب
	تنبَّه قبيل المـوت إن كنت تعقــلُ
وتمسي رهينـاً فـي القبور وتنثـني
فريداً وحيداً فـي الـتراب وإنـما
دعي اللهونفسي واذكري حفرة البلى
إلى الله أشكو لا إلى النـاس حالتي
               
	
	فعمَّا قريب للـمقابـر تُـحمَلُ
لدى جدثٍ تحت الثرى تتجندلُ
قرين الفتى في القبر ما كان يعملُ وكيف بنا دودُ الـمقابر يفعـلُ
إذا صرت في قبري وحيداً أُململُ



فإنَّ الموت ميقات العباد
	تزوَّد للـذي لا بدَّ مــنه
وتبْ مهما جنيت وأنت حيٌّ
 ستندم إن رحلت بـغير زادٍ
أترضى أن تكون رفيـق قومٍ 
                           
     نداء التوبة  بحسب الأعمار:
	
	فإنَّ الموت ميقاتُ العبـاد 
وكن متنبّهـاً قبل الرُّقـاد
وتشقى حين يدعوك المناد
لهم زادٌ وأنـت بغـير زاد؟



يا ابن العشرين ..
كم مات من أقرانك وتخلَّفت ؟!..
يا ابن الثلاثين ..
أدركت الشباب فما تأسّفت ؟!..
يا ابن الأربعين ..
ذهب الصِّبا وأنت على اللهو قد عكفت ؟!..
يا ابن الخمسين  ..
أنت زرع قد دنا حصاده ..
لقد تنصّفت المئة وما أنصفت ؟!..
يا ابن الستين ..
هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرفت ؟!..
يا ابن السبعين ..
ماذا قدمَّت وماذا أخرت ؟! ..
يا ابن الثمانين ..
لا عذر لك فقد أُعذرت ؟!..
والله ..
وأقسم بالله ..
من حمل نعشاً اليوم ..
سيأتي يومٌ ويُحمل هو على الأكتاف ..
ومن دخل المقبرة اليوم زائراً ..
سيدخل يوماً ولن يخرج منها ..
ومن عاد إلى بيته اليوم ..
سيأتي يوم ولن يعود ..
ومن عاد إلى بيته اليوم ..
سيأتي يوم ولن يعود ..
وسيأتي يوم وسيقولون :مات عمر
كان عمر رضي الله عنه يردد دائماً ويقول :
كل يوم يقولون :مات فلان ، ومات فلان ، وسيأتي يوم وسيقولون :مات عمر 
من كتاب أبلغ العظات , ص : 20
                                  أختاه : كوني كهؤلاء النسوة
أتاك على قنوطٍ منك غوثٌ                   يمنُّ به اللطيفُ المستجيبُ
كوني كالعجوز عند الحجاج يوم وثقت بربها ، يوم سجن الحجَّاجُ ابنَها ، وحلف بالله للعجوز أن يقتله ، فقالت في ثقة وحزم وشجاعة وإقدام :
 ( لو لم تقتله مات ) ! ، كوني كالعجوز الفارسية في توكلها على الله يوم غابت عن كوخ دجاجها ونظرت إلى السماء وقالت : اللهم احفظ كوخ دجاجي فإنك خير الحافظين !، وكوني في صمود أسماء بنت أبي بكر وقد رأت ابنها عبدَ الله بن الزبير مقتولاً مصلوباً فقالت كلمتها المشهورة :أما آن لهذا الفارس أن يترجَّل ؟! .. وكوني كالخنساء قدمت أربعة في سبيل الله ، فلما قُتِلوا قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم شهداء في سبيله .. انظري لهؤلاء النسوة وتاريخهنَّ المجيد وسيرتهن الحافلة .
                         نصح أحد الرجال زوجته فقال:
	خذي العفو مني تستديمي مودتي
ولا تنقريني نقركِ الدُّفَّ مرةً
ولا تُكثري الشكوى فتذهب بالهوى
فإني رأيت الحبَّ في القلب والأذى

	ولا تنطقي في سَورتي حين أغضبُ
فإنك لا تدرين كيف المُغيَّبُ
ويأباكِ قلبي, والقلوب تَقلّبُ
إذا اجتمعا لم يلبث الحبُّ يذهبُ



                     ما رأيت منك خيرا قط 
كانت ( الخيزران ) جاريةً اشتراها الخليفة المهدي من النخّاس ، واعتقها وتزوجها, وأنفذ أمرها وعقد لولديها بولاية العهد ، فكانت إذا غضبت تقول له في وجهه : (( ما رأيت منك خيراً قط )) !
وكانت ( البرمكيَّة )جاريةً مثلَها ، تُباع وتشترى ، فاشتراها المعتمد ابن عباد ملكُ المغرب فأعتقها, وجعلها ملكة ، وحين رأت الجواريَ يلعبن في الطين حنَّت لماضيها ، فاشتهت أن تلعب في الطين مثلهن , فأمر أن يوضع لها طيب لا يحصى على شكل طين ، فخاضت فيه, ولعبت ,فكانت إذا غضبت منه قالت له : (( إني لم أر منك خيراً قط )) ، فيتبسم ويقول لها :
 ولا يوم الطين ؟! فتخجل ! ..
فطبيعة النساء – إلا ما قل – هي نسيان ما عملت لهن عند أي سهو أو تقصير ، وقد ورد في الحديث الشريف : (( يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثرَ أهل النار ، قلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تُسرعن اللعن, وتكثرن الطعْن ، وتكفُرْن العشير )) .
وقال ( :(( أُريت النار فإذا أكثرُ أهلها النساء ، لأنهن يكفرن العشير, ويكفرن الإحسان ، لو أحسنتَ إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط )).
 فإذا عرف الإنسان طبيعة المرأة, فإنه لا يغضب ولا يقلق ولا تتوتر أعصابُه إذا تنكّرت له أحياناً, وزعمت أنها لم تر منه أيَّ خير مع أنه قد فعل لها الكثير .
                     عجوزٌ أصابته دعوة سعد 
وعن جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: 
شكا أهلُ الكوفة سعداً)يعني ابن أبي وقاص( رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فعزله واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لا أخرم عنها: أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين، قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسّوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً وسمعًة, فأطل عمره ,وأطل فقره, وعرضه للفتن! وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ ٌكبير مفتون أصابتني دعوة سعد. متفق عليه
النبي صلى الله عليه وسلم يقص رؤيا على أصحابه
وعن سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء اللَّه أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فَيَثْلَغُ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصحَّ رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى! قال: قلت لهما: سبحان اللَّه! ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه, وإذا آخرُ قائم عليه بِكَلُّوبٍ من حديد وإذا هو يأتي أحد شقَّيْ وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه, ومنخره إلى قفاه, وعينه إلى قفاه, ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال: قلت: سبحان اللَّه! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال: 
فإذا فيه لغط وأصوات، فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عُراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَوُوا. قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر(حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم)
وإذا في النهر رجل سابح يسبح, وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح, ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة, فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً، قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت راءٍ رجلاً مرأىً, فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نَور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق .
فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قالا لي: ارقَ فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبِن ذهب ولبِن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففُتِح لنا, فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خَلْقهم كأحسن ما أنت راء، وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت راء، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحضُ في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال: قالا لي: 
هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، فسما بصري صعُداً فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قالا لي: هذاك منزلك! قلت لهما: بارك اللَّه فيكما فذراني أدخله، قالا: أما الآن فلا, وأنت داخله، قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجباً فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة. 
وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشرشر شدقه إلى قفاه, ومنخرُه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني.
. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولْدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . فقال بعض المسلمين: يا رَسُول اللَّهِ وأولاد المشركين؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منه قبيح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز اللَّه عنهم.
. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
كأنني مصحف في بيت زنديق

بغداد دارٌ لآهـل المال منعِمَة         وللمفاليس دار الضنك والضيق
ظللت حيرانَ أمشي في أزقّتها         كأنني مصحف في بيت زنديق
                             أيهما أولى بالولد, الأمُّ أمِ الأب ؟
تنازع أبو الأسود الدؤلي وامرأتُه في ابن لهما, وكل واحد منهما يقول: أنا آخذه. فقال أبوالأسود: حملته قبل أن حملتْه، ووضعته قبل أن وضعته،

فقالت امرأته: حملتَه خفّاً, وحملته ثقلاً، ووضعتَه شهوةً, ووضعتُه كرهاً، وكان حجري فناءَه،
وبطني وعاءَه، وثديي سقاءه,  فدُفع الولدُ إلى أمه.
السهل الممتنع من شعر البحتري
ومتى أردت أن تعرف ذلك عِياناً، وتستثبته مُواجهة، فتعرفَ فرق ما بين المصنوع والمطبوع، وفضْل ما بين السمْح المنقاد, والعَصيّ المستكرَه فاعمِد الى شعر البحتري، ودعْ مايصدر به الاختيار، ويُعَدّ في أول مراتب الجودة، ويتبيّن فيه أثرُ الاحتفال، وعليك بما قاله, عن عفْو خاطره، وأوّل فكرته، كقوله:
أُلامُ على هواكِ وليس عـدلاً         إذا أحببْتُ مثلكِ أنْ أُلاما

أَعيدي فيّ نظرةَ مُستَثــيبٍ         توخّى الأجْرَ أو كرِه الأثاما

تَريْ كبِداً مـحرّقـةً, وعيناً          مؤرَّقة وقـــلباً مُستَهَاما

تناءت دارُ عَلْـوة بعد قُرْبٍ         فهل ركْبٌ يبلِّغُها السّلاما؟
وجدّد طيفُها عتْــباً علينا         فمــا يعْـتادُنا إلا لِماما
أفيكم من يعرف قُسَّ بنَ ساعدةَ الإياديّ؟
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وفَد وفْد بكر بن وائل على, رسول الله صلى الله عليه وسلم! فلما فرغ من حوائجهم قال: أفيكم من يعرف قُسَّ بنَ ساعدة الإياديّ؟ فقالوا: كلنا نعرفه! قال: ما فعل؟ قالوا: هلك! و:كأنِّي به على جملٍ أحمر بعكاظ قائماً، يقول: "أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا! كلُّ من عاش مات، وكلُّ من مات فات، وكل ما هو آتٍ أت! إنَّ في السماء لخبراً، وإن في الأرض لعبراً: مهادٌ موضوع، وسقف مرفوع، وبحارٌ تموج، وتجارةٌ لن تبور وليلٌ داج، وسماءٌ ذات أبراج! أقسم قُسٌّ حقاً: إن كان في الأرض رضاً ليكوننَّ بعده سخط! وإن لله عز وجل ديناً هو أحبُّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه! مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا فأقاموا؟ أم تُركوا فناموا!"
ثم أنشد أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه
شعراً حفظه له وهو:
في الـذاهـبين الأوّل          ين من القرون لنا بصـائر.
لمَّـا رأيتُ مــوارداً         للموت ليس لها مصـادرْ.
ورأيت قومـي نحوها          تسعى: الأصاغر والأكابرْ.
لا يرجع المـاضي إليّ          ولا مـن البـاقين غـابر.
أيقنت أنِّــي لا محا           لة حيث صار القوم صائر!
                    أحبّة قلبي طال شوقي إليكم ُ        

عبد القادر الرُّهاوي وكتب بخطه كثيراً, وتوفي سنة عشر وستمائة.
 ومن شعره:

أحبّة قلبي طال شوقي إليـكمُ         وعزَّ دوائي ثم لم يبـقَ لي صــبرُ
أحنُّ إليكم والحنينُ يــذيبني         وأشتاقكم عمري وينـصرم العـمر

فوالله ما اخترت البعاد مـلالةً         ولا عن قلًى يا سادتي فـليَ العـذر

ولكن قضى ربي بتشتيت شملنا         له الحمد فيما قد قضى ولـه الشكر

فصبراً لعلّ الله يـجـمع بيننا         نعود كما كنا ويصفو لنا الـدهـر

                   شعراء على باب خامس الخلفاء
عندما تفضي الخلافة إلى خليفة من الخلفاء , يكثر الشعراء على بابه , وكلٌّ طامع في عطائه ونواله , فبعض الشعراء يتكسب بشعره , وبعضهم يغالي في المديح حتى يجعل منزلة الممدوح أعلى من منزلة الأنبياء ,وبعضهم أفحشَ في الكلام , فاستحق من الناس الملام , وهناك من غالى في وصف محبوبته , وتطرّق إلى الدين في شعره , فجعل الرهبان والعباد الأتقياء , يسجدون لها عندما يسمعون صوتها , أو تمنى أن تكون ضجيعتَه في قبره ولا يبالي بعدها إلى الجنة ونعم المصير, أم إلى جهنم وبئس المصير !!وكم من شاعر اليوم يثني يمدح , وقد كان بالأمس يذم يقدح !!...........

وظن كثير من الشعراء أن خامس الخلفاء عمرَ بن عبد العزيز مثلُ غيره من الخلفاء – ولم يكونوا على علم بأنه طلق الدنيا ومتاعها لانشغاله بالرعية ومصالح الناس –فعندما((أفضت الخلافةُ إليه,  وفدت إليه الشعراء كما كانت تفد على الخلفاء من قبله، فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم في الدخول حتى قدم عدي بن أرطأةَ عليه, وكان منه بمكانة, فتعرض له جرير وقال:

يا أيها الرجلُ المزجى مطيَّته ... هذا زمانك إنـي قد خـلا زمـني

أبلغ خليفتنا إن كنتَ لاقيَه ...  أني لدى البـاب كـالمشدود في قرَن

لا تنسَ حاجتنا لاقيت مغفرة ... قد طال مكثيَ عن أهلي وعن وطني

فقال: نعم يا أبا عبد الله، فلما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين: الشعراء ببابك، وألسنتهم مسمومة، وسهامهم صائبة، فقال عمر رضي الله عنه: ما لي وللشعراء، فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُدح فأعطى، وفيه أسوة لكل مسلم، قال: صدقت، فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمرُ بن أي ربيعة القرشي قال: لا قرب الله قرابته ولا حيّا وجهه، أليس هو القائل:

ألا ليتني فـي يـوم تـدنو منيتي ... شممت الذي ما بين عينيك والفم

وليت طَهوري كـان ريقَكِ كله ... وليت حنوطي من مشاشك والدم

ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي ... هـنالك أو فـي جنة أو جهنم

فليته عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا، ثم يعمل عملاً صالحاً، والله لا يدخل علي أبداً.
{وهنا سوف نرى أن سيدنا عمر لم يحرِّم الشعر , بل كان ناقداً بصيراً، وهو يعلم أن الشعر كلامٌ, حسنه حسنٌ, وقبيحه قبيح , وفي نقده نرى أنه اهتم بالناحية الدينية والإيمانية والأخلاقية , لذلك جاء نقده – كما رأينا وسوف نرى – رسالة لكل من أفحش في شعره , أو لم يهتم بآخرته وأعظم دليل أنه كان يحفظها كلها}

 فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال جميل بن معمر العذري قال: أليس هو القائل:

ألا ليتنا نحيا جميعاً فإن نـمت ... يوافي لدى الموتى ضريحي ضريحَهَا

فما أنا في طول الحياة بـراغب ... إذا قيل قد سُوّيْ عليها صفيحُها

أظل نهاري لا أراها وتلتــقي ... مع الليل روحي في المنام وروحُها

والله لا يدخل عليّ أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: كُثيّر عَزة قال: أليس هو القائل:

رهبان مدين والذين عهدتُـهم ... يبكون من حذرِ الفراق قعودا

لو يسمعون كما سمعت حديثها ... خـرّوا لعزةَ رُكّعاً وسجودا

أبعده الله، فو الله لا يدخل علي أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: الأحوص الأنصاري قال: أبعده الله، والله لا يدخل علي أبداً، أليس هو القائل؟ وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته حتى هرب بها منه:

الله بينـي وبين سيدها ... يفـر مني بـها وأتبعه

فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: همام بن غالب الفرزدقُ. قال: أليس هو الذي افتخر بشعره في الزنا ؟ والله لا دخل علي أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: الأخطل التغلبي. قال: أليس هو القائل:

ولست بصائم رمضان عُمري ... ولست بآكل لحمَ الأضاحي

ولست بزاجـرٍ عيساً بكوراً ... إلى أطلال مـكةَ بـالنجاح

ولست بقائم كالعـير يدعو ... قبيل الصبح: حيّ على الفلاح

ولكني سأشربها شَـمـولاً ... وأسجد عند منبلَج الصـباح

أبعده الله عني، فو الله لا دخل علي أبداً، ولا وطئ لي بساطاً، وهو كافر، فمن بالباب غيرُه من الشعراء ممن ذكرت؟ قال: جرير. قال: أليس هو القائل:

ذمّ المنازل بعد مــنزلة اللوى ... والعيشَ بعد أولئك الأقـوام

طرقتك صائدةُ القلوب وليس ذا ... وقتَ الزيارة فارجعي بسلام

فإن كان ولا بد، فهذا، فأذن له ,قال عدي بن أرطأة: فخرجت فقلت: ادخل يا جرير، فدخل وهو يقول:

إن الذي بعث النبيَّ محمداً ... جعل الخلافة في الإمام العادل.

وسع الخلائقَ عدلُه ووقاره ... حتى ارعوَوْا وأقام ميْل المائل

إني لأرجو منه نفعاً عاجلاً ... والنفس مولَعَةٌ بحب العاجل

والله أنزل في الكتاب فريضةً ..لابن السبيل وللفقير العـائل

فلما مثل بين يديه قال: يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقاً،( وهذا تنبيه من سيدنا عمر للشاعر ألا ينافق في شعره وألا يغالي غلواً بمدحه بما ليس فيه ) فأنشأ يقول:

كم باليمامة من شعثاءَ أرمـلةٍ ...    ومن يتيم ضعيفِ الصوت والنظر!
ممن بعدلك يُكفى فقـدَ والـده ...  كالفرخ في العش لم يدرجْ ولم يطِرِ
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت؟ ...  أم قد كفاني ما بُلِّغت من خـبري؟
إنا نرجو إذا ما الـغيثُ أخلفـنا ...  من الخليفة ما نرجو من المــطر

إن الخلافة جـــاءتهُ على قدَر ... كما أتى ربَّه موسى على قــدر

هذي الأرامل قد قضَّيتَ حاجتها ...  فمن لحاجة هذا الأرملِ الــذكر؟
الخير ما دمـت حيـاً لا يفارقنا ... بُوركت يا عمرَ الخيرات من عــمرِ
فقال: والله يا جرير لقد وافيت الأمر، ولا أملك إلا ثلاثين ديناراً فعشرة أخذها عبد الله ابني، وعشرة أخذتها أم عبد الله، ثم قال لخادمه: ادفع إليه العشرة الثالثة، فقال: والله يا أمير المؤمنين إنها لأحب مال اكتسبته، ثم خرج فقال له الشعراء: ما وراءك يا جرير؟ فقال: ورائي ما يسوءكم خرجت من عند أمير يعطي الفقراء, ويمنع الشعراء، وإنني عنه لراض، ثم أنشأ يقول:

رأيت رُقى الشيطان لا تستفزه ... وقد كان شيطاني من الجن راقيا ))

المستطرف في كل فن مستظرف: بهاء الدين الأبشيهي ص : 91ا ط : 3 دار صادر – بيروت . بتصرف  , والقصة كذلك في العقد الفريد الجزء الأول باب : على عمر بن عبد العزيز

أبو جعفر المنصور يحفظ من المرة الأولى
قصيدة: صوت صفير البلبل
قيل: إن أبا جعفر المنصور كان يحفظ الشعر من مرة، وله مملوك يحفظه من مرتين، وكانت له جارية تحفظه من ثلاث مرات، وكان بخيلاً جداً حتى إنه كان يلقب بالدوانيقي لأنه كان يحاسب على الدوانيق، فكان إذا جاء شاعر بقصيدة قال له: إن كانت مطروقةً بأن يكون أحد يحفظها أوأحد أنشأها: أي بأن كان أتى بها أحد قبلك، فلا نعطيك لها جائزة، وإن لم يكن أحد يحفظها نعطيك زنة ما هي مكتوبة فيه، فيقرأ الشاعر القصيدة فيحفظها الخليفة من أول مرة، ولو كانت ألف بيت، ويقول للشاعر اسمعها مني وينشدها بكمالها، ثم يقول له: هذا المملوك يحفظها، وقد سمعها المملوك مرتين، مرة من الشاعر ومرة من الخليفة فيقرؤها، ثم يقول الخليفة: وهذه الجارية التي خلف الستارة تحفظها أيضاً وقد سمعتها الجارية ثلاث مرات فتقرؤها بحروفها, فيذهب الشاعر بغير شيء.

قال الراوي: وكان الأصمعي من جلسائه وندمائه فنظم أبياتاً صعبة وكتبها على قطعة عمود من رخام, ولفها في عباءة وجعلها على ظهر بعير وغير حليته في صفة أعرابي غريب, وضرب له لثاماً, ولم يبين منه غير عينيه، وجاء إلى الخليفة وقال: إني امتدحت أمير المؤمنين بقصيدة. فقال: يا أخا العرب إن كانت لغيرك لا نعطيك عليها جائزةً ,وإلا نعطيك زنة ما هي مكتوبة عليه. فأنشد الأصمعي هذه القصيدة:

صوت صـفير البلبل           هيّج قلبـي الثّـمـل

الماء والزهــر معـاً          مع زهر لحـظ المـقَل
وأنت يا سـيد دلـي          وسيدي ومـولـلي
وكم وكم تيّمــني           غُزيّـل عَـقيــقلي

قطفت من وجنـتـه          باللثـم وردَ الخـجل
وقلت بس بسبسـني           فلم يـجدْ بالقُــبل

وقــال: لا لا للـلا          وقد غدا مهـرولـي

والخود مالت طربـاً           من فعل هـذا الرجـل
وولــولت ولـولةً          ولي ولي يـا ويـلـلي

فقلت :لا تــولـولي         وبينـي اللؤلــؤَ لي

لما رأتـه أشـمـطاً            يريد غيـرَ القُـبـل
وبـعده ما يكتـفي           إلا بطـيب الوصلَـلَي

قالت له حـين كذا:           انهض وجِد بالنّـقـلي

وفتيةٍ سقــونــني         قهيوةً كالعــسللـي
شممتها فـي أنَــفي          أزكى مـن القرنـفُل

في وسْط بستان حُـلي         بالزهـر والسـروللي

والعود دندن دنــلي          والطـبل طبطبـطبلي
والرقص قد طبطـلي          والسقف قد سـقسقلي
شووا شووا وشاهشوا          على ورق سفـرجـلي

وغرد القمري يصيـ           ـح ملـل فـي ملـلي
فلو تراني راكبـــاً         على حمــار أهــزل

يمشي على ثـــلاثة         كمـشيـة العـرنـجل

والناس ترجم جـملي         في السوق بــالقلقـلي
والكل كعكع كعكع           خلـفي ومـن حولـلي

لكن مشيت هاربـاً           من خـشية العقنـقـلي

إلى لقــاء مــلك         معظــم مـبــجـل

يأمر لي بــخلـعة          حمراءَ كــالـدمـدملي
أجرّ فيـها ماشــياً         مبغــدداً لـلــذّيَـل

أنا الأديــب الألمعي         من حـي أرض المـوصل
نظمت قطعاً زخـرفت         تعجز عن الأدبلـــلي
أقـــول في مطلعها        صـوت صــفير البلبل

قال الراوي: فلم يحفظها الملك لصعوبتها، ونظر إلى المملوك وإلى الجارية فلم يحفظها أحد منهما فقال: يا أخا العرب هاتِ الذي هي مكتوبة فيه نعطِك زنته.

فقال: يا مولاي إني لم أجد ورقاً أكتب فيه, وكان عندي قطعة عمودِ رُخام من عهد أبي، وهي ملقاةٌ ليس لي بها حاجة، فنقشتها فيها.

فلم يسع الخليفةَ إلا أنه أعطاه وزنها ذهباً, فنفِدَ ما في خزينته من المال، فأخذه وانصرف،فلما ولى قال الخليفة: يغلب على ظني أن هذا الأصمعي، فأحضره وكشف عن وجهه.فإذا هو الأصمعيُّ فتعجب منه, ومن صنيعه وأجازه على عادته، قال: يا أمير المؤمنين، إن الشعراء فقراءُ, وأصحاب عيال ,وأنت تمنعهم العطاء بشدة حفظك وحفظ هذا المملوك وهذه الجارية. فإذا أعطيتهم ما تيسر ليستعينوا به على عيالهم لم يضرك، انتهى.
         مع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟
أردت تعريفاً مختصراً بالسيدة الزهراء , فما وجدت أفضل مما كتب الدكتورعليُّ محمد الصلابيُّ في كتابه (خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره ) حيث كتب عن السيدة الزهراء ذاكراً في الحاشية المصادر والمراجع , وها أنا الآن أنقل لك ما كتب عن السيدة فاطمة الزهراء من كتابه , مع ذكر المصادر والمراجع كما ذكرها هو في كتابه فالحواشي هنا من كتابه , جزاه الله عنا كل خير .  
 (هي فاطمة بنتُ إمام المتقين سيدُ ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد ، كانت تكنى بأم أبيها
 ، ولدت رضي الله عنها قبل البعثة سنة خمس وثلاثين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم
 ، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب سنة اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم ، وزينب ومحسِّناً ، وكانت وفاتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فرضي الله عنها وأرضها
 .
أولاً : مهرها وجهازها :
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه :
 خُطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لي : هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : لا قالت : فقد خطبت ، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجَك . فقلت : وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت : إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك . قال : فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول صلى الله عليه وسلم ، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت ، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالةً وهيبة . فقال : لعلك جئـت تخطب فاطمة ؟ فقلت : نعم ، فقال : وهل عندك من شئ تستحلها ؟ فقلت : لا والله يا رسول الله . فقال : ما فعلت درع سلحتكها ؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها أربعمائة درهم فقلت: عندي, فقال : قد زوجتكها ، فابعث إليها بها فاستحلها بها ، فإنها كانت لصداقَ فاطمةَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل
 ، وقربة ووسادة أدم
 حشوُها إذخر
 ، وقد جاء في روايات الشيعة مساهمةٌ لعثمان بن عفان رضي الله عنه في الزواج الميمون حيث قال : علي رضي الله عنه : فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق فبعته بأربع مائة درهم من عثمان بن عفان ، فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال : يا أبا الحسن ، ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني ؟ فقلت : نعم قال : فإن هذا الدرع هديةٌ مني إليك ، فأخذت الدرع والدراهم, وأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطرحت الدرع والدراهم بين بيديه ، وأخبرته بما كان من أمر عثمان فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير
 .
ثانياً : زفافها :
قالت أسماء بنت عُميس : كنت في زفاف فاطمةَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب فقال : يا أم أيمن ادعي لي أخي فقالت : هو أخوك وتنكحه ؟ قال : نعم يا أم أيمن ، قالت : فجاء علي فنضح النبي صلى الله عليه وسلم من الماء ودعا له ثم قال : ادعو إلي فاطمة, قالت : فجاءت تعثر من الحياء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسكتي فقد أنكحتك أحبَّ أهل بيتي إلي ، قالت : ونضح النبي صلى الله عليه وسلم عليها من الماء ودعا لها ، قالت : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى سواداً بين يديه ، فقال : من هذا ؟ فقالت : أنا ، قال : أسماء ؟ قلت : نعم ، قال : أسماء بنت عميس ؟ قلت : نعم ، قال : جئت في زفاف بنت رسول الله  تكرمةً له ؟ قلت : نعم ، قالت : فدعا لي
 ، وفي هذه القصة قيمة اجتماعية رفيعة وهي التعاون بين أفراد المجتمع في المناسبات الاجتماعية المختلفة 
ثالثاً : وليمة العرس :
عن بريدةَ قال : لما خطب علي فاطمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا بد للعُرس
 من وليمة ، قال : فقال سعد عليّ كبش ، وجمع له رهطٌ من الأنصار آصعاً من ذرة ، فلما كان ليلةُ البناء ، قال : يا علي لا تحدث شيئاً حتى تلقاني . . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على علي ، فقال : اللهم بارك فيهما وبارك عليهما ، وبارك في شبلهما
 .
رابعاً : معيشة علي وفاطمة رضي الله عنهما :
كانت معيشة علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معيشةَ زُهْدٍ وتقشُّفٍ ، وصبرٍ وجهدٍ ، فقد أخرج هنّاد عن عطاء ، قال : نبِّئتُ أن علياً رضي الله عنه قال : مكثنا أياماً ليس عندنا شئ ، ولا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فخرجت ، فإذا أنا بدينار مطروح على الطريق فمكثت هنيهة أوامر نفسي في أخذه أو تركه ، ثم أخذته لما بنا من الجهد ، فأعطيت به الضفاطين
 فاشتريت به دقيقاً ، ثم أتيت به فاطمة فقلت : اعجني واخبزي ، فجعلت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها ـ ثم خبزت ، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال : كلوا فإنه رزق رزقكموه الله عز وجل
 ، وعن الشعبي ، قال : قال علي رضي الله عنه : تزوجت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالي ولها فراش غيرُ جلد كبش تنام عليه بالليل ، ونعلف عليه ناضحنا بالنهار ، وما لي خادم غيرها
 ، وعن مجاهد قال علي : جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة ، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً ، فظننتها تريد بلَّه
 ، فأتيتها فقاطعتها
 كلّ ذنوب
 ، على تمرة ، فمددت ستة عشرة ذنوباً ، حتى مجلت يداي
 ، ثم أتيت الماء فأصبت منه ، ثم أتيتها فقلت يكفي هذا بين يديها
 ، فعدَّتْ لي سـت عشرة تمرة ، فأتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فأكل معي منها
 ، وفي هذا الخبر بيانٌ لشدة الحال التي مرّ بها والد الحسن في المدينة ، ونأخذ منها صورة من السلوك المشروع في مواجهة الشدائد حيث خرج علي للعمل بيديه للكسب المشروع ، ولم يجلس منتظراً ما تجود به أيدي المحسنين ، وصورة أخرى من قوة التحمل حيث قام بذلك العمل الشاق, وهو يعاني من شدة الجوع ما يضعف قوته ، وصورة أخرى من إيثار الأحبة والوفاء لهم ، فهو على ما به من شدة الجوع وبالرغم مما قام به من ذلك العمل الشاق قد احتفظ بأجرته من التمر حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معه
 ، إن من أهم الدروس في هذه القصة هو أن فقر الإنسان أو غناه الماديَّ لا يعبر بالضرورة على حب الله للعبد من عدمه للعبد ,وإنما المعيار الحقيقي هو تقوى الله عز وجل, وينبغي أن يكون تقييمنا للناس على هذا الأساس .
خامساً : زهد السيدة فاطمة وصبرها :
كانت حياة والد الحسن رضي الله عنهما في غاية البساطة بعيدةً عن التعقيد ، وهي إلى شظف العيش أقربُ منها إلى رغده
 ، وهذه القصة تصور لنا حال السيدة فاطمة من التعب, وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عندما طلبت منه أن يعطيها خادماً من السبي ، قال علي لفاطمة ذات يوم والله لقد سنوت
 ، حتى لقد اشتكيت صدري ، قال : وجاء الله أباك بسبي فاذهبي ، فاستخدميه
 ، فقالت : أنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي ، فأتيت النـبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما جاء بك أي بنية . قالت : جئت لأسلم عليك واستحيت أن تسأله ورجعت فقال علي : ما فعلت ؟ قالت : استحيت أن أسأله ، فأتينا جميعاً ، فقال علي : يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري ، وقالت فاطمة : قد طحنت حتى مجلت يداي
 ، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لا أعطيكما وأدع أهـل الصفة تطوي
 بطونهم ، لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم ، فرجعا فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشف أقدامهما ، وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهما ، فثارا ، فقال: مكانكما ، ثم قال : ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا : بلا . فقال : كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام ، فقال : تسبحان في دبر كل صلاة عشراً ، وتحمدان عشراً ، وتكبران عشراً ، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمِدا ثلاثاً وثلاثين, وكبِّرا أربعاً وثلاثين
 ، 
وفي هذه القصة السالفة بعضُ القيم منها ، إن هذه الحادثة تبين لنا كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم الأزمة الاقتصادية التي مرت بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وذلك من خلال ترتيبه للأولويات ، فسدُّ جوع أهل الصّفة ضرورةٌ ملحة, وأما حاجة علي وفاطمة للخادم ، فليست بمرتبة احتياج أهل الصفة ، فقدم رسول الله أهل الصفة عليهم, وكانت وسائل رسول الله في حل الأزمة الاقتصادية كثيرةً ، ولقد تأثر والد الحسن بن علي رضي الله عنهما بهذه التربية النبوية ، ويمر الزمن بأمير المؤمنين علي فيصبح خليفةً المسلمين ، فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن الدنيا وزخارفها وبيده كنوز الأرض وخيراتها ، لأن ذكر الله يملأ قلبه ويغمر وجوده ، ولقد حافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له, وقد حدثنا عن ذلك فقال : فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن ، فسأله أحد أصحابه : ولا ليلة صفين فقال : ولا ليلة صفين
 .
سادساً : محبة رسول الله للسيدة فاطمة وغيرته عليها :
عن ثوبانَ رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخرُ عهده بالمدينة إتيانُ فاطمة ، وأول من يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة
 ، وفي رواية عن أبي ثعلبة الخشني قال :
 كان رسل الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزو أو سافر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم يأتي فاطمة ، ثم يأتي أزواجه
 ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت أحداً أشبه سَمتاً ولا دّلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمةَ بنت رسول الله ، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها
 ، وفي رواية أنها كانت تقبل يديه
 ، وعن أسامة بن زيد قال: قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب أهل بيتي إليَّ فاطمة
 ، وقد أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، وإن في رواية السيدة عائشة للحديث دليلاً على حقيقة المحبة بين السيدتين, وليست كما يدعي المغرضون
 ، فقال : (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني
) ، وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بَضعة مني يربني ما رابها ويؤذيني ما آذاها
 , 
وروى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن علياً ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويتعبني ما أتعبها
 ، 
ومن مناقب السيدة فاطمة ما رواه الحاكم أيضاً بإسناده إلى بريدة رضي الله عنه قال : كان أحبَّ النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمةُ, ومن الرجال علي
 ، ولا يفهم من هذا الحديث معارضته لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة قال من الرجال ؟ قال أبوها
 . فالمراد من هذا الحديث والله أعلم أن فاطمة أحب النساء إليه من أهله وعلي من رجالهم وفي ذلك يقول ابن العربي عند هذا الحديث : كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأحب أزواجه إليه عائشة ، وأحب أهله إليه فاطمة, وعلي من رجالهم وبهذا الترتيب تأتلف الأحاديث ويرتفع عنها التعارض
 .
سابعاً : صدق لهجتها :
روى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها ألا أن يكون الذي ولدها
 .
وفي ذلك منقبة ظاهرة لها رضي الله عنها فقد وصفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم هيئةً وطريقةً وحسن حال كما كان التزامها للصدق أشبه له, فرضي الله عنها وأرضاها
 .
ثامناً : سيادتها في الدنيا والآخرة :
جاءت الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق التي دلت على سيادتها في الدنيا والآخرة ، روى الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون
 ، 
وروى الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا من كان من مريم بنت عمران
 . وقال البخاري : باب مناقب فاطمة رضي الله عنها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة
 .
تاسعاً : الصديق والسيدة فاطمة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم :
قالت عائشة رضي الله عنها :
 إن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدَك وسهمَه من خيبر ، فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله يقول : لا نورّث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال
 ، وفي رواية قال أبو بكر رضي الله عنه : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به ، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ
 ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
 إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث توفي رسول الله ، أردن أن يبعثن عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر ، ليسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت عائشة رضي الله عنها لهن : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة
 ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهي صدقة
 ، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها وامتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم ، لذلك قال الصديق: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله يعمل به إلا عملت به
 ، وقال : والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فيه إلا صنعته
 .
 وقد تركت أم الحسن رضي الله عنها منازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لها ، وفيه دليل على قبولها الحقَّ وإذعانها لقوله صلى الله عليه وسلم .
عاشراً : تسامح السيدة فاطمة مع أبي بكر رضي الله عنه :
وقد ثبت عن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك ، وماتت وهي راضية عنه ، على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي انه قال : لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق ، فاستأذن عليها ، فقال علي : يا فاطمة هذا أبو بكر الصديق يستأذن عليك ؟ فقالت : : أتحب أن آذن له ؟ قـال : نعم ، فأذنت له فدخل عليها يترضاها ، فقال : والله ما تركت الدار والمال ، والأهل والعشيرة ، إلا ابتغاء مرضاة الله ، ومرضاة رسوله ، ومرضاتكم أهلَ البيت ، ثم ترضّاها حتى رضيت
 ، قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي
وبهـذا تندحض مطاعن الشيعة على أبي بكر التي يعلقونها على غضب فاطمة عليه ، فلئن كانت غضبت في بداية الأمر فقد رضيت بعد ذلك وماتت وهي راضية عنه ، ولا يسع أحد صادق في محبته لها ، إلا أن يرضى عمن رضيت عنه
 ، ولا يعارض هذا ما ثبت في حديث عائشة : إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم هذا المال ، وأني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت
 ، فإن هذا بحسب علم عائشة ـ رضي الله عنها ، روايةِ الحديث, وفي حديث الشعبي زيادة علم ، وثبوت زيادة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه ، فعائشة رضي الله عنها ـ نفت والشعبي أثبت ، ومعلوم لدى العلماء أن قول المثبت مقدم على قول النافي ، لأن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي ، خصوصاً في مثل هذه المسألة ، فإن عيادة أبي بكر لفاطمة ـ رضي الله عنها ـ ليست من الأحداث الكبيرة التي تشيع في الناس ، ويطلع عليها الجميع ، وإنما هي من الأمور العادية التي قد تخفى على من لم يشهدها ، والتي لا يعبأ بنقلها لعدم الحاجة لذكرها .
 على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ لم تتعمد هجر أبي بكر ـ رضي الله عنه تلك الفترة أصلاً ، ومثلها يتنـزه عن ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاث ، وإنما لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك
 ، قال القرطبي صاحب المفهم في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم : ثم أنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولملازمتها بيتَها, فعبر الراوي عن ذلك بالهجران ، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
 ، وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم ، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة
 .
لقد انشغلت فاطمة رضي الله عنها عن كل شئ بحزنها لفقدها أكرم الخلق ، وهي مصيبة تزري بكل المصائب ، كما أنها انشغلت بمرضها الذي ألزمها الفراش عن أية مشاركة في أي شأن من الشؤون فضلاً عن لقاء خليفة المسلمين المشغول بكل لحظة من لحظاته ، بشؤون الأمة ، وحروب الردة وغيرها ، كما أنها كانت تعلم بقرب لحوقها بأبيها فقد أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يلحق به من أهله
 ، ومن كان في مثل علمها لا يخطر بباله أمور الدنيا ، وما أحسن قول المهلب الذي نقله العيني (( ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا عن التسليم وإنما لازمت بيتها )) فعبر الراوي عن ذلك بالهجران
 ، وقد دل على ذلك زيارةُ أبي بكر لها وترضيته لها كما مر معنا .
الحادي عشر : وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها :
ومما يدل على أن العلاقة كانت وطيدة بين الصديق والسيدة فاطمة إلى حد أن زوجة أبي بكر أسماءَ بنتَ عميس هي التي كانت تمرّض فاطمة بنتَ النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها في مرض موتها ، وكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة ,وشاركت في غسلها وترحيلها إلى مثواها الأخير ، وكان علي رضي الله عنه يمرضها بنفسه, وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، وقد وصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها ، فعملت أسماء بها
 ، فقد قالت السيدة فاطمة لأسماء: إني قد اسقبحت ما يصنع بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها ، فقالت أسماء يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً ، فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله ، به تعرف المرأة من الرجال
 ،
 وعن ابن عبد البر : فاطمة رضي الله عنها أول من غُطّي نعشها في الإسلام ، ثم زينب بنت جحش, وكان الصديق دائمَ الاتصال بعلي من ناحية ليسأله عن أحوال بنت النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يزعمه القوم ، فمرضت ، أي فاطمة رضي الله عنها, وكان علي يصلي في المسجد الصلوات الخمس ، فلما صلى قال له أبو بكر وعمر : كيف بنت رسول الله ؟ ومن ناحية أخرى كان الصديق يسأل زوجته أسماءَ بنتَ عميس ,حيث كانت هي المشرفةَ والممرضة الحقيقية لها ، ولما قُبضت فاطمة من يومها ، فارتَجّت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء, ودُهش الناس كاليوم الذي قبض فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان علياً ويقولان : يا أبا الحسن ، لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله
 ، وقد توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة ، عن مالك بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين ، قال :
 ماتت فاطمةُ بين المغرب والعشاء, فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، فلما وُضعت ليُصلّى عليها ، قال علي :تقدم يا أبا بكر ، قال أبو بكر رضي الله عنه : وأنت يا أبا الحسن ؟ قال : نعم فوالله لا يصلي عليها غيرُك ، فصلى عليها أبو بكر رضي الله عنه,  ودفنت ليلاً وجاء في رواية : 
صلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة بنتِ رسول الله فكبر عليها أربعاً
 ، وفي رواية مسلم صلى عليها علي بن أبي طالب وهي الرواية الراجحة
 وأما ما يوجد في بعض الكتب الشيعية من كون السيدة فاطمةَ أوصت علي رضي الله عنهما ، بأن لا يقوم على قبرها أحد من الذين ظلموها وجحدوا حقها لأنهم أعداؤُها وأعداء أبيها ، فهذا من الأباطيل ، ولا تصح رواياته ، بل هي موضوعة ، مثل التي ذكرها صاحب كتاب حياة الإمام الحسن بن علي .
آخر خطبة لسيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى
إن عمر بن عبد العزيز خطب بخناصرة خطبةً لم يخطب بعدها، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثاً, ولم تتركوا سدىً؛ وإن لكم معاداً يتولى الله فيه الحكم فيكم ,والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحُرم الجنة التي عرضها السماواتُ والأرض. واعلموا أن الأمان غداً لمن حذر الله وخافه، وباع قليلاً بكثير، ونافذاً بباقٍ، وخوفاً بأمانٍ. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفها من بعدكم الباقون، وكذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم وليلة تشيعون غادياً إلى الله ورائحاً، قد قضى نحبه، وانقضى أجلُه، ثم تضعونه في صدعٍ من الأرض في بطن لحد، ثم تَدَعُونه غيرَ موسدٍ ولا مُمهّد، قد خلع الأسلاب، وفارق الأحباب، ووُجّه للحساب، غنياً عما ترك، فقيراً إلى ما قدم. وايم الله إني لأقول لكم هذه المقالة, ولا أعلم عند أحدٍ منكم أكثر مما عندي، وأستغفر الله لي ولكم. وما يبلغنا أحدٌ منكم حاجته يسعها ما عندنا إلا سددنا من حاجته ما قدرنا عليه، ولا أحدٌ يتسع له ما عندنا إلا وددت أن بدئ بي وبلحمتي الذين يلونني حتى يستوي عيشُنا وعيشكم. وايم الله لو أردت غيرهذا من عيش أو غضارة لكان اللسان به مني ناطقاً ذلولاً عالماً بأسبابه، ولكنه من الله عز وجل كتابٌ ناطق، وسنةٌ عادلة، دل فيهما على طاعته ونهى فيهما عن معصيته. ثم بكى فتلقى دموعَه بطرف ردائه؛ ثم نزل فلم يُر على تلك الأعواد بعد حتى
 قبضه الله إليه
                   وجيلنا اليوم من أعدائنا شربا
يا أمة المــجد قومي مزقي الحجبا 

                                    وأشعلي في ليالي دهرك الشهبا 
لا تذكرين صـلاح الدين سفسطةً 

                                    من غير بذل صلاح الدين قد ذهبا 
قبر العظيم إذا مـــا زاره ذنب 

                                    أرغى وأزبد لا حييت يا ذنبا 
لو أسمعوا عمر الفاروقَ نســبتَهم 

                                    وأخــبروه الـــرزايا أنــكر النسبا 
من زمزمٍ قد سقينا الناس قاطبــةً 

                                   وجـيلـنا الـيــوم مـن أعـدائنا شربا
لكن أبشر هذا الكونَ أجــمـعَه 

                                    أنـا صحــونا وسـرنا للعُــلا عجبا 
بفتيةٍ طهر القرآنُ أنـــــفسهم 

                                   كالأُسْد تزأر في غاباتها غضبا 
عافوا حياة الخنا والرجس واغتسلـوا 

                                    بتــوبة لا تـــــرى في صفها جُنُبا
                                                           د. عائض القرني
                              امرأة تمر في حي بني نمير
مرّت امرأة بقوم من بني نُمير جلوساً على قارعة الطريق، فأداموا النّظر إليها وهي تمشي، ولم يعطوا الطريق حقّها من وجوب غضِّ البصر، فتعثّرتْ في ثيابها خجلاً، فغضبت، وقالت لهم: 
والله يا بني نُمير ما أطعتم أمر الله بوجوب غضّ البصر ,ولا أطعتم قول الشاعر جرير:
فغُضّ الطّرْفَ، إنك من نُميرٍ = فلا كعباً بلَغْتَ ولا كِلابا
فخجل القوم وطأطأوا برؤوسهم. 
                                  جناس رائع
يا ساحر الطرف يا من مهجتي سحرا       كم ذا تنام ! وكـم أسهرتني سحرا

لو كنت تعلم ما ألقاه منك لـمـا       أتعبـت يا منيتـي قلباً إليك سرى
بين أبي حازم وسليمان بن عبد الملك
  حين قدم سليمانُ بن عبد الملك المدينة وهو يريد مكة, أرسل الى عالمها الجليل أبي حازم فلما دخل عليه قال سليمان: يا أبا حازم, ما لنا نكره الموت؟.
فقال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم, فكرهتم أن تنقلوا من العمران الى الخراب.
فقال سليمان: كيف القدومُ على الله؟.
قال: يا أمير المؤمنين, أما المحسن كالغائب يقدُم على أهله, وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه.
فبكى سليمان وقال: ليت شعري!, ما لي عند الله؟.
قال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله حيث قال:{ انّ الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم}.
قال سليمان: فأين رحمة الله؟.
قال: قريب من المحسنين.
قال: يا أبا حازم أي عباد الله أكرم؟.
فقال: أهل البر والتقوى.
قال: فأي الأعمال أفضل؟.
فقال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم.
قال: أي الكلام أسمع؟.
فقال: قول الحق عند من تخاف وترجو.
قال: فأي المؤمنين أخسر؟.
فقال: رجل خطأ في هوى أخيه وهو ظالم, فباع آخرته بدنياه.
قال سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟.
فقال: أو تعفيني؟.
قال: لا بد, فانها نصيحة تلقيها اليّ.
فقال: ان آباءك قهروا الناس بالسيف, وأخذوا هذا الملك عنوة, من غير مشورة المسلمين ولا رضا منهم, حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة وقد ارتحلوا فلا شعرت بما قالوا وما قيل لهم.
فقال رجل من جلسائه: بئسما قلت.
قال أبو حازم: ان الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه.
فقال سليمان: يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح للناس؟.
قال: تدع الصلف وتستمسك بالعروة وتقسم بالسويّة.
قال: كيف المأخذ به؟.
قال: أن تأخذ المال في حقه وتضعه في أهله.
قال: يا أبا حازم ارفع لي حوائجك؟.
قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة؟.
قال:ليس ذلك اليّ.
قال: فلا حاجة لي غيرها.
ثم قام فأرسل اليه بمائة دينار فردها اليه ولم يقبلها.
(وفيات الأعيان 2\423). 
                فإن الموت ميقات العباد
تــــزودْ للذي لابد منه 
                                      فإن الموت ميقاتُ العباد 
 أترضى أن تكون رفيق قوم 
                                     لهم زادٌ وأنت بغير زاد ؟! 
                              أنت ومالك لأبيك
عن جابر بن عبد الله أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( قال: يا رسول الله إن أبي يريد أخذ مالي، فقال له رسول الله ( : اذهب وائتني بأبيك، فلما جاء أبوه قال له رسول الله (: ما بال ابنك يشكوك؟ يقول تريد أن تأخذ ماله؟ فقال الرجل: يا رسول الله سله وهل أصرفه إلاّ على عماته وقراباته ونفسي وعيالي؟ وهنا نزل جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله: سل الرجل عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه، فقال النبي (: دعنا من هذا وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك، فقال الرجل: والله لا يزال الله يزيدنا بك يقيناً, يا رسول الله، لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي، قلت مخاطباً ابني:  
	غذوتُك مولوداً وعُلتكَ يافعاً
إذا ليلةٌ ضافتك بالسقم لم أبت
كأني انا المطروق دونك بالذي
تخاف الردى عيني عليك وإنها
فلما بلغت السنَّ والغاية التي
جعلتَ جزائي غلظةً وفظاظة
فليتك لو لم ترعَ حقّ أبوّتي

	
	تُعلُّ بما أجني عليك وتنهل
لسقمك إلاّ ساهراً أتململ
طُرقت به دوني فعينيَ تهمل
لتعلم أن الموتَ وقتٌ مؤمَّل
إليها مدى ما كنت فيكَ أؤمل
كأنك أنت المنعِمُ المتفضّل
فعلت كما الجارُ المجاورُ يفعل



قال جابر: فبكى رسول الله ( وقال للأب: كفى كفى والله ما سمع هذا الكلام ملك ولا حجر ولا شجر إلا وبكى، ثم أخذ رسول الله ( بتلابيب الابن وقال له:" اذهب أنت ومالك لأبيك".تفسير القرطبي
وعلى الكريم كرامة الضيفان
	أصبحت ضيفَ الله في دار الرضا
تعفو الملوك عن النزيل بساحهم
يا رب عبدٌ من عبادك مشفق
فارحم تضرعه إليك وحزنه

	
	وعلى الكريم كرامةُ الضيفان
كيف النزول بساحة الرحمن ؟
بك مستجيرٌ من لظى النيران
وامنن عليه اليوم بالغفران




توبة شاب عاقٍّ لأمه
ح. ح. م. شابّ ذهبت إلى الخارج… تعلم وحصل على شهادات عالية ثم رجع إلى البلاد… تزوج من فتاة غنية جميلة كانت سبباً في تعاسته لولا عناية الله… يقول ح. ح. م:
مات والدي وأنا صغير فأشرفتْ أمي على رعايتي… عَمِلَتْ خادمةً في البيوت حتى تستطيعَ أن تصرف علي، فقد كنت وحيدها… أدخلتني المدرسة وتعلمتُ حتى أنهيت الدراسة الجامعية… كنت بارّاً بها… وجاءت بعثتي إلى الخارج فودّعتني أمي والدموع تملأ عينيها وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أخبارك… أرسل لي رسائل حتى أطمئن على صحتك.
أكملتُ تعليمي بعد مضي زمن طويل, ورجعت شخصاً آخر قد أثّرتْ فيه الحضارة الغربية… رأيتُ في الدين تخلفاً ورجعية… وأصبحتُ لا أؤمن إلا بالحياة المادية -والعياذ بالله-.
وتحصلتُ على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة ولكني أبيتُ إلا تلك الفتاة الغنية الجميلةَ لأني كنتُ أحلم بالحياة (الأرستقراطية) (كما يقولون)… وخلال ستة أشهر من زواجي كانتْ زوجي تكيد لأمي حتى كرهتُ والدتي… وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجي تبكي فسألتها عن السبب فقالت لي: شوف يا أنا يا أمك في هذا البيت… لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك.
جنّ جنوني وطردتُّ أمي من البيت في لحظة غضب فَخَرجَتْ وهي تبكي وتقول: أسعدك الله يا ولدي.
وبعد ذلك بساعات خَرجتُ أبحث عنها ولكن بلا فائدة… رجعتُ إلى البيت واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأمَّ الغالية الفاضلة.
انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن أُصِبْتُ خلالها بمرض خبيث دخلتُ على إثره المستشفى… وعَلِمتْ أمي بالخبر فجاءت تزورني، وكانت زوجتي عندي وقبل أن تدخل عليّ طردتْها زوجتي وقالت لها: ابنك ليس هنا… ماذا تريدين منا… اذهبي عنا… رجعت أمي من حيث أتت!.
وخرجتُ من المستشفى بعد وقت طويل انتكستْ فيه حالتي النفسية وفقدت الوظيفةَ والبيت, وتراكمت عليّ الديون وكل ذلك بسبب زوجتي فقد كانت ترهقني بطلباتها الكثيرة…  وفي آخر المطاف ردت زوجتي الجميل وقالت: مادمتَ قد فقدت وظيفتك ومالك ,ولم يعد لك مكان في المجتمع فإني أعلنها لك صريحة: أنا لا أريدك… طلقني...كان هذا الخبرُ بمثابة صاعقة وقعتْ على رأسي… وطلقتها بالفعل… فاستيقظتُ من السُّباتِ الذي كنت فيه.
خرجتُ أهيم على وجهي أبحث عن أمي وفي النهاية وجدتها ولكن أين وجدتها؟!! كانت تقبع في أحد الأربطة تأكل من صدقات المحسنين.
دخلت عليها… وجدتها وقد أثر عليها البكاء فبدت شاحبةً… وما إن رأيتها حتى ألقيتُ بنفسي عند رجليها, وبكيتُ بكاءً مرّاً فما كان منها إلا أن شاركتني البكاء.
بقينا على هذه الحالة حوالي ساعة كاملة… بعدها أخذتُّها إلى البيت وآليت على نفسي أن أكون طائعاً لها وقبل ذلك أكون متبعاً لأوامر الله ومجتنباً لنواهيه.
وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر: أمي -حفظها الله- وأسأل الله أن يُديم علينا الستّر والعافية.
 من كتاب العائدون إلى الله
جاءني رجل وهو يلعن أمّه !!
حدث أحد الثقات قائلاً : جلست مع شيخ معروف فأخبرني هذا الخبر..
يقول الشيخ : جاءني رجل وهو يلعن أمه ..
جاءني رجل وهو يلعن أمه فنهيته عن ذلك ثم سألته : ما ذنبها ، وما جرمها ، وما هي خطيئتها ؟!..
قال : عملت سحراً لزوجتي ..
قلت له : وكيف عرفت ..كيف عرفت أنها هي ؟!..
قال : زوجتي أخبرتني بذلك وهي تنكر ذلك _ يعني الأم _ .
قلت : عجباً, تصدق زوجتَك, وتكذّب أمك !!..
يقول الشيخ فطلبت رؤية أمه فجاء بها ابنُها الأكبرُ ، وجمعت بينهم ، وكثر النقاش ، وطال الحوار ، ونفسي تحدثني _ يعني الشيخ _ ونفسي تحدثني أن الزوجة كاذبةٌ ..سمعت من الأم أيماناًً, وبكاء حاراً يدل على صدقها ، وأصرت الزوجة أن لا تقبل اليمين من الأم إلا في بيت الله الحرام ..
فقلت لهم بعد أن أصرت زوجة الابن : اذهبوا إلى بيت الله الحرام ..
ثم طلبتُ رقم هاتف الابن الأكبر, واتصلتُ به بعد يومين فقال :
ذهبنا لبيت الله الحرام, ودعت أمي على نفسها..دعت أمي على نفسها بأن لا تعودَ إلى بيتها إن كانت فعلت, وتضرعت إلى الله أن ينتصر لها من ابنها وزوجته إن كانت مظلومةً ..
يقول الابن للشيخ ثم عدت بأمي ودموعُها على خدودها ..
فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا في بيتنا ..
أن أخي وزوجته ماتا على إثر حادثٍ لهما في الطريق ..
فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا ..
أن أخي وزوجتَه ماتا على إثر حادث لهما في الطريق ..
أما قال الله ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ ..
كيف إذا كان المظلوم اماً أو أباً !!..
من كتاب العائدون إلى الله
                                            ...هُمْ أَهْلُ وُدِّي
دعنـي مـع الشعر يَبكينـي وأبكـيهِ      كم جفّ دمـعي !, وما جفت مآقيه
وكم سقاني كؤوسَ الــوجد مـترعةً!     وكـنت من مـدمعي الرقراقِ أسقيه
بعض البرايا يصــوغ الـشعرَ ملحمةً      وبعضـهم بـلسـان البؤس يـرويه
...لازلت أذكر يومَ البـين,كان ضحىً      والعمرُ يـمضي,وقلبـي عـالقٌ فيه
في كل يوم أناجي الشـمس في حُـرَقٍ :    أذهبتِ عند المسا عمري, فردّيــه
في كل ليلٍ, هُتافُ الوجــد أسـمعه       يدعو فؤادي, وآهاتـي تُـلبـيـه
لله درُّك من لـــيلٍ به سـقـمـي !    فـما رأيـتُ بـه لـيلاً يُسـاويه
يُـميت يومُ النوى قلبـي بـلوعــته     لكـنّ ذكرى عهود الأنس تُحـييه
وأسمع الهمسَ من عينـي لجارتــهـا:     تَتَبّعـي طـيـفَ ماضيـنا, وقُصِّيْهِ
عيش الـمتيم فـي ضنكٍ يـكابـده      وسهدِ ليلٍ بشـجو الـروح يقضيه
كشمعةٍ فـي دجى الظلماء سـاهـرةٍ      تشقّ فـي الليل فجراً , ثـم تبكيه
مَـرُّ اللـيالي, ومُرُّ البُعد عـن وطـنٍ      يرمي الـمشوق بلا سهم فـيرميه
آهٍ, سهامُ الأسى كم خامرت كبـدي!     وكم يسالـمهـا ! ,لكـن تعـاديه
فخافقي ارتشـف الأشواقَ مـن صِغَرٍ      واليوم يرنو إلى مـاضـي تَصـابيه
...كنا نـجـاورهم في أرضهم زمـناً      ما أنعمَ العيش إن طابت أراضـيه !
إن غاب عن لـب عيني شـخصُهُم فأنا    لا أطـبقُ الجـفنَ إلا طـيفُهُم فيه
يا طيفُ هيّجت لـي ذكـرى تؤرّقنـي    أضنيتَ قلبي,فقل لي: مَن سيشفيه ؟
ويا أحـباءُ صار الشــعرُ عِقـد سناً     ونـورُ طـلعتـكم أحلى قـوافيه
يسـري فؤادي  بفُلْك الدمع نـحوكم    وفـي مـنازلـكم ترسو مـراسيه
 مصطفى قاسم عباس 
فيبكي إن نأوْا شوقاً إليهــم
فما في الأرض أشقى من محبٍّ 

وإن وجد الهوى حلوَ المـذاق

تراه باكياً فـي كل حــال

 مخافة فُرقة أو لاشتيـــاق

فيبكي إن نأوا شوقاً إليهــم

ويبكي إن دنوْا حذرَ الفـراق

زوجتُه تحمل من أخيه !!
جلس خالد على مكتبه مهموماً حزيناً, ولاحظ زميله في العمل صالحٌ ذلك الوجوم والحزن على وجهه, فقام عن مكتبه, واقترب من خالد وقال له: خالد نحن إخوة وأصدقاء قبل أن نكون زملاءَ عمل, وقد لاحظت عليك منذ قرابة أسبوع أنك دائمُ التفكير, كثيرُ الشرود وعلامات الهم والحزن باديةٌ عليك وكأنك تحمل هموم الدنيا جميعَها فإنه كما تعلم الناس للناس, والكل بالله تعالى.

سكت خالدٌ قليلاً ثم قال: أشكر لك يا صالح هذا الشعور النبيل, وأنا أشعر فعلا أنني بحاجة إلى شخص أبثه همومي, ومشاكلي عسى أن يساعدني في حلها, اعتدل خالد في جلسته, وسكب لزميله صالح كوباً من الشاي ثم قال : 

القضية يا صالح أنني كما تعلم متزوج منذ قرابة الثمانية أشهر, وأعيش أنا وزوجتي في البيت بمفردنا, ولكن المشكلة تكمن في أن أخي الأصغرَ (حمدَ) ذا العشرين عاماً أنهى دراسته الثانويةَ, وتم قبوله في الجامعة هنا, وسيأتي إلى هنا بعد أسبوع أو أسبوعين ليبدأ دراسته, ولذا فقد طلب مني أبي وأمي وبإصرار وإلحاح شديدين أن يسكن حمد معي في منزلي بدلاً من أن يسكن مع بعض زملائه الطلاب في شقة من شقق العزّاب لأنهم يخشون عليه من الانحراف والضياع, فإن هذه الشقق كما تعلم تجمع من هبَّ ودبّ, والغثّ والسمين والمؤدَّب والضائع, وكما تعلم فالصاحب ساحب.

رفضت ذلك بشدة لأنه كما لا يخفاك شاب مراهق, ووجوده في منزلي خطر كبير, وكلنا مرت بنا فترة الشباب والمراهقة ونعرفها جيداً, و قد أخرج من المنزل أحياناً, وهو نائم في غرفته, وقد أتغيب عن المنزل أحياناً لعدة أيام بسبب ظروف العمل.. وقد.. وقد.. وقد..

ولا أكتمك سراً أنني قد استفتيت أحد المشايخ الفضلاء في هذا الموضوع فحذرني من السماح لأي شخص ولو كان أخي بأن يسكن معي ومع زوجتي في المنزل, وذكر لي قولَ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال ((الحمو الموت )) أي أنه أخطرُ شيء على الزوجة هم أقاربُ زوجها كأخيه وعمه وخاله وأبنائهم لأن هؤلاء يدخلون البيت بكل سهولة, ولا يشك فيهم أحد, ومن هنا تكون الفتنة بهم أعظمَ وأشرَّ. 

ثم إنه لا يخفاك يا صالح أن المرء يريد أن يخلو بزوجته وحدهما في بيته حتى يأخذ راحته معها بشكل أكبرَ, وهذا لا يمكن أن يتحقق مع وجود أخي حمد في المنزل. 

سكت خالدٌ قليلاً وتناول رشفة من كوب الشاي الذي أمامه ثم تابع قليلاً وحين وضحت لأبي وأمي هذه الأمورَ, وشرحت لهما وجه نظري وأقسمت لهم بالله العظيم إنني أتمنى لأخي حمد كل خير, غضبوا مني وهاجموني عند الأقارب واتهموني بالعقوق, ووصفوني بأنني مريض القلب وسيّء النية, خبيثُ القصد لأنني أسيء الظن بأخي مع أنه لا يعتبر زوجتي إلا مثلَ أخته الكبرى. 

ووصفوني بأنني حسودٌ حقودٌ أكره لأخي الخير, ولا أريده أن يكمل تعليمه الجامعي. 

والأشد من كل هذا يا صالح أن أبي هددني قائلاً: هذه فضيحة كبيرة بين الناس كيف يسكن أخوك مع الأغراب وبيتك موجود, والله إن لم يسكن حمدٌ معك لأغضبن عليك أنا وأمُّك إلى أن نموت, ولا نعرفك ولا تعرفنا بعد اليوم, ونحن متبرئون منك في الدنيا قبل الآخرة.

أطرق خالدٌ برأسه قليلاً ثم قال: وأنا الآن حائر تائهٌ فمن جهةٍ أريد أن أرضيَ أبي وأمي, ومن جهةٍ لا أريد أن أضحيَ بسعادتي الأسريّة, فما رأيك يا صالح في هذه المشكلة العويصة ؟ 

اعتدل صالح في جلسته ثم قال: بالتأكيد أنت تريد رأيي في الموضوع بكل صراحة ووضوح, ولذا اسمح لي يا خالد أن أقول لك: إنك شخص موسوس وشكّاك, وإلا فما الداعي لكل هذه المشاكل والخلافات مع والديك؟ ألا تعلم أن رضا الله في رضا الوالدين وسخطَه في سخطهما ؟وإذا سكن أخوك معك في منزل واحدٍ فإنه سيقوم بشؤون وحوائج البيت في حال تغيبك لأي سبب من الأسباب, وسيكون رجلَ البيت في حال غيابك. 

سكت صالح قليلاً ليرى أثر كلامه على وجه خالد ثم تابع قائلاً: ثم إني أسألك لماذا سوءُ الظن بأخيك؟ ولماذا تتهم الأبرياء بدون دليل؟ أنسيت قول الله ﴿ ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾  [سورة الحجرات، الآية: 12]. أخبرني ألست واثقاً من زوجتك؟ .ألست واثقاً من أخيك؟ فقاطعه خالد قائلاً: أنا واثق من زوجتي ومن أخي ولكن أيـ... فقاطعه صالح معاتباً قائلاً :عدنا إلى الشكوك والأوهام والتخيلات, ثق يا خالد أن أخاك حمداً سيكون هو الراعيَ الأمينَ لبيتك في حال حضورك, وفي حال غيابك ولا يمكن أن تسوّلَ له نفسُه أن يقترب من زوجة أخيه لأنه ينظر إليها وكأنها أختُهُ, واسأل نفسك يا خالد لو كان أخوك حمد متزوجاً هل كنت ستفكر في التحرش بزوجته أو التعرض لها بسوء؟ أظن أن الجواب معروف لديك خالد, لماذا تخسر والدك وأمك وأخاك وتفرق شمل العائلة وتشتت الأسرة من أجل أوهام وتخيلات وشكوك واحتمالات لا حقيقة لها؟ فكن عاقلاً وأرض أباك وأمك ليرضى الله عنك, وإرضاءً لشكوكك ووساوسك أنصحك أن تجعل حمد في القسم الأمامي من المنزل, وتغلقَ البابَ الفاصلَ بين القسم الأمامي وبقية غرف المنزل. 

اقتنع خالد بكلام زميله صالح, ولم يكن أمامه مفر من القبول بأن يسكن أخوه حمد معه في المنزل. بعد أيام وصل حمد إلى المطار واستقبله خالد ثم توجها سوياً إلى منزل خالد ليقيمَ حمدٌ في القسم الأمامي, وسارت الأمور على هذا المنوال. 

ودارت الأيام دورتها المقدرة لها في علم الله تعالى, وها نحن الآن بعد أربع سنوات وهاهو خالد قد بلغ الثلاثين من عمره, وأصبح أباً لثلاثة أطفال, وهاهو حمد في السنة الدراسية الأخيرة له, وقد أوشك على التخرج من الجامعة, وقد وعده أخوه خالد بأن يسعى له بوظيفة مناسبة في الجامعة, وبأن يبقى معه في المنزل نفسه حتى يتزوج, وينتقل مع زوجته إلى منزله الخاص به. 

ذاتَ مساء وبينما كان خالد عائداً بسيارته بعد منتصف الليل إلى منزله وبينما هو يسير في أحد الطرق في حارة مجاورة لمنزله إذ لمح من بعيد شبحين أسودين على جانب الطريق فاقترب منهما, فإذا بعجوز كبيرة في السن ومعها فتاةٌ مستلقية على الأرض, وهي تصرخ وتتلوى والعجوز تصيح وتولول أنقذونا أغيثونا يا أهل الخير. استغرب خالد هذا الموقفَ ودعاه فضولُه إلى الاقتراب منهما أكثر وسؤالهما عن سبب وقوفهما على جانب الطريق, فأخبرته العجوز أنهم ليسوا من أهل هذه المدينة حيث لم يمضِ على سكنهم فيها إلا أسبوع فقط وهم لا يعرفون أحداً هنا, وأن هذه الفتاةَ هي ابنتُها وزوجها مسافر خارج المدينة لظروف عمله, وقد أصابتها آلام الطلق والولادة قبل موعدها المحدد وابنتها تكاد أن تموت من شدة الألم, ولم يجدوا أحداً يوصلهم إلى المستشفى لتلد الفتاة هناك. ثم خاطبته العجوز والدموع تنهمر من عينيها وهي تتوسل إليه قائلةً: أرجوك أقبِّل قدميك, اعمل معي معروفاً, أوصلني وابنتي إلى أقرب مستشفى, الله يحفظ لك زوجتك وأولادك من كل مكروه. 

أثرت دموع العجوز وصراخ الفتاة الملقاة على الأرض في قلب خالد, وتملكته الشفقة عليهما, وبدافع النخوة والشهامة والمروءة ومساعدة المكروب وإغاثة الملهوف, وافق على إيصالهم إلى المستشفى, فقام بمساعدة العجوز بإركاب الفتاة داخل السيارة, ثم انطلق بهم مسرعاً إلى أقرب مستشفى للولادة, ولم تفتر العجوز أم الفتاة طوال الطريق عن الدعاء له بالخير والتوفيق, وأن يبارك الله له في زوجته وذريته.

بعد قليل وصلوا إلى المستشفى, وبعد إنهاء الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات دخلت الفتاة! إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية لها لتعذّر ولادتها ولادةً طبيعية. 

وإمعاناً من خالد في الكرم والشهامة والمروءة لم تطاوعْه نفسه أن ينصرف ويدعَ هذه العجوزَ المسكينةَ وابنتَها الضعيفةَ وحدهما قبل أن يتأكد من نجاح العملية وخروج المولود بسلام, فأخبر العجوز أنه سينتظرها في صالة انتظار الرجال وطلب منها إذا انتهت العملية وتمت الولادة بنجاح أن تبشره بذلك, واتصل بزوجته في المنزل, وأخبرها أنه سيتأخر قليلاً في المجيء إلى البيت وطمأنها على نفسه. 

جلس خالد في صالة انتظار الرجال وأسند ظهره إلى الجدار فغلبته عينه فنام ولم يشعر بنفسه. لم يدر خالد كم مضى عليه من الوقت وهو نائم. لكن الذي يذكره جيداً تلك المشاهدَ التي لم تمح من ذاكرته أبداً إذ أفاق من نومه على صوت صراخ الطبيب المناوب, واثنين من رجال الأمن يقتربون منه والعجوز تصرخ وتولول وتشير بيدها إليه قائلةً هذا هو, هذا هو.. دُهش خالد من هذا الموقف فقام من مقعده واتجه مسرعاً صوب أم الفتاة وبادرها بلهفة قائلاً: هاه هل تمت الولادة بنجاح. 

وقبل أن تنطق العجوز بكلمة اقترب منه ضابط الأمن وقال له: أنت خالد؟ قال: نعم فقال له الضابط: نريدك خمس دقائق في غرفة المدير؟ دخل الجميع غرفة المدير, وأغلقوا عليهم الباب, وهنا أخذت العجوز تصرخ وتضرب وجهها وتلطم خدها, وتشد شعرها وهي تصيح قائلة: هذا هو المجرم السافل, أرجوكم لا تتركوه يذهب وا حسرتاه عليك يا ابنتي.. بقي خالد مدهوشاً حائرأ لا يفهم شيئاً مما حوله, ولم يفق من دهشته إلا عندما قال له الضابط: هذه العجوز تدعي أنك زنيت بابنتها واغتصبتها رغماً عنها فحملت منك سفاحاً ثم لما هددتك بأن تفضحك وتبلغ عنك الشرطة وعدتها بأن تتزوجها ولكن بعد أن تلدَ, ثم تضعوا الجنين عند باب أحد المساجد ليأخذه أهلُ الخير ويوصلوه إلى دار الرعاية الاجتماعية! صُعِق خالدٌ لسماع هذا الكلام, واسودت الدنيا في عينيه ولم يعد يرى ما أمامه, وتحجرت الكلماتُ في حلقه واحتبست الحروف في فمه وسقط على الأرض مغمىً عليه. 

بعد قليل أفاق خالد من إغماءته فرأى اثنين من رجال الأمن معه في الغرفة فبادر الضابط المختص قائلاً: خالد أخبرني بالحقيقة, ملامحك تنبئ أنك شخص محترم ومظهرك يدل على أنك لست ممن يرتكب مثل هذه الجرائم المنكرة. فقال خالد والألم يفطر قلبه: يا ناس أهذا جزاء المعروف؟ أهكذا يقابل الإحسان؟ أنا رجل شريف عفيف وأنا متزوج وعندي ثلاثة أطفال ذكران سامي وسعود وأنثى هنادي وأنا أسكن في حي معروف. 

لم يتمالك خالد نفسه فانحدرت الدموع من عينيه إنها دموع الظلم والقهر إنها دموع البراءة والطهر, ثم لما هدأت نفسه قص عليه خالد قصته كاملة مع تلك العجوز وابنتها!

ولما انتهى خالد من إفادته قال له الضابط: هون الأمر عليك أنا واثق أنك بريء ولكن القضية لابد أن تسير وفق إجراءاتها النظامية ولابد أن يظهر دليل براءتك والأمر بسيط في مثل حالتك هذه فقط سنقوم بإجراء بعض التحاليل الطبية الخاصة التي ستكشف لنا الحقيقة! فقاطعه خالد: أيةُ حقيقة؟! الحقيقة أنني بريء وشريف وعفيف, ألا تصدقونني؟ إن الكلاب لتحسن لمن أحسن إليها, ولكن كثيراً من البشر يغدرون ويسيؤون لمن أحسن إليهم!

في الصباح تم أخذ عيّنات من الحيوانات المنوية لخالد, وأُرسلت إلى المختبر لفحصها, وإجراء الاختبارات اللازمة عليها, وجلس خالد مع الضابط المختص في غرفة أخرى, وهو لا يفتر عن دعاء الله واللجوء إليه أن يكشف الحقيقة!

بعد ساعتين تقريباً جاءت النتيجة المذهلة لقد أظهرت التحاليل الطبية براءةَ خالد من هذه التهمة الكاذبة, فلم يملك خالد نفسه من الفرحة فخر ساجداً على الأرض شكراً لله تعالى على أن أظهر براءته واعتذر الضابط عما سببوه له من إزعاج وتم اقتياد العجوز وابنتها الفاجرة إلى قسم الشرطة لمتابعة التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما. 

حرص خالد قبل مغادرة المستشفى على توديع الطبيب المختص الذي باشر القضية فذهب إليه في غرفته الخاصة به مودعاً وشاكراً لجهوده, ولكن الطبيب فاجأه قائلاً: لو تكرمت أريدك في موضوع خاصّ لدقائق فقط ..بدأ الطبيب مرتبكاً بعض الشيء ثم استجمع شجاعته وقال: في الحقيقة يا خالد من خلال الفحوصات التي أجريتها لك أشك أن عندك مرضاً ما!! ولكنني غير متأكد من ذلك ولذلك أريد أن أجري بعض الفحوصات لزوجتك وأطفالك لأقطع الشك باليقين؟ 

فقال خالد وقد بدا الخوف والفزع على محياه: أرجوك يا دكتور أخبرني ماذا لدي؟ إنني راض بقضاء الله وقدره, ولكن المهم عندي هو أطفالي الصغار إنني مستعد للتضحية من أجلهم ثم أجهش بالبكاء ، أخذ الدكتور يهدئ من انفعاله ويطمئنه ثم قال له: أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أخبرك الآن بشيء حتى أتأكدَ من الأمر, فقد تكون شكوكي في غير محلها, ولكن عجل بإحضار أطفالك الثلاثة!!

بعد ساعات معدودة أحضر خالد زوجته وأطفاله إلى المستشفى, وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم ثم, أوصلهم إلى السيارة وعاد هو ليتحدث قليلاً مع الطبيب ,وبينما هما يتحدثان سوياً إذ رن جوال خالد فرد على المتصل وتحدث معه لدقائق ثم أنهى المكالمة, وعاد للحديث مع الطبيب الذي بادره قائلاً: من هذا الذي تقول له إياك أن تكسر باب الشقة؟ 

فقال له: هذا أخي حمد إنه يسكن معي في الشقة نفسها وقد أضاع مفتاحه الخاص به, وهو يطلب مني أن أحضر بسرعة لأفتح له الباب المغلق
فقال الدكتور متعجباً: ومنذ متى وهو يسكن معكم؟

فقال خالد: منذ أربع سنوات, وهو الآن يدرس في السنة النهائية من الجامعة. 
فقال له الدكتور: هل يمكن أن تحضره لنجري عليه بعض الفحوصات لنتأكد هل المرض وراثي أم لا؟

فقال خالد بكل سرور غداً سنكون عندك!

وفي الموعد المحدد حضر خالد وأخوه حمد إلى المستشفى وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لحمد, وطلب الطبيب من خالد أن يراجعه بعد أسبوع من الآن ليعرف النتيجة النهائية ويتأكد من كل شيء ..
ظل خالد طوال الأسبوع قلقاً مضطرباً, وفي الموعد المحدد جاء إلى الطبيب الذي استقبله بكل ترحاب وطلب له كوباً من الليمون لتهدأ أعصابه, وبدأ يحدثه عن الصبر على المصائب والنكبات وأن هذه هي حال الدنيا! فقاطعه خالد قائلاً : أرجوك يا دكتور, لا تحرق أعصابي أكثر من ذلك أنا مستعد لتحمل أي مرض وهذا قضاء الله وقدره فما هي الحقيقة؟ طأطأ الدكتور برأسه قليلاً ثم قال: في كثير من الأحيان تكون الحقيقة أليمةً قاسية مريرة!! لكن لابد من معرفتها ومواجهتها!! فإن الهروب من المواجهة لا يحل مشكلة ولا يغير الواقع.

سكت الطبيب قليلاً ثم ألقى بقنبلته المدوية قائلاً: خالد أنت عقيم لا تنجب!! والأطفال الثلاثة ليسوا أطفالَك بل هم من أخيك حمد.

لم يطق خالد سماع هذه المفاجأة القاتلة, فصرخ صرخة مدوية جلجلت في أرجاء المستشفى ثم سقط مغمىً عليه.

بعد أسبوعين أفاق خالد من غيبوبته الطويلة ليجد كل شيء في حياته قد تحطم وتهدم.

لقد أصيب خالد بالشلل النصفي وفقد عقلَه من هول الصدمة, وتم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية ليقضي هناك ما تبقى له من أيام.

وأما زوجته فقد أحيلت إلى المحكمة الشرعية لتصديق اعترافاتها شرعاً, وإقامة حد الرجم حتى الموت عليها.

وأما أخوه حمد فهو قابع وراء قضبان السجن ينتظر صدور العقوبة الشرعية بحقه.

وأما الأطفال الثلاثة فقد تم تحويلهم إلى دار الرعاية الاجتماعية.. ليعيشوا مع اللقطاء والأيتام. ومضت سنة الله الباقية ((الحمو الموت))  ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا‏ ﴾ .
من كتاب ( قصص مؤثرة للشباب )
                        يا من يُرجَّى للشـدائـد كلها
يا من يرى ما  في الضمير ويسمعُ  
                                            أنت الـمـُعـدُّ  لكل ما يُتوقعُ 
 يا من يُرجَّى للشـدائـد كلها      
                                            يا من إليه الـمشـتكى والمَفزعُ 
 يا من خزائنُ رزقه في قول: كن  
                                           امنن .. فإن الخير عندك أجـمـعُ
  ما لي سوى فقري إليك وسيلة  
                                           فـبالافـتقار إليـك فقري أدفعُ 
 مالي سـوى قرعي لبابك حيلةٌ  
                                           فـلن رُدِدتُ ، فأي بـابٍ أقرعُ ؟
ومن الـذي أدعو وأهتف باسمه ؟ 
                                          إن كان فضلك عن فقـيرك يُمنعُ 
حاشا لـجودك أن تٌقَنِّط عاصياً 
                                      الفضل أجزل ، والمواهـب أوسعُ
داعيةٌ بعد الموت
في جمهورية رواندا الأفريقية شاء الله أن يولد مسلم جديد ... كان حياً قبل ذلك ، ولكن بجسده فقط لأنه كان نصرانياً ...أما روحُه فلم تعرف إلا بعد أن أعلن إسلامه وذاق طعم الإيمان . . 
ويعلم أهله بالخبر فيثورون عليه ، ويُقيمون الدنيا ولا يقعدونها ، ولا عجب ، فقلوبهم قد امتلأت بالحقد الصليبي وهو يسمعون يومياً في المدرسة ، وفي الكنيسة ، أن العربي ( المسلمَ ) مرادف للشيطان ، مع أنهم نادراً ما يرون مسلماً  !. 
 في المدرسة وهم صغار تتلقفتهم الكنيسة البلجيكية ، وتلقنهم أن العرب قوم متوحشون ... يُحرقون القرى ويقتلون الأبرياء ، ويسرقون النساء ، ويتركون وراءهم الأرض خراباً  يباباً !! هذه المعاني كلها تؤكدها الكنيسة في كل مناسبة ... ويصل الخبر إلى شقيق هذا المسلم الجديد ، فيستشيط غضباً ، وينفجر وهو يرى أخاه يصلي واضعاً جبهته في الأرض لله رب العالمين ، وتؤتي تلك التعاليم الفاسدة ثمارها الخبيثة في صورة ثورة عارمة ، تنتهي بقتل النصراني الحاقد لأخيه المسلم وهو ساجد . 
ولكن هل انتهت القصة ؟  كلا ... لقد قبض رجال الشرطة على القاتل ، بينما بقيت جثة المسلم  ثلاثة أيام في تلك الأجواء الحارة لم تتغير لتكون دليلاً ملموساً وشاهداً صامتاً على عظمة هذا الدين وطهارته ، وأنه هو الدين الحق ... ويأتي عشراتُ النصارى ليرَوْا جنازةَ المسلم التي تنظر الإذن بالدفن من طبيب الشرطة ... ويعلن العشراتُ منهم إسلامَهُم بسبب هذا المشهدِ ، ويستحق هذا المسلم الجديد لقب : داعية بعد الموت .
نهاية شاتم أبي هريرة رضي الله عنه
  إنه رجل بليد ، أراد الشهرة ، ولكن على حساب دينه وآخرته ، درس في الأزهر ، وأخفق في الحصول على الثانوية الأزهرية عدة مرات ، ولما ترك الأزهر ، بل لما تركه الأزهر لغبائه وكسله ، كان يقف على قارعة الطريق يتحرش بطلابه ، فيبدي استهزاءه بهم لانقطاعهم إلى تعليم الدين وشرائعه ، ويرى ذلك دليلاً على سخف عقولهم وسذاجتهم !! بدأ نشاطه التأليفي بكتاب تافه جداً سماه : ( أضواء على السنة المحمدية )  شحنه  بالأكاذيب والأغلوطات ، وقد تبنته بعض الجهات المشبوهة ، لكن الكتابَ لم يحقق له الشهرة المنشودة ، فأراد أن يتقدم خطواتٍ أخرى لتحقيق مزيد من الشهرة ، وقد رأى كيف سُلِّطت الأضواء على أمثال القاضي " علي عبد الرزاق "  الذي كان مجهولاً  إلى أن أخرج للناس بكتابه " الإسلام وأصول الحكم "  الذي تهجم فيه على دين الإسلام  ، ورأى كيف استقطب " طه حسين " أضواء الشهرة بكتابه عن الشعر الجاهلي  الذي أنكر فيه وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 
رأى ذلك كله فأراد أن يحقق أقصى درجات الشهرة ، فألف كتابه :  (شيخ المضيرة  أبو هريرة )  ملأه بالطعن في رواية الإسلام الأول الصحابي الجليل أبي هريرة  رضي الله عنه . 
  وقد كان عنوان كتابه مبيناً لسوء مقصده ، عامله الله بما يستحق ، فالمضيرة لون من الطعام كان أبو هريرة  يحبه – ولا ضير في ذلك -  ووصف أبو هريرة رضي الله عنه بأنه شيخ المضيرة لا يخفى ما فيه من السخرية والاستهزاء والانتقاص ، كما لو قيل عن رجل بأنه شيخ البطاطا أو شيخ الدجاج ... فأي وقاحة أعظم من هذه الوقاحة ؟!  ومع من ؟!  مع رواية الإسلام الأول ، الذي كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه  : 5374 حديثاً ، فهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعل هذا هو السرُّ في محاولة فئات عديدة من المغرضين إسقاطه وتشويه سيرته رضي الله عنه . 
والآن ، أتدري أيها القارئ  من هو هذا الشقي ؟... إنه محمود أبو رية  عامله الله بما يستحق .
أما خاتمته فقد كانت بئس الخاتمة ... قال الشيخ محمد الشنقيطي حفظه اللهُ  : حدثنا الثقة ، عن العالم الذي حضر وفاة هذا الرجل ، قال : أتيت إلى بلده فتذكرته ، فخطر لي أن أزوره لأعرف بعض الشيء عنه ، ويشاء الله عز وجل أن توافق زيارتي له وهو في النزع الأخير, وفي سكرات الموت ، قال : فدخلت عليه – والعياذ بالله – وقد تغير لونه ، وكلح وجهه ، واتسعت حدقتا عينيه ، وهو يئن ويقول : آه أبو هريرة ... آه أبو هريرة . .. وظل  يتأوه بها حتى نُزعت روحه .. ولم ينطق بكلمة الحق . 
لقد مضى هذا القي ، وبقي أبو هريرة رضي الله عنه عَلَماً شامخاً ، يُذكر في كل حين ويقترن اسمه كثيراً باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم  . فتباً لكل أفاك أثيم . 
قضى الله أن البغي يصرع أهله , وأن على الباغي تدور الدوائرُ 
قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  من سب أصحابي ، فعليه لعنة الله  ، والملائكة ، والناس أجمعين.
(من كتاب  اللحظات الحاسمة )
إذا هَبَّ من وادي العقيق نـسـيمُ
	إذا هَبَّ من وادي العقيق نـسـيمُ
	
	يذكّرني عهد الصـبـا فـأهـيمُ

	وإنْ لَمَعَتْ نارٌ على أبرق الحـمى
	
	دعاني هوىً في القلب منكِ قديمُ

	وأصبو لخفّاق النسـيم إذا سـرى
	
	وشوقي لسُكّان الغُوير عـظـيمُ

	وإني إذا ما مَضَّني الشوقُ والأسى
	
	رحلتُ وقلبي في الديار مـقـيمُ


	إذا الريحُ من أرض الـحبيب تنَـسّـَمَتْ  
	
	وجدتُ لمجراها علـى كـبـدي بَـرْدا

	على كَبِدٍ قد كاد يحـرقُـهـا الـجـوى
	
	تذوبُ وبعضُ القوم يحسبـنـي جَـلْـدا


       هم أهل ودَي وإن صدوا وإن هجروا( رائعة في الشوق للمدينة)
	قُلْ للمدامع بعد الحيِّ تـنـسـكـبُ
	
	فذاك أَيْسَرُ ما في حُبِّـهـم يَجِـبُ

	اُحِبُّ باناتِ "سَلْعٍ" والمـقـيمَ بـهـا
	
	وفي فؤاديَ من هجرانـهم لَـهَـبُ

	غبتم فما سَرَّني من بَعْدِ فُرقـتـكـم
	
	شيٌ ولا طاب لي من بعـدكم طَرَبُ

	لا تعجبوا من مماتي بعـد بـينـهـمُ
	
	شوقاً فإنّ حياتي بعدهـم عَـجَـبُ

	هم أهل ودَي وإن صدوا وإن هجروا
	
	وغايتي إن رضـوا عـنّي وإنْ غضبوا

	دَعْهُم يجوروا فما للصَّبِّ مـن أَحَـدٍ
	
	يُنجيه منهم إليه منـهـمُ الـهَـربُ

	فهم أحبة قلـبـي لا عـدمـتُهُـمُ
	
	ما دمتُ حَيّاً وإن بـانوا, وإن قربـوا

	وكان لي سَبَبٌ أرجو الصـلاتِ بـه
	
	فانقضى حين ولّوا ذلك الـسَّـبَـبُ

	يا ساكني "رامةً" ما إنْ ذكـرتـكـمُ
	
	إلاّ جَرَتْ أدمعي فـي الخَدِّ تنسكـبُ


                                            محــدّث حتى الموت
قضى حياته في طلب الحديث وتعلمه وتعليمه حتى صار إماماً في الحديث ... إنه الإمام أبو زرعة الرازي ، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد .. سيد الحفاظ في زمانه . 
كان رحمه الله – كما ذُكر عنه – يحفظ مئتي ألف حديث ، كما يحفظ أحدنا ( قل هو الله أحد ) وذلك في زمن تعز فيه الوسائل .. فهل خذله الله عند الموت ؟ 
استمعوا إلى ما حدث له عند النزع ، وهو يصارع السكرات :
 فقد روى الإمام الذهبي رحمه الله ، عن وراق أبي زرعة ، قال حضرنا أبا زرعة وهو في النزع ، وعنده أبو حاتم ، وابن وارة ، والمنذر بن شاذان – وهم من أئمة الحديث – فذكروا حديث التلقين " لقنوا موتاكم : لا إله الله " ، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه ، فقالوا : تعالوا نذكر الحديث ... فقال ابن وارة : حدثنا عاصم ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن صالح بن أبي ... وسكت . وقال أبو حاتم : حدثنا بندار ، حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن صالح ... وسكت ، والباقون سكتوا ، وذلك منهم استثارة  لأبي زرعة رحمه الله حتى ينطق بالشهادة . 
فقال أبو زرعة وهو في النزع الأخير : حدثنا بندار ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا عبد الحميد ، عن صالح ابن أبي عريب ، عن كثير بن مرة ، عن معاذ بن جبل ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه ، لا إله إلا الله ، دخل الجنة "  ... ثم فاضت روحه...   إن القلوب كالإسفنج ، تتشرب ما وضع فيها ، حتى إذا ما امتلأت واحتاجها العبد في وقت شدته ، لم يجد إلا ما أودعه فيها من خير أو شر ، فهلا عقل ذلك أولئك الذين حشوا قلوبهم بالأغاني والترّهات ، وحفظوها عن ظهر قلب ، قبل أن تُنتزع أرواحهم من أجسادهم عند الاحتضار ، فلا يقووا على قول كلمة الحق ؟ 
(من كتاب  اللحظات الحاسمة )
وانْ لم أجد ماءَ تَيَمَمْتُ باسمـكـم
	ألا يا نسيم الريح من أرض بـابـلٍ
	
	تـحمّل إلى أهل الحبيب سـلامـي

	وإنّي لأهوى أن أكون بأرضـهـم
	
	على أنّــني منها استفدتُ غرامـي

	إذا رَمِدَتْ عيني تداويت مـنـكـمُ
	
	بلفظة حسًّ أو بـسـمـع كـلامِ

	وانْ لم أجد ماءَ تَيَمَمْتُ باسمـكـم
	
	فَصَـلَّيْتُ فرضي والديارُ أمـامـي


                   ما كنتُ أعرفُ ما الغرام ولا الأَســى
	مالي سوى قلبـي وفـيكَ أَذَبْـتُــهُ
	
	مالي سوى دمعي وفيك بـكـيتُـهُ

	ما كنتُ أعرفُ ما الغرامُ ولا الأَســى
	
	والشوقُ والتبريح حـتـى ذُقْـتُـهُ

	لو أنّ عندي والـدمـوعُ سـواجـمٌ
	
	رملُ الـقفار من الدموع بلـلـتُـه


ياغراب البين
	غرابَ البين صِحْ بالقرب صــَوْتاً
	
	كما قد صِحْتَ ويحك بالبعـادِ

	تُنادي بـالـتـفـرّق كـل يومٍ
	
	فما لكَ بالتقـرُّب لا تُـنـادي


                    مالي صلاحٌ ولا علمٌ ولا عَـمَــلٌ
	لا عُدْتُ أركبُ ما قد كنتُ أركبُـه
	
	جُهدي فَخُذْ بيدي يا خير من رَحِما

	هذا مُقام ظـلـومٍ خـائفٍ وَجِـلٍ
	
	لم يظلم الناسَ لكـن نفسَه ظَلَـمـا

	فاصفح بفضلك عمّـن جـاء معترفاَ
	
	بزلَّةِ سبقت منــه وقـد نَـدِمـا

	مالي صلاحٌ ولا علمٌ ولا عَـمَــلٌ
	
	فامنن بعفوك يا من عفـوهُ عممـا


                  شاب يرمي المصحف من أجل السيارة ؟!
كان هذا الشاب يعيش مع والده بعد وفاة والدته منذ كان صغير السن, وكان يعيش بمفرده مع والده .
كان والده من أغنى الرجال في تلك المدينة, ولكنه كان صارماً مع ابنه ولا ينفق عليه إلا للضرورة ، وكان الشاب يعشق أحد أنواع السيارات غالية الثمن, والتي طالما حلم بها ، وفي أحد الأيام تقدم بطلبها من والده .. فقال له والده : بعد انتهاءك من الاختبارات إذا أتيت بالشهادة ذاتِ الدرجات العالية فسوف أهديك هدية قيمة وقيمتها أعلى من قيمة تلك السيارة .
وبعد النجاح بتفوق ..تقدم الشاب إلى والده وقال له: بعد النجاح بتلك الدرجات العالية ..جاء الوقت الذي طالما تمناه الشابّ .. أخرج والده علبة مغلفةً من المكتب وقدمها لابنه .. أخذها الشاب والابتسامة ترتسم على وجهه وعندما فتحها وجد بها ( المصحف الكريم ) ..
تفاجأ الشاب, ثم رماه على والده وقال : ما هذا ؟ كل هذا  السهر والتعب لماذا يا ..؟خرج الشاب من المنزل, ولم يعد إطلاقاً ..وبعد حوالي العشرين عاماً ، وبعد وفاة الوالد عاد الشاب إلى المنزل الذي أصبح ملكاً له ، وبدأ ينظر في حاجيات والده وإذا به يرى المصحف .
نظر إليه متحسراً ثم أخذه بين يديه وفتحه ، وإذا به يجد مفاتيح تلك السيارة التي طلبها من والده ..بدأ البكاء وأصيب بصدمة !!
ومنذ ذالك الحين لم ينطق الشاب ولا حتى بكلمة واحدة

 من كتاب ( قصص مؤثرة للشباب )
وكيف يدوم الهجر والقلب عندكـم؟
	سَهَرْتُ غراماً والـخَـلِـيُّون نُـوَّمٌ
	
	وكيف ينامُ المـستهـامُ الـمُـتـيّمُ

	ونادمني بـعـد الـفـراق ثـلاثةٌ
	
	غرامٌ ووجـد والسقـام الـمُـخَـيِّمُ

	أأحبابنا إن كان قتلـي رضـاكـمُ
	
	فها مهجتـي نَصْبٌ لكم فتحكّـمـوا

	"بنُعمانَ " كم لي وقفةٌ في ظـلالـه
	
	أسائلُ كثـبانَ " الأبيرقِ" عـنـكـمُ

	واستخبرِ الركبان عن ساكني الحمـى
	
	وعن أهل نـجد أين حَلّوا ويَمَّمُـوا ؟

	بكيت الحمى حتى بكت لي قلاعُـهُ
	
	وناديتُ وُرْقَ البـانِ, والقصد أنـتـمُ

	أيا ساكني أرضَ "العذيب" لعلـكـم
	
	تـزوروا مريـضاً بالغـرام مُـتــيَّمُ

	ومن عَجَبِ الدنيا, وأنتم أحِـبَـتـي
	
	يُجارُ على ضعفـي لديكم وأُظْـلَـمُ

	ووجديَ ذيّاك الذي تـعـرفـونـه
	
	وحبكم ذاك المصـون الـمـكـتَّـمُ

	وكيف يدوم الهجر والقلب عندكم ؟
	
	ولم لا أحبّ السّقْمَ والسَّقْـمُ أنـتـمُ


                     يا ولاة القلوب رفقاً بـعـبـدِ
	لم أكن للوصال أهلاً ولـكـن
	
	أنتمُ بالوصال أطمعتمـونـي

	فاجبروا كسر مُذنبٍ قد أتاكـم
	
	يرتجي عفوكم بكم فارحموني

	يا ولاةَ القلوب رفقاً بـعـبـدِ
	
	ضـاع منه فؤادُهُ فاعذرونـي

	في بحار الهوى غرقت بوجـدي
	
	طال شـوقي لهم, وقد تركوني

	أيها النفس ساعدينـي وجِـدّي
	
	ويح قلبـي ومهجتي, هجروني


                     ما زارَ طيفُك إلا قلـتُ واطَـرَبـا
	ما زارَ طيفُك إلا قلـتُ واطَـرَبـا
	
	ولا انثنى راجعاً ناديتُ : واحَـرَبـا

	ولا ترنم قمـريٌّ عـلـى فَـنَـنٍ
	
	يشكو التلهّف إلاّ زادنـي طَـرَبـا

	أفدي الغزالَ الذي بالجزع غازلنـي
	
	يوماً على خيفةٍ من أعين الرُقَــبـا

	يا ليلة السَفْح من وادي الأراك لنـا
	
	عودي كما كنتِ قِدْماَ في قباب "قِبا"

	واسترجعي طيبَ أيّامٍ لنا سَلَـفَـتْ
	
	فأطيبُ العيـش يوماً رَدُّ ما ذَهَـبـا


وأشدّ من مرضي عليَّ صدودكم
	إني لأذكركم فتذهب غُـلَّـتـي
	
	عنِّي، وأذكرُ فقدَكم فـتـعـودُ

	وأشدّ من مرضي عليَّ صدودُكم
	
	وفراقُ من أهوى علــيَّ شـديدُ

	أقسمت لا عَلِقَ الفؤاد بغيركـم
	
	ما دام فـي الـشجر المورِّق عُودُ


ولم أبكِ بُعدَ الدار عنِّـي وإنـما
	وإني لمشتاق إلى طيب وصلـكـم
	
	كما اشتاق نحو الدار من طال لفـتُهُ

	ولم أبكِ بُعد الدار عنِّـي وإنـما
	
	بكيتُ لفقد الصبر حتى فـقـدتُـه

	إذا كان دمعُ العين بالسرَّ بائحـاً
	
	فليس بـخافٍ فـي الهوى ما كتمتُه


إذا شممتُ نسيماً مـن دياركُـمُ
	بِنتُم فأوحشتُمُ الدنيـا لِـبَـيْنِـكُمُ
	
	فاليوم لا عوضٌ عنكم ولا بَدَلُ

	حـمّـلتموني على ضعفي لفرقتكم
	
	ما ليس يحمله سَهْل ولا جَبَـلُ

	إذا شممتُ نسيماً مــن دياركُـمُ
	
	عدمتُ عقلي كأنّي شاربٌ ثَمِلُ


ابن أدهم يقول : هذا ولدي تركته صغيراً وفررت إلى الله

حُكيَ أن إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - حجَّ إلى مكة, فبينما هو في الطواف فإذا بشاب حسن الوجه, قد قطع على الناس طوافهم من حسنه وجماله وبهت الناس ينظرون، فصار إبراهيم ينظر إليه ويبكي فقال بعض أصحابه : إنا لله وإنّا إليه راجعون, غفلة دخلت على الشيخ بلا شك فقلت له : يا سيدي ما هذا النظرُ الذي يخالطه البكاء? فقال الشيخ : اعلم يا أخي أنّي لولا ما عقدتُ مع الله عقداً لا أقدر أفسخُهُ كنت أدني لهذا الغلامِ منّي, وأسلِّم عليه, وأضمه ألتزمهُ، ولكنّي خشيت أن يقطع بي عن من عقدت العقد بيني وبينه، اعلم أنّ هذا ولدي وقرّةُ عيني تركته صغيراً وفررت إلى الله، هو كما ترى مُذْ كَبر وهؤلاء عبيده, وإني لأستحيي من الله أن أعود لشيءٍ خرجتُ منه.

	وما عرضتْ لي نظرةٌ مُذْ عرفته
	
	ولا شيء إلاّ كان لي حيث أنظر

	أغار على طرفي له فكأنـنـي
	
	إذا رام طرفي غيرَه لستُ أُبْصِـرُ

	فيا منتهى سؤلي وذخري وعُدَّتي
	
	ودادُك في قلبي إلى يوم أُحْـشَـرُ


ثم قال: امض وسلَّم عليه لعلِّي أتسَلّى بسلامك عليه, وأبرِّدُ به ناراً على كبدي قال : فأتيت الفتى وسَلَمْتُ عليه وقلت له : بارك الله لأبيك فيك فقال : يا عم ! وأين أبي? إنّ أبي خرج فارّاً إلى الله تعالى، ليتني لو رأيتُه مرةً واحدةً وتخرج نفسي عند ذلك، هيهات تُرى يجمع الله شملي به، قال : وغَلَبَتْهُ العَبرة فردّها بيده وقال : والله لقد أودُّ لو أنّي رأيتُه ودَعْني أموت مكاني.

	لقد حكم الزمانُ علـيّ حـتـى
	
	أراني فـي هـواك كما ترانـي

	حبيبي إن بَعُدت فإنّ قـلـبـي
	
	على مَــرِّ الـزمان إلـيك وان

	وإنْ بَعُدَتْ ديارُك عـن ديـاري
	
	فشخصُك ليس يبرح عن عِيـاني

	فيا وَلَـعَ الـعواذل كفّ عنِّـي
	
	ويا كفَ الغرام خـذي عَنـاني


	لقد أمكنتَ حبّك مـن فـؤادي
	
	مكاناَ ليس يعرفـه جَـنـانـي

	كأنَّك قد ختمتَ عـلى ضميري
	
	فغيرك لا يـمرّ عـلى لسانـي


قال : فأتيت إبراهيم بن أدهم, وهو ساجد في المقام, وقد بلَّ الحصا بدموعه، وهو يتضرّع إلى الله ويقول :
	هجرت الخَلْقَ طُرّاً في هواكا
	
	وأسلمتُ العبادَ لكـي أراكـا

	فلو قطّعتني في الحـبّ إربـاً
	
	لما سكنَ الفؤاد إلى سـواكـا


فقلتُ له : ادعُ له، فقال : حَجَبَهُ الله عن معاصيه. 
                       دَعْها فسائق رَكْبِها الأشـواقُ
	دَعْها فسائق رَكْبِها الأشـواقُ
	
	ذُكِرَ الخليط فَمُدَت الأعنـاقُ

	شَقّتْ نسيمَ خُزام نجدٍ فاغتذتْ
	
	لايُرتجى لأسيرهـا إطــلاقُ

	لا الشامُ شامٌ حين تُذكرنجدُهـا
	
	آهاً لذاك، ولا العراق عـراقُ

	باحتْ حُشاشةُ نفسها بوصالهم
	
	فالوصل منها للضرام نفــاقُ

	لم تستمع ذِكْرَ الحمى إلا انثنت
	
	فكأنما غَنّى لهـا إسـحـاقُ


من كتاب ( الدر المنثور ) ابن الجوزي
                              سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن !!
حاولوا تدمير الإسلام في الحروب الصليبية الرهيبة ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا .. ثم ليعودوا إلينا، بجيوش حديثة، وفكرٍ جديد .. وهدفهم تدميرُ الإسلام من جديد ..

كان جنديهم ينادى بأعلى صوته، حين كان يلبس بذة الحرب قادماً لاستعمار بلاد الإسلام:

أمّّاه …

أتمي صلاتك .. لا تبك ..

بل اضحكي وتأملي ..

أنا ذاهب إلى طرابلسَ …

فرحاً مسروراً ..

سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة …

سأحارب الديانة الإسلامية …

سأقاتل بكل قوّتي لمحو القرآن ….
هكذا فعلوا بالمسلمين في الأندلس
لنقرأ ما كتبه كتّابهم أنفسُهم حول ما فعلوه أو يفعلونه بالمسلمين، ولن نستعرض هنا إلا بعضَ النماذج فقط .. من أنحاءٍ مختلفةٍ من عالمنا الإسلامي المستباح:

1- في الأندلس:

تقول الدكتورة سيجريد هونكه:

في 2 يناير 1492 م رفع الكاردينال (دبيدر) الصليب على الحمراء، القلعة الملكية للأسرة الناصرية، فكان إعلاناً بانتهاء حكم المسلمين على أسبانيا. 

وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك الحضارة العظيمة التي بسطت سلطانها على أوربا طوال العصور الوسطى، وقد احترمت المسيحية المنتصرة اتفاقاتِها مع المسلمين لفترة وجيزة، ثم باشرت عملية القضاء على المسلمين وحضارتهم وثقافتهم. 

لقد حُرِّم الإسلام على المسلمين، وفُرض عليهم تركه، كما حُرِّم عليهم استخدامُ اللغة العربية، والأسماء العربية، وارتداءُ اللباس العربي، ومن يخالف ذلك كان يُحرق حيًّا بعد أن يعذّب أشد العذاب.

وهكذا انتهى وجود الملايين من المسلمين في الأندلس فلم يبق في أسبانيا مسلم واحد يُظهر دينه. 

لكن كيف كانوا يُعذبون؟!!.. هل سمعت بدواوين التفتيش .. إن لم تكن قد سمعت فتعال أعرفْك عليها. 

بعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس، أرسل نابليون حملته إلى أسبانيا وأصدر مرسوماً سنة 1808 م بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الأسبانية. 

تحدث أحد الضباط الفرنسيين فقال:

"أخذنا حملة لتفتيش أحد الأديرة التي سمعنا أن فيها ديوانَ تفتيش، وكادت جهودنا تذهب سدىً, ونحن نحاول العثور على قاعات  التعذيب، إننا فحصنا الدير وممراتِه وأقبيتَه كلَّها. فلم نجد شيئاً يدل على وجود ديوان للتفتيش. فعزمنا على الخروج من الدير يائسين، كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تهماً باطلة، وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس، توشك عيناه أن تطفر بالدموع، فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير، لكن اللفتنانت "دي ليل" استمهلني قائلاً: أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حتى الآن؟!!. قلت له: فتشنا الدير كله، ولم نكتشف شيئاً مريباً. فماذا تريد يا لفتنانت؟!.. قال: إنني أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف فإن قلبي يحدثني بأن السر تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظراتٍ قلقةً، فأذنت للضابط بالبحث، فأمر الجنودَ أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض، ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة – وكنا نرقب الماء – فإذا بالأرض قد  ابتلعته في إحدى الغرف. فصفق الضابط "دي ليل" من شدة فرحه، وقال: ها هو الباب، انظروا، فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف، كان قطعة من أرض الغرفة، يُفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. 

أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، فاصفرّت وجوه الرهبان، وعلتها الغبرةُ. 

وفُتح الباب، فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض، فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر، كانت تضيء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقين، ولما هممت بالنزول، وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفاً، وقال لي: يابني: لا تحمل هذه الشمعةَ بيدك الملوثة بدم القتال، إنها شمعة مقدسة. 

قلت له: يا هذا إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم الأبرياء، وسنرى مَن النجِسُ فينا، ومن القاتل السفاك!؟!.

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود، شاهرين سيوفهم حتى وصلنا إلى آخر الدرج، فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة، وهي عندهم قاعة المحكمة، في وسطها عمود من الرخام، به حلقة حديدية ضخمة، وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بها. 

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاة لمحاكمة الأبرياء. ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض.

رأيت فيها ما يستفز نفسي، ويدعوني إلى القشعريرة والتـقزز طوال حياتي. 

رأينا غرفاً صغيرةً في حجم جسم الإنسان، بعضها عمودي وبعضها أفقي، فيبقى سجينُ الغرف العمودية واقفاً على رجليه مدة سجنه حتى يموتَ، ويبقى سجين الغرف الأفقية ممداً بها حتى الموت، وتبقى الجثث في السجن الضيق حتى تبلى، ويتساقط اللحم عن العظم، وتأكله الديدان، ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجي. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكلَ بشرية ما زالت في أغلالها. 

كان السجناء رجالاً ونساءً، تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرةَ والسبعين، وقد استطعنا إنقاذَ عدد من السجناء الأحياء، وتحطيمَ أغلالهم ، وهم في الرمق الأخير من الحياة. 

كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب، وكان السجناء جميعاً عرايا، حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض السجناء. 

أخرجنا السجناء إلى النور تدريجياً حتى لا تذهب أبصارهم، كانوا يبكون فرحاً، وهم يقبّلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب، وأعادوهم إلى الحياة، كان مشهداً يُبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرى، فرأينا فيها ما تقشعر لهوله الأبدانُ، عثرنا على آلات رهيبة للتعذيب، منها آلاتٌ لتكسير العظام، وسحق الجسم البشري، كانوا يبدؤون بسحق عظام الأرجل، ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجياً، حتى يهشم الجسم كله، ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة، والدماء الممزوجة باللحم المفروم، هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين، 

ثم عثرنا على صندوقٍ في حجم جسم رأس الإنسان تماماً، يوضع فيه رأسُ الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال حتى لا يستطيع الحركة، وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام، في كل دقيقة نقطة، وقد جُنّ الكثيرون من هذا اللون من العذاب، ويبقى المعذَّب على حاله تلك حتى يموت. 

وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبَّتُ فيه سكاكينُ حادّة. 

كانوا يُلقون الشاب المعذَّب في هذا التابوت، ثم يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره. فإذا أُغلق مزَّق جسم المعذب المسكين، وقطّعه إرباً إرباً. 

كما عثرنا على آلات كالكلاليب تُغرز في لسان المعذب, ثم تشد ليخرج اللسان معها، ليُقصَّ قطعة قطعة، وكلاليب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفٍ حتى تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يُضرب بها المعذبون, وهم عراة حتى تتفتت عظامهم، وتتناثر لحومهم.
هذا العذاب كان موجهاً ضد الطوائف المخالفة من المسيحيين فماذا كانوا يفعلون بالمسلمين؟؟ … أشد وأنكى لا شك. 

2- دواوين التفتيش في البلاد الإسلامية :

....قد ذكر لي شاهد عيان بعض أنواع التعذيب التي كانت تنفذ في أحد البلدان الإسلامية ضد مجموعة من العلماء المجاهدين فقال:

بعد يوم من التعذيب الشديد ساقنا الزبانية بالبسياط إلى زنزاناتنا، وأمرَنا الجلادون أن نستعد ليوم آخرَ شديد.. صباحَ اليوم التالي أمرنا الجلادون أن نخرج فوراً، كنا نستجمع كلَّ قوتنا في أقدامنا الواهنة هرباً من السياط التي كانت تنزل علينا من حرس كان عددهم أكبر منا. 

وأخيراً, أوقفونا في سهل صحراوي، تحت أشعة الشمس اللاهبة، حول كومةٍ من الفحم الجيري، كان يعمل الحرس جاهدين لإشعاله، وقرب النار مصلبة خشبية تستند إلى ثلاثة أرجل. 

اشتعلت كومة الفحم الحجري حتى احمرت، فجأة سمعنا شتائم تأتي من بعيد، التفتنا فوجدنا خمسة من الحرس يقودون شاباً عرفه بعضنا، كان اسمه "جاويد خان إمامي" أحد علماء ذلك البلد. 

امتلأ الأفق بنباح كلاب مجنونة، رأينا عشرة من الحرس يقودون كلبين، يبلغ ارتفاع كل واحد منهما متراً، علمنا بعد ذلك أنهما قد حُرما من الطعام منذ يومين. 

اقترب الحرس بالشاب جاويد من كومة النار الحمراء .. وعيونه مغمضة بحزام سميك. 

كنا نتفرّج .. أكثر من مائة سجين، ومعنا أكثر من مائة وخمسين من الحرس، معهم البنادق والرشاشات. فجأة اقترب من الشاب جاويد عشرةٌ من الحرّاس، أجلسوه على الأرض، ووضعوا في حضنه مثلثاً خشبياً، ربطوه إليه ربطاً محكماً، بحيث يبقى قاعداً، لا يستطيع أن يتمدد، ثم حملوه جميعاً، وأجلسوه على الجمر الأحمر، فصرخ صرخة هائلة، ثم أغمى عليه. 

سقط منا أكثر من نصفنا مغمىً عليهم .. كانوا يصرخون متألمين .. وعمت رائحة شواء لحم جاويد المنطقةَ كلَّها، ومن حسن حظي أنني بكيت بكاء مراً. لكنني لم أصب بالإغماء .. لأرى بقية القصة التي هي أفظع من أولها. 

حُمل الشاب، وفكت قيوده وهو غائب عن وعيه، وصلب على المصلبة الخشبية، ورُبط بها بإحكام، واقترب الجلادون بالكلبين الجائعين، وفكوا القيود عن أفواههما، وتركوهما يأكلان لحم ظهر جاويد المشوي. بدأت أشعر بالانهيار، وجننت عندما سمعت صرخة خافتة تصدر عن جاويد .. إنه لازال حياً, والكلاب تأكل لحمه فقدت وعيي بعدها ..

لم أفق إلا وأنا أصرخ في زنزانتى كالمجنون .. دون أن أشعر .. جاويد .. جاويد.. أكلتك الكلاب يا جاويد .. جاويد … كان إخواني في الزنزانة قد ربطوني, وأحاطوا رأسي وفمي بالأربطة حتى لا يسمع الجلادون صوتي فيكون مصيري كمصير جاويد، أو كمصير شاهان خاني الذي أصيب بالهستيريا مثلي، فأصبح يصرخ جاويد .. جاويد .. فأخذه الجلادون ووضعوا فوقه نصف برميل مملوء بالرمل، ثم سحبوه على الأسلاك الشائكة التي ربطوها صفّاً أفقياً، فمات بعد أن تقطع لحمه ألف قطعة، وهو يصرخ: الله أكبر .. الله أكبر .. لابد أن ندوسكم أيها الظالمون. 

وأخيراً أغمي عليّ ...فتحت عيوني .. فوجئت أنني في أحد المشافي ، وفوجئت أكثر من ذلك بسفير بلدي يقف فوق رأسي، قال لي: كيف حالك؟ .. يبدو أنك ستشفى إن شاء الله. لو لم تكن غريباً عن هذه البلاد لما استطعت إخراجك .. فاجأني سائلاً: لكن بالله عليك، قل لي، من هو هذا جاويد الذي كنت تصرخ باسمه؟. أخبرته بكل شيء، فامتُـقِع لونُه حتى خشيت أن يغمى عليه. 

لم نكمل حديثنا إلا والشرطة تسأل عني .. اقترب من سريري ضابط بوليس، وسلمني أمراً بمغادرة البلاد فوراً. ولم تنجح تدخلاتُ السفير في ضرورة إبقائي حتى أشفى، حملوني ووضعوني في باخرة أوصلتني إلى ميناء بلدي، كنت بثياب المستشفى، ليس معي أيُّ وثيقة تثبت شخصيتي، اتصلت بأهلي تليفونياً، فلما حضرا لم يعرفوني لأول وهلة، حملوني إلى أول مستشفى، بقيت فيه ثلاثة أشهر في بكاء مستمر، ثم شفاني الله …

وأنهى المسكين حديث قائلاً:بقي أن تعرف أن مدير السجون يهوديٌّ، والمسؤولَ عن التعذيب خبيرٌ ألماني نازي، أطلقت تلك الحكومة في ذلك البلد الإسلامي يده يفعل في علماء المسلمين كيف يشاء. 

من كتاب ( قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام )
فرحتي بالإسلام
وافرحتي بكَ فرحة الـمظلومِ بالعدل الذي أحيــا دِمـاهْ

وافرحتي بك فرحة المأسور لحظةَ أُطلقت فيهـا يـــداهْ

وافرحتي بك فرحــةَ الطفل المشرّد ضائعاً ألفــى أبـاهْ

وافرحتي بك فرحــة الظـمآن لاحت في الهجير له مـياهْ

وا فرحتي بك فرحة الحيرانِ بـعد الشكّ قـد ألفـى هـداهْ

    فلأَنتَ يا دينَ الهدايــةِ والعدالــة خيرُ مــا وهبَ الإلهْ
من كتاب( ربحت محمدا ولم أخسر المسيح ) د. عبد المعطي دالاتي

                صفحة من تاريخنا

بعد حطين ، فتحت مدينة القدس أبوابها للسلطان صلاح الدين ، ثم أمر رجالاً ينادون في الصليبيين ، أن كل عاجز عن دفع الفداء له أن يخرج ، فهو حر لوجه الله تعالى " وكان موقف صلاح الدين معاكساً للمذابح التي ارتكبها النصارى فأطلق الأسرى وقدم الهبات للأرامل واليتامى"

	مَلكنا فكان العـفو منـّا سـجيـةً
	
	فلما ملكتم سـال بالدمِ أبطُــحُ

	وحلّلْتمُ قتــل الأسارى ، وطـالما
	
	غدونا على الأسرى نَمُنُّ ونصفـحُ

	وما عجبٌ هـذا التفاوتُ بـيـننـا
	
	فكلُّ إنـاءٍ بالذي فيـهِ يَنـضـحُ


من كتاب( ربحت محمدا ولم أخسر المسيح )
                           أين السالكون والسائلون؟
	عطايانا سـحائبٌ مـرسـلاتٌ
	
	ولكنْ مـا وجدْنا السّائلينا

	وكل طريقنـا هـديٌ ونــورٌ
	
	ولكنْ ما وجدنا السّالكـينا

	ولو صدقوا وما فـي الأرض نهـر
	
	لأجرينا السماء لهم عيـونا


ديوان محمد إقبال
                    استشهاد سيدنا عثمان (
وفضلاً عن تحرك جيوش الأمصار منها لنجدة الخليفة، فقد كانت أيام الحج تنقضي سريعاً, وتوشك جماعات من هؤلاء أن تزحف إلى المدينة لنجدة الخليفة، وبخاصة مع وجود عبد الله بن عباس وعائشة وغيرهما من المدافعين عن عثمان، وقدمت الأخبار إلى المتمردين بأن أهل الموسم يريدون نصرة عثمان، فلما أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار إليهم أعلقهم الشيطان وقالوا: لا يخرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل، فيشتغل بذلك الناس عنا. 
1- آخر أيام الحصار وفيه الرؤيا:
وفي آخر أيام الحصار - وهو اليوم الذي قتل فيه- نام ( فأصبح يحدِّث الناس: ليقتُلَنّي القوم، ثم قال: رأيت النبيّ في المنام، ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائماً, وقتل من يومه. 
2- صفة قتله:
هاجم المتمردون الدار فتصدى لهم الحسنُ بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص، ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم، فنشب القتال فناداهم عثمان: اللهَ اللهَ، أنتم في حل من نصرتي، فأبَوا، ودخل غلمان عثمان لينصروه، فأمرهم ألا يفعلوا؛ بل إنه أعلن أنه من كف يده منهم فهو حرٌّ. وقال عثمان في وضوح وإصرار وحسم، وهو الخليفة الذي تجب طاعته: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعاً وطاعةً إلا كفَّ يدَه وسلاحه. ولا تبرير لذلك إلا بأن عثمان كان واثقاًً من استشهاده بشهادة النبي  له بذلك، ولذلك أراد ألا تراق بسببه الدماءُ، وتقوم بسببه فتنةٌ بين المسلمين.
 وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حج ثم تعجل في نفر حجوا معه، فأدرك عثمان قبل أن يقتل، ودخل الدار يحمي عنه وقال: ما عذرُنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيع ألا ندعهم حتى نموت؟ فأقدم المتمردون على حرق الباب والسقيفة، فثار أهل الدار -وعثمان يصلي- حتى منعوهم، وقاتل المغيرة بن الأخنس والحسن بن علي ومحمد بن طلحة وسعيد بن العاص، ومروانُ بن الحكم وأبو هريرة، فأبلَوْا أحسن البلاء ,وعثمان يرسل إليهم في الانصراف دون قتال، ثم ينتقل إلى صلاته، فاستفتح قوله تعالى: طه ( مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ( إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَّخْشَى" [طه: 1-3] وكان سريع القراءة، فما أزعجه ما سمع، ومضى في قراءته ما يخطئ وما يتَعتع، حتى إذا أتى إلى نهايتها قبل أن يصلوا إليه ثم دعا فجلس وقرأ: قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" [آل عمران: 137]. 
وأصيب يومئذ أربعةٌ من شبان قريش وهم: الحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن حاطب، ومروان بن الحكم, وقُتل المغيرة بن الأخنس، ونيار بن عبد الله الأسلمي، وزياد الفهري، واستطاع عثمان أن يقنع المدافعين عنه، وألزمهم بالخروج من الدار، وخلى بينه وبين المحاصرين، فلم يبق في الدار إلا عثمان وآله، وليس بينه وبين المحاصرين مدافِعٌ ولا حامٍ من الناس، وفتح ( باب الدار ,وبعد أن خرج من في الدار ممن كان يريد الدفاع عنه، نشر ( المصحف بين يديه، وأخذ يقرأ منه وكان إذ ذاك صائما، فإذا برجل من المحاصرين لم تسمه الروايات يدخل عليه، فلما رآه عثمان ( قال له: بيني وبينك كتاب الله, فخرج الرجل وتركه، وما إن ولى حتى دخل آخر، وهو رجل من بني سدوس، يقال له: الموت الأسود، فخنقه وخنقه قبل أن يضرب بالسيف، فقال: والله ما رأيت شيئا ألينَ من خنقه، لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجانّ تردد في جسده، ثم أهوى إليه بالسيف، فاتقاه عثمان ( بيده فقطعها، فقال عثمان: أما والله إنها لأول كفٍّ خطت المفصَّل؛ وذلك أنه كان من كتبة الوحي، وهو أول من كتب المصحف من إملاء رسول الله ، فقتل ( والمصحف بين يديه، وعلى أثر قطع اليد انتضح الدم على المصحف الذي كان بين يديه يقرأ منه، وسقط على قوله تعالى: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" [البقرة: 137]. 
وفي رواية: إن أول من ضربه رجل يسمى رومان اليماني، ضربه بصولجان، ولما دخلوا عليه ليقتلوه أنشد قائلا: 
	أرى الموت لا يبقى عزيزاً ولم يدع 

	
	لعادٍ ملاذاً في البلاد ومُرتقى 



وقال أيضاً: 
	يبيت أهل الحصن والحصن مغلق 

	
	ويأتي الجبال في شماريخها العلي



ولما أحاطوا به قالت امرأته نائلةُ بنت الفرافصة: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. وقد دافعت نائلة عن زوجها عثمانَ وانكبت عليه, واتقت السيف بيدها, فتعمدها سودان بن حمران ونضح أصابعها فقطع أصابع يدها، وولّت، فغمز أوراكها. 
ولما رأى أحد غلمان عثمان الأمر، راعه قتلُ عثمان، وكان يسمى (نجيح) فهجم نجيح على سودان بن حمران فقتله، ولما رأى قتيرة بنُ فلان السكونيُّ نجيحاً قد قَتَل سودان، هجم على نجيح فقتله، وهجم غلام آخرُ لعثمان اسمه (صبيح) على قتيرة بن فلان فقتله، فصار في البيت أربعة قتلى شهيدان، ومجرمان، أما الشهيدان: فعثمان وغلامه نجيح، وأما المجرمان فسودان وقتيرة السكونيان، ولما تم قتل عثمان ( نادى منادِ القوم السبئيين قائلاً:
 إنه لم يحلَّ لنا دم الرجل ويحرم علينا ماله! ألا إن ماله حلال لنا، فانهبوا ما في البيت، فعاث رعاعُ السبئيين في البيت فساداً، ونهبوا كل ما في البيت، حتى نهبوا ما على النساء، وهجم أحد السبئيين ويدعى كلثوم التجيبي على امرأة عثمانَ (نائلةَ) ونهب الملاءة التي عليها، ثم غمز وركها، وقال لها: ويح أمك من عجيزة ما أتـمّك، فرآه غلامُ عثمان (صبيح) وسمعه وهو يتكلم في حق نائلة هذا الكلام الفاحش، فعلاه بالسيف فقتله، وهجم أحد السبئيين على الغلام فقتله، وبعدما أتم السبئيون نهب دار عثمان، تنادوا وقالوا: أدركوا بيت المال، وإياكم أن يسبقكم أحد إليه، وخذوا ما فيه، وسمع حراس بيت المال أصواتهم، ولم يكن فيه إلا غرارتان من طعام فقالوا: انجوا بأنفسكم، فإن القوم يريدون الدنيا، واقتحم السبئيون بيت المال وانتهبوا ما فيه. 
حقق الخوارج السبئيون مرادهم، وقتلوا أمير المؤمنين، وتوقف كثير من أتباعهم من الرعاع والغوغاء بعد قتل عثمان ليفكروا, وما كانوا يظنون أن الأمر سينتهي بهم إلى قتله، لقد استغفلهم شياطينهم السبئيون، واستغلوهم في الشغب على عثمان، أما أن يقتلوه فهذا ما استفظعوه واستشنعوه، وسقط في أيدي هؤلاء الغَوغاء، وحصل لهم كما حصل لبني إسرائيل لما عبدوا العجل، ندم بعضهم، كما قال الله تعالى: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ( وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [الأعراف: 148، 149], وحزن الصالحون في المدينة لمقتل خليفتهم، وصاروا يسترجعون ويبكون، لكن ماذا يفعلون وجيوش الخوارج السبئيين تحتل المدينة، وتعيث فيها فساداً، وتمنع أهلها من فعل أي شيء؟ وكان الحاكم الفعلي للمدينة هو أميرَ خوارج مصر (الغافقيَّ بنَ حرب العكيِّ)، وكان معهم شيطانُهم المخطط (عبد الله بن سبأ) وهو فرِح مسرور لما وصل إليه من أهداف ومآرب يهوديةٍ شيطانية.( عثمان بن عفان ـ الصلابي )
                                   عشرُ خصال مذمومة
يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:
 لا يغرّنّكم قولُ الله عز وجل:{ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها} الأنعام 160، فان السيئة وان كانت واحدة، فانها تتبعها عشر خصال مذمومة:
أولها: اذا أذنب العبد ذنباً، فقد أسخط الله وهو قادر عليه.
والثانية: أنه فرّح إبليس لعنه الله.
والرابعة: أنه تقرّب من النار.
والخامسة: أنه قد آذى الحفظة.
والثامنة: أنه قد أحزن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في قبره.
والتاسعة: أنه أشهد على نفسه السمواتِ والأرضَ وجميعَ المخلوقات بالعصيان.
والعاشرة: أنه خان جميع الآدميين، وعصى رب العالمين.
                                              لو نترك بعد الموت ؟!
ولو أنـا اذا متنا تُركـنا            لكان الموت راحةَ كل حيّ
ولكنّا اذا متنا بُعـثـنـا           ونُسأل بعدها عن كل شيّ
                                        وحُق لي أن أنوحا
عيل صبري وحق لي أن أنوحا                لم تدع ليَ الذنوبُ قلباً صحيحا
أخلقت مهجتي أكفُّ المعاصي                ونعاني الـمشـيبُ نعياً صريحا
كلما قلت: قد بري جرحُ قلبي               عاد قلبي مــن الذنوب جريحا
انّما الفـوزُ والنـعيم لعـبد               جاء في الـحـشر آمناً مستريحا
ماذا قال الشافعي قبل موته؟
  ويروى عن المزني، قال:دخلت على الشافعي رضي الله عنه في علته التي مات منها، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاً، وللإخوان مفارقاً، ولكأس المنيّة شارباً، ولسوء عملي ملاقياً، وعلى الله وارداً، فلا أدري: أروحي تصير الى الجنة فأهنيها، أم الى النار فأعزيها؟ ثم بكى وأنشأ يقول:
ولما قسى قلبـي وضاقت مذاهبـي       جعلتُ الرجا مني لعفوك سُلّما
تعاظمنـي ذنبـي فلمـا قرنـتُهُ        بعفوك ربي كان عفوُك أعظـما
فما زلتَ ذا عفوٍ عن الذنب لم تزل       تـجـود وتعـفو مِنّة وتكرُّما
فلولاك لم ينـجُ من ابليس عـابدٌ       وكيف وقد أغوى صفيّك آدمـا
أم إلى أيـن أذهب؟
دعوني على نفسي أنـوح وأنـدبُ          بدمع غـزير واكـفٍ يتـصبّب
دعوني على نفـسي أنـوح لأنـني         أخاف على نفسي الضعيفة تُعطب
فمن لي اذا نادى المنـادي بمن عصا          الى أين ألجا ؟أم الى أيـن أذهب؟
فيا طول حزني ثم يـا طول حسرتي        إذا كنت فـي نار الجحيم أعذب!
وقد ظـهرت تلـك القبائحُ كلها           وقد قُرّب الـميزان, والنار تلهب
ولكننـي أرجـو الإلـه لعـلـه          بـحسن رجـائي فيه لي يتوهّب
ويدخلـنـي دارَ الـجنان بفضله          فلا عمـلٌ أرجـو بـه أتـقرّب
سوى حبِّ طه الهاشـمي مـحمدٍ         وأصحابه والآل مــن قد ترهّبوا
 من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
فويلي ليت أمـي لم تلدني
أتيتك راجياً يا ذا الـجلال            ففرّج ما ترى من سوء حالي
عصيتك سيّدي ويلي بجهلي            وعيبُ الذنـب لم يخطر ببالي
إلى من يشتكي المـملوكُ إلا            إلى مولاه يـا مولى الموالـي
فويلي! ليت أمـي لم تلدني             ولا أعصيك في ظُلَم اللـيالي
وها أنا ذا عبيدك عبدُ سوء             ببابك واقفٌ يا ذا الـجـلال
فان عاقبت يا ربـي فـإني            محق بالعذاب وبالنَّــكـال
وإن تعفو فعـفـوَك أرتجيه            ويحسُن إن عفوت قبـيحُ حالي
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
وقلبك من التقوى خراب
  يا هذا، كم لك على المعاصي مصرّ؟ متى يكون منك المتاب؟ جسمك باللهو عامر، وقلبك من التقوى خراب، ضيّعت الشباب في الغفلة، وعند الكِبَر تبكي على زمان الشباب. في المجلس تبكي على الفائت، واذا خرجت عدت للانتهاب. لا حيلة لوعظي فيك ,وقد غُلّق في وجهك الباب. 
كم لي أحدّث قلبك، وأرى قلبك غائبا مع الغيّاب !، يا من قلبه مشغول، كيف تفهم الخطاب؟. وافرحةَ إبليسَ اذا طردت عن الباب! هذا مأتم الحزان، هذا المجلس قد طاب. رحلت رفاق التائبين الى رفاق الأحباب. يا وحشة المهجور المبعد عن الباب اذا لم يجد للقرب والدنو سبباً من الأسباب. يا منقطعاً عن الرفاق الأحباب، تعلّقْ بأعقاب الساقة بذلّ وانكسارٍ ودمع ذي انسكاب، وقل: تائه في بريّة الحرمان، مقطوع في تيهِ الشقاء، مسبولٌ دونه الحجاب، كلما رام القيام، أقعده وأبعده بذنوبه الحجاب، لا زاد ولا راحلة ولا قوة، فأين الذهاب؟ عسى عطفةٌ من وراء ستر الغيب تهون عليك صعاب المصاب.
لله درّ أقوام شاهدوا الآخرة بلا حجاب، فعاينوا ما أعدّ الله للمطيعين من الأجر والثواب. ترى! لماذا أضمروا أجسادهم وأظمؤوا أكبادهم، وشرّدوا رقادهم، وجعلوا ذكره بغيتهم ومرادهم؟!.
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي


أحبـك ربـي

	برفّـة روحـي ، وخـفقـة قلبي
	
	بســرٍّ سـرى في كياني يـلبّي

	سـألتكَ ربّـي لترضـى ، وإنـي
	
	لأرجـو رضـاك إلهي بـحبــي

	وأعذبُ نـجوى سـرَت في جَناني
	
	وهزّتْ كــياني "أحبـك ربـي


من كتاب( ربحت محمدا ولم أخسر المسيح )
                                   فإنّا مع الفجــر في موعدٍ
	قريباً سيجلو الصباح الـمسا
	
	أخي في العقيدة لن نيأســا

	بشــائرَ تُنسي ظلام الأسى
	
	وسـوف يزفُّ إلى العالمـين

	عسـاه يكون قريباً ..عـسى
	
	فإنّا مع الفجــر في موعدٍ


من كتاب( ربحت محمدا ولم أخسر المسيح )
قصة الشيخ وابنة الراهب
  وذكر في بعض الأخبار أن رجلاً كان من الفقهاء من أهل بغداد، وكان ممن يسار اليه في العلم والصلاح، وكان شيخاً كبيراً فاضلاً، وأراد الحج الى بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيّه عليه الصلاة والسلام، فألّف من أصحابه جماعة من الذين كانوا يقرؤون عليه، فارتبط معهم على أنهم يخرجون متوكلين على الله عز وجل.فلما ساروا في بعض الطريق، واذا بدير نصراني، وقد أعياهم الحرّ والعطش، فقالوا: يا أستاذنا، نسير لهذا الدير، فنستظل حتى يبرد النهار، ونرحل إن شاء الله تعالى، فقال لهم: افعلوا ما شئتم، فساروا الى ذلك الدير، ونزلوا عند جداره وقد أضابهم العياء والحر، فنام الطلبة، والشيخ لم ينم.
قال: فتركهم الشيخ نائمين، وخرج يطلب ماءً لوضوئه، ولم يكن له همّ إلا ذلك، فبينما هو يمشي في حومة الدير يطلب الماء، فرفع رأسه، فرأى جارية صغيرة السن، كأنها الشمس الضاحية، فلما رآها الشيخ تمكّن إبليس من قلبه، ونسي الوضوء والماء، ولم يكن له همٌّ الا الجارية، فأقبل يقرع الباب قرعاً عنيفاً، فخرج اليه راهب وقال له: من أنت؟
قال له: أنا فلان العالم الفلاني، وعرّفه بنفسه واسمه.
فقال له الراهاب: ما تريد يا فقيه المسلمين؟.
قال له: يا راهب، هذه الصبية التي بدت من أعلى الدير، ما هي منك؟.
قال الراهب: هي ابنتي، فما سؤالك عنها؟.
قال له الشيخ: أريد أن تزوّجني اياها.
قال له الراهب: ان ذلك لا يجوز عندنا في ديننا، ولو كان جائزاً، لكنت أزوّجها منك بغير مشورتها، ولكن قد جعلت لها على نفسها عهدا، أن لا أزوّجها إلا من ترضى لنفسها، ولكن أنا أدخل عليها وأعلمها بخبرك، فان هي رضيتك لنفسها، زوّجتك منها.
قال له السيخ: حباً وكرامةً.قال: فذهب الراهب إلى بنته، فأعلمها بالقصة، والشيخ يسمع.فقالت: يا أبت، كيف تزوّجني منه، وأنا على دين النصرانية، وهو على دين الإسلام، إنّ ذلك لا يتم له إلا أن يدخل في دين النصرانية.
قال: فعند ذلك، قال لها الراهب: أرأيت إن دخل في دينك، تتزوجينه؟.قالت: نعم.والشيخ العالم في هذا كله يتضاعف به الأمر، وإبليس يزيّنها في عينيه، وأصحابه رقود، ليس عندهم علم بما حلّ به.قال: فعند ذلك، أقبل عليها الشيخ وقال لها: قد نبذت دين الاسلام، ودخلت في دينك.
قالت له الجارية: هذا زواج قدري، ولكن لا بد من حق الزوجية ودفع المهر، وأين الحق، وأراك رجلاً فقيراً، ولكن أقبل منك في حقي أن ترعى هذه الخنازيرَ عاماً كاملاً، ويكون ذلك صَداقي.
قال لها: نعم، لك ذلك، ولكن أشترط عليك أن لا تحجبي وجهك عني، لأنظر اليك غدوةً وعشيّاً.
قالت: نعم.فأخذ عصاه التي كان يخطب عليها، وأقبل بها على الخنازير، يزجرها لتمشي للمرعى.
وجرى هذا كله وأصحابه نيام، فلما استيقظوا من نومهم طلبوا الشيخ فلم يجدوه، فسألوا عنه الراهب، فأعلمهم بالقصة.
قال: فمنهم من خرّ مغشياً عليه، ومنهم من بكى وناح، ومنهم من تأسف على ما حلّ به.
ثم قالوا للراهب: وأين هو؟.
قال لهم: يرعى الخنازير.
قال: فمضينا اليه، فوجدناه متكئاً على عصاه التي كان يخطب عليها, وهو يزجر بها الخنازير، وقلنا له: يا سيّدنا، ما هذا البلاء الذي حلّ بك.
وجعلنا نذكّره فضل القرآن والاسلام، وفضل محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأنا عليه القرآن والحديث.فقال لنا: إليكم عني، فأنا أعلم بما تذكرونني به منكم، ولكن قد نزل بي البلاء من عند رب العالمين.قال: فكلما عالجناه ليسير معنا، ما قدرنا عليه، فمضينا الى مكة وتركناه، وفي قلوبنا منه حسرة.
وقضينا حجنا ورجعنا نريد بغداد، فلما صرنا الى ذلك الموضع، فقلنا: تعالوا ننظر ما فعل الشيخ، لعله ندم وتاب الى الله عز وجلّ، ورجع عما كان فيه.
قال: فذهبنا اليه، فوجدناه على حالته، وهو يزجر الخنازير، فسلمنا عليه وذكّرناه، وقرأنا عليه القرآن، فما ردّ علينا شيئاً، فانصرفنا عنه وفي قلوبنا منه حسرة عظيمة.قال: فلما صرنا على بعد من الدير، واذا نحن بسواد قد أقبل علينا من ناحية الدير، وهو يصيح علينا، فوقفنا له، فاذا هو صاحبنا الشيخ قد لحق بنا.وقال: أشهد أن لا اله الا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنا قد تبت الى الله، ورجعت عما كنت فيه، وماكنت فيه، وما كان ذلك إلا من ذنب كان بيني وبين ربي عاقبني به، فكان من البلاء ما رأيتم.
قال: فسررنا بذلك غاية السرور، وجئنا الى بغداد، وأقبل الشيخ على العبادة والاجتهاد أكثر مما كان عليه قبل ذلك، فبينما نحن في دار الشيخ نقرأ عليه، وإذا نحن بامرأةٍ قد قرعت الباب، فخرجنا اليها وقلنا لها: ما حاجتك أيتها المرأة؟.
قالت: أريد الشيخ وقولوا: إن فلانةً بنت فلان الراهبِ قد جاءت لتسلمَ على يديك، فأذن لها بالدخول، فدخلت، وقالت: يا سيدي جئت لأسلم على يديك.فقال لها الشيخ: وما كانت القصة.
قالت له: لما وليت عني، غلبتني عيناي، فنمت، فرأيت فيما يرى النائم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول: لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال لي ذلك ثلاث مرّات، ثم قال لي بعد ذلك: ما كان الله ليبتلي بك ولياً من أوليائه. وها أنا ذا قد جئت اليك، وأنا بين يديك، وأقول: أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
ففرح الشيخ بذلك، حيث منّ الله عليها بدين الاسلام على يديه، فتزوجها على كلمة الله وسنة رسوله.
قال: فسألناه عن ذلك الذنب الذي كان بينه وبين الله.
قال: كنت يوماً ماشياً في بعض الأزقة، واذا برجل نصراني قد لصق بي، فقلت له: ابعد عني عليك لعنة الله. فقال: ولم ؟ قلت له: أنا خير منك.
فالتفت النصراني، وقال: ما يدريك أنك خير مني، وهل تدري ما عند الله تعالى حتى تقول هذا الكلام؟.
وقد بلغني بعد ذلك أن هذا الرجل النصراني قد أسلم وحسن إسلامه، ولزم العبادة، فعاقبني الله تعالى من أجل ذلك ما رأيتم.
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوز   
                                          وعيـن الله ترعاه
طوبى لمن سهرت بالليل عيناهُ                   وبات في قلق من حبِّ مولاه
وقام يرعى نجومَ الليل منفرداً                   شـوقاً إليه وعيـنُ الله ترعاه
يا ابن آدم: لا تعلّق قلبَكَ بالدنيا
 ويروى عن الحسن البصري رضي الله عنه، أنه كان يقول:
 يا ابن آدمَ، إنّ لك عاجلاً وعاقبة، فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك، فقد، والله، رأيت أقواماً آثروا عاجلتهم على عاقبتهم، فهلكوا وذلوا وافتضحوا.
يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربَحْهما جميعاً، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً.
يا ابن آدم، لا يضرّك ما أصابك من شدة الدنيا اذا ادُّخر لك خيرُ الآخرة، وهل ينفعك ما أصبت من رخائها اذا حرمت من خير الآخرة؟.
يا ابن آدم، الدنيا مطيّة، إن ركبتها حملتك، وان حملتها قتلتك.
يا ابن آدم: إنك مرتهن بعملك، وآتٍ على أجلك، ومعروضٌ على ربك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، وعند الموت يأتيك الخبر.
يا ابن آدم: لا تعلق قلبك بالدنيا  فتعلقَه بشر متعلَّق، حسبك أيها المرء ما بلّغك المحل.
يا ابن آدم، هبطت صحيفتُك، ووُكّل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك، والآخر عن شمالك، فالذي عن يمينك يكتب حسناتك، والذي عن يسارك يكتب سيئاتك، اعمل ما شئت، وأقلل أو أكثر، حتى اذا فارقت الدنيا، طُويت صفحتُك، وعُلّقت في عنقك، فإذا كان يوم القيامة، أُخرجت وقيل لك:{ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً} الاسراء 14.
  يا أخي، عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك.
يا ابن آدم، اعلم أنك تموت وحدك، وتدخل قبرك وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك.
يا ابن آدم: لو أن الناس كلهم أطاعوا الله، وعصيت أنت، لم تنفعك طاعتهم. 
كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي ص:43
إبليس والدنيا ونفسي والهوى
إنـي بُليت بأربع ما سُلّطت            إلا لعُظم بليّـتـي وشقـائـي
إبليس والدنيا ونفسي والهوى            كيف التخلص من يديْ أعدائي؟
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
كأنـها لا تـرى ما يصنع القدر
إحدى وستون لو مرّت على حجرٍ       لكان من حكمها أن يخلَق الحجرُ
تؤمّـل النـــفس آمالاً لتبلُغَها       كأنـها لا تـرى ما يصنع القدرُ
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
                    ماذا فعل إياس عندما حل به المشيب ؟
  ويروى عن إياس بن قتادة رضي الله عنه، وكان سيّدَ قومه، أنه نظر يوماً إلى شعرة بيضاءَ في لحيته، فقال: اللهم اني أعوذ بك من فجأة الأمور، أرى الموت يطلبني، وأنا لا أفوته، ثم خرج الى قومه، وقال لهم: يا بني سعد، قد وهبت لكم شبابي فلتهبوا لي شيبتي، ثم دخل داره، ولزم بيته حتى مات.
وأنشدوا:
أمن بعد شـيب أيها الرجل الكهْلُ      جهلت؟ ومنك اليوم لا يحسن الجـهل
تحكّم شـيب الرأس فيــك وإنما      تميل الى الدنيا ويخدعك الـمـطْـل
دع المطل والتسويف, إنـك ميّت      وبادر بـجـدّ لا يـخالطـه هـزل
سأبـكي زمـاناً هـدّنـي بفراقه     فليس لقلبـي عـن تـذكره شـغْل
عجبـت لقلبي والكَرى اذا تهاجرا      وقد كان قبـل اليـوم بينهما وصـلُ
أخذت لنفسي حتف نفسي بكفها       وأثقلت ظهـري مـن ذنوب لها ثقل
وبارزت بالـعصيان رباً مهيمـناً       له المنّ والإحسانُ والـجود والفـضل
أخاف وأرجـو عـفوه وعقابَـه      وأعـلم حـقـاً أنـه حـكم عدل
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينُه
 يروى أن قتادة بنَ النعمان الأنصاري رضي الله عنه كان من الرماة المذكورين، شهد بدراً وأحداً، ورميت يومئذ عينه، فسالت على خدّه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في يده، فقال: ما هذه يا قتادة؟ قال: هذا ما ترى يا رسول الله، فقال له رسول الله:" إن شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت رددتها لك ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا"، فقال: والله يا رسول الله ان الجنة لجزاء جزيل، وعطاء جليل، ولكني مبتلىً بحب النساء، وأخاف أن يقلن: أعورُ فلا يردنني، ولكن أحبّ أن تردّها إليّ, وتسألَ الله لي الجنة، فقال:" أفعل ذلك يا قتادة" ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأعادها الى موضعها، فعادت أحسن ما كانت ، الى أن مات ودعا الله له بالجنة.
قال: فدخل ابنه على عمرَ بن عبدالعزيز رضي الله عنه، وهو خليفة فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ فقال:
أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينه         فرُدّت بكف المصطفى أحسنَ ردّا
فعادت كما كانت بأحسن حالها          فيا حسن ما عينٍ ويا حسن ما ردّا
فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلي المتوسلون، رضي الله عنه
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
           اللحظات الأخيرة من حياة الفاروق عمر رضي الله عنه
هذا ابن عباس رضي الله عنه يصف لنا اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق حيث يقول:
 دخلت على عمر حين طُعنْ، فقلت: أبشر بالجنة، يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله  حين خذله الناس، وقُبض رسول الله  وهو عنك راضٍ، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقُتلت شهيداً.
 فقال عمر: أعد عليَّ، فأعدت عليه، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لي ما في الأرض من صفراءَ وبيضاءَ لافتديت به من هول المطلع.
 وجاء في رواية البخاري، أما ما ذكرت من صحبة رسول الله  ورضاه فإن ذلك من الله جل ذكره منَّ به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طِلاعَ الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه.

لقد كان عمر رضي الله عنه يخاف هذا الخوف العظيم من عذاب الله تعالى مع أن النبي  شهد له بالجنة، ومع ما كان يبذل من جهد كبير في إقامة حكم الله والعدل والزهد والجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وإن في هذا لدرساً بليغاً للمسلمين عامة في تذكر عذاب الله الشديد وأهوال يوم القيامة.

وهذا عثمان رضي الله عنه يحدثنا عن اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق فيقول: أنا آخركم عهداً بعمر، دخلت عليه، ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر فقال له: ضع خدي بالأرض، قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال ضع خدي بالأرض لا أُمّ لك، في الثانية أو في الثالثة، ثم شبك بين رجليه، فسمعته يقول: ويلي، وويل أمي إن لم يغفر الله لي حتى فاضت روحه، فهذا مثل مما كان يتصف به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من خشية الله تعالى، حتى كان آخر كلامه الدعاء على نفسه بالويل إن لم يغفر الله جل وعلا له، مع أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولكن من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، وإصراره على أن يضع ابنه خده على الأرض من باب إذلال النفس في سبيل تعظيم الله عز وجل، ليكون ذلك أقرب لاستجابة دعائه، وهذه صورة تبين لنا قوة حضور قلبه مع الله جل وعلا.

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للصلابي 
                                         شعر في الصحابة الكرام
	إنى أحب أبا حفص وشيعته

	
	كما أحب عتيقًا صاحبَ الغار


	وقد رضيت عليًا قدوةً علمًا


	
	ومارضيت بقتل الشيخ في الدار




	كل الصحابة ساداتى ومعتقدى

	
	فهل علىَّ بهذا القول من عار





	أكرم بطلحة والزبير وسعدهم

	
	وسعيدهم وبعابد الرحمن






	وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى

	
	وامدح جماعةَ بيعة الرضوان


	قل خيرَ قول في صحابة أحمدٍ

	
	وامدح جميع الآل والنسوان




	دع ما جرى بين الصحابة في الوغى

	
	بسيوفهم يوم التقى الجمعان


	فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم

	
	وكلاهما في الحشر مرحومان


	والله يوم الحشر ينزع كلَّ ما

	
	تحوى صدورهُمُ من الأضغان


	حب الصحابة والقرابة سنة

	
	ألقى بها ربي إذا أحياني



                     كالعيس في البيداء يقتلها الظما
	ومن العجائب والعجائب جـمّةٌ

	
	قربُ الحبيب وما إليه وصول


	كالعيس في البيداء يقتلها الظما

	
	والماء فوق ظهورها محمول



                    هذا الشباب قـد اعتلـلت بلـهوه
يا ويح نفسي من تتابع حَـوبـتـي ...   لو قد دعـاني للحساب حسيبـي
فاستيقظي يا نفس ويحك! واحـذري ... حـــذراً يـهيّج عبرتي ونحيـبي 
واستدركي ما فات منـك وسـابقي...  سطـواتِ مـوتٍ للنفوس طلوب
وابكي بكاء المسـتغـيث وأعولـي ... إعوال عانٍ فـي الـوثـاق غريب
هذا الشباب قـد اعتلـلت بلـهوه ... أفليس ذا يـا نـفس حين مشيبي ؟ 

هذا النهار يكرّ ويـحـك دائــباً ... يجري بصرف حوادث وخـطـوب 
هذا رقيبٌ ليس عنـي غـافــلاً ... يحصي عليّ ـ ولو غفلتُ ـ ذنوبـي 
أوليس من جهل بأنـي نـائــم ...  نـوم السـفـيه وما يـنام رقيبي ؟
                             المدهش ابن الجوزي ص 178
حسن الثناء الحقيقي
إذا المرء لم يُـدْنَس من اللؤم عِرضه ... فكـل رداء يرتديـه جميلُ
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمَها ... فليس إلى حسن الثناء سبيل

الجنون فنون
ولقيت في حُبَّيْك ما لم يلقه ... في حب ليلى قيسُها المجنون
لكنني لم أتّبعْ وحش الفلا ... كفِعال قيس والجـنون فنون
                                                المدهش ابن الجوزي 

سئل عبدالله بن المبارك عن صفة الخائفين فقال:
إذا ما اللـيل أظلـم كابـدوه        فيسفر عنهم وهـمُ ركـوع
أطار الخوفُ نومهـم فقـاموا

وأهلُ الأمن في الدنيا هجـوع
لهم تحت الظلام وهم سجـودٌ

أنينٌ منه تنفرج الـضـلـوعُ
وخُرْسٌ بالنهار لطول صمـتٍ

عليهم من سكينتهم خـشوعُ
                                 ديوانه ص 20
                                 الرد على الخوارج
قال عبدالله بن المبارك معارضاً الخارجيَّ عمرانَ بنَ حطان:
إني امرؤ ليس  فـي ديـني لغامزةٍ
         لينٌ ولست على الأسلاف طعّانا
وفي ذنوبـي إذا فـكرت مشتغَلٌ
         وفـي معاديَ إن لم ألق غفرانا
عن ذكر قومٍ مضَوا كانوا لنا سلفاً
         وللنبي على الإسلام أعـوانـا
ولا أزال لهـم مـستغـفـراً أبدا

كما أمـرت بـه سرّاً وإعلانا
فما الدخول عليهم في الذي عملوا
         بالطعن مني وقد فرّطت عصيانا
فلا أســب أبـا بكرٍ ولا عمراً

ولا أسب ـ معاذَ الله ـ عثمانا
ولا ابنَ عم رسـول الله أشـتمه

حتى أُلبَّس تـحت التُّرب أكفانا
ولا الزبيرَ حـواريَّ الرسـول ولا

أهدي لطلحة شـتماً عزّ أو هانا
ولا أقول لأم الـمؤمـنين كمـا

قال الغواة لـها زوراً وبـهتنانا
ولا أقول عليٌّ في السحــاب لقد

والله قلت إذاً جوراً وعـدوانـا
لو كان في المزن ألقتـهُ وما حملت

مزنُ السحاب من الأحياء إنسانا
إني أحب عليّاً حُــبّ مقـتصِد

ولا أرى دونه في الفضل عثمانا
أما عليّ فقد كانـت لـه قَـدم

في السابقين لها في الناس قد بانا
وكان عثمان ذا صـدق وذا ورعٍ

مراقباً, وجـزاه اللـه غـفرانا
ما يعلم الله مـن قلبـي مشـايعَةً

للمبغضين علـيّا وابنَ عـفّـانا
إني لأمنحهم بغـضـي عـلانيةً

ولست أكتمهم في الصدر كتمانا
ولا أرى حـرمـة يوماً لمبـتدع

وهناً يكون له مـني وأوهـانا
ولا أقول بقول الجـهـم إنّ لـه

قولاً يضارع أهل الشك أحيـانا
ولا أقول تخلى عن خـليــقـته

ربُّ العباد وولّى الأمر شيطانـا
إن الجماعة حـبل الله فاعتصمـوا

بـها هي العروة الوثقى لمن دانا
الله يدفع بالسلـــطان معضـلةً

عن ديننـا رحمةً منه ورضـوانا
لولا الأئمة لم يأمن لــنا سبُـل

وكان أضعفنا نـهـباً لأقـوانا
وقال أيضا:
حبُّ النبي وحب الصحب مفترَض

أضحوا لتابعهم نوراً وبـرهانا
من كان يعـلم أن الله خـالـقُه

فلا يقولنّ في الصّديق بـهتانا
ولا يسب أبا حفص وشــيعتَه

ولا الخليفةَ عثمانَ بنَ عفـانا
ثم الوليّ فلا ينـسى الـمقالَ له

هم الذين بنوا للدين أركـانا
همُ عماد الورى في الناس كلهُمُ

جازاهم الله بالإحسان إحسانا  ديوانه :ص 27-28
                          شعر في مجالسة الصالحين
قيل لابن المبارك: إنك تكثر الجلوس وحدك. فغضب وقال: أنا وحدي؟ أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي وأصحابه، ثم أنشد هذه الأبيات:
ولي جلساءُ ما أملُّ حـديثــهم

ألبَّـاءُ مأمونون غَـيباً ومشهدا
إذا ما اجتمعنا كان حسنُ حديثهم

معيناً على دفع الهـموم مؤيّـدا
بفيدونني من علمهم علم ما مضى

وعقلاً وتأديبـاً ورأيـاً مسدَّدا
بلا رقبة أخشى ولا سوءِ عــثرة

ولا أتـقي مـنهم لساناً ولا يدا
فإن قلت: أحياءٌ فلست بكـاذب

وإن قلت: أمواتٌ فلست مفنّدا ديوانه :ص33
الحسد داء لا دواء له
كل العداوة قد تـرجى إمـاتتُها

إلا عداوةَ من عاداك من حسد
فإن في القلب منها عقدةً عُقـدت

وليس يفتـحها راقٍ الى الأبد
إلا الإلـهُ فإن يـرحم تـحلّ به

وإن أباهُ فلا ترجوه مـن أحد ديوانه :ص34
                   ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها
قال عبدالله بن المبارك:
مابال دينك ترضـى أن تدنّسه

وثوبك الدهر مغسول من الدنس
ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها

إن السفينةَ لا تجري على اليبس ديوانه :ص :35
                           إن المـحبّ لمن يحبّ مطيع
تعصي الإله وأنت تُظهر حبَّه

هذا لعَمري في الفعال بديع
لو كان حبّك صادقاً لأطعته

إن المـحبّ لمن يحبّ مطيع
ديوانه :ص: 37
                    سبب صرف الإجابة عن العبد
ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفُها عنه يعوضه خيراً منها: 
- إما أن يصرف عنه بذلك سوءاً.

- أو يدّخرها له فى الآخرة.

- أو يغفرَ له بها ذنباً.

كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل, أو كف عنه من السوء مثله, مالم يدعُ بإثم, أو قطيعة رحم.

وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
- إما أن يعجل له دعوته.

- وإما أن يدخرها له في الآخرة.

- وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها.

قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.

وخرجه الطبرانى وعنده: أو يغفر له بها ذنبا قد سلف.

بدل قوله: أو يكشف عنه من السوء مثلها.

وخرج الترمذى من حديث عبادة مرفوعاً نحو حديث أبي سعيد أيضاً .
 أسباب المغفرة , ابن رجب الحنبلي, جـ : 1 ص: 2
                 ومضى الحبيب لحفر قبرك مسرعاً
مالي أراك على الذنـوب مواظباً              أأخذت من سوء الحساب أمانا ؟
لا تغفُلنّ كـأن يـومك قد أتى              ولعل عمْـرَك قـد دنا أو حانا
ومضى الحبيب لحفر قبركَ مسرعاً              وأتى الصديـق فـأنذر الجيرانا
وأتوا بغسّال وجـاؤوا نـحـوه             وبدا بغـسـلك مـيّتاً عُـريانا
فغُسلت ثم كُسـيت ثوباً للبلـى             ودعَوْا لحمل سـريرك الإخـوانا
وأتاك أهلك للـوداع فودّعـوا               وجرت عليك دموعهم غُـدرانا
فخفِ الإله فـانه من خـافـه               سكن الجنان مـجاوراً رضـوانا
جناتِ عدن لا يَـبـيد نعيمهـا              أبداً يـخالـط روحُه ريـحانا
ولمن عصا نارٌ يقال لـها لـظى               تشوي الوجوه وتـحرق الأبدانا
نبكي وحق لنا البـكا يا قومنـا               كي لا يؤاخذَنا بـمـا قد كانا
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
                  سيدنا عمر رضي الله عنه ورسول قيصر
أرسل قيصر ملك الروم رسولاً إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد فعاله فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال‏:‏ أين ملككم؟ قالوا‏:‏ ليس لنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة‏.‏ 

فخرج الرسول في طلبه فوجده نائماً في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع درته كالوسادة تحت رأسه, والعرق يسقط منه إلى أن بلّ الأرض فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه وقال‏:‏ رجل تكون جميع ملوك الأرض لا يقر لهم قرار من هيبته, وتكون هذه حاله, ولكنك يا عمر عدلتَ فأمنت فنمت, وملكنا يجور لا جرم أنه لا يزال ساهراً خائفاً‏.‏ 
أشهد أن دينكم لدينُ الحق, ولولا أني أتيت رسولاً لأسلمت ولكن سأعود بعد هذا وأُسلم‏.
‏ التبر المسبوك ص : 8
            قال للرشيد:الله قد أجلسك مكان الصديق......
 يقال إن شقيقاً البلخيَّ دخل على هارون الرشيد فقال له‏:‏ أنت شقيق الزاهد؟ فقال‏:‏ أنا شقيق ولست بزاهد‏.‏ 

فقال له‏:‏ أوصني‏.‏ 

فقال‏:‏ إن الله تعالى قد أجلسك مكان الصديق, وأنه يطلب منك مثل صدقة, وأنه أعطاك موضع عمر بن الخطاب الفاروقِ, وأنه يطلب منك الفرق بين الحق والباطل مثله, وأنه أقعدك موضع عثمان بن عفان ذي النورين, وهو يطلب منك مثل حيائه وكرمه, وأعطاك موضع علي بن أبي طالب وهو يطلب منك مثل العلم والعدل كما يطلب منه‏.‏ 

فقال له‏:‏ زدني من وصيتك‏.‏ 

فقال‏:‏ نعم‏.‏ 

اعلم أن لله تعالى داراً تعرف بجهنم, وأنه قد جعلك بوابَ تلك الدار وأعطاك ثلاثة أشياء, بيت المال والسوط والسيف ,وأمرك أن تمنع الخلق من دخول النار بهذه الثلاثة, فمن جاء محتاجاً فلا تمنعه من بيت المال, ومن خالف أمر ربه فأدبْه بالسوط, ومن قتل نفساً بغير حق فاقتله بالسيف بإذن ولي المقتول, فإن لم تفعل ما أمرك فأنت الزعيم لأهل النار, والمتقدم إلى البوار‏.‏ 

فقال له‏:‏ زدني‏.‏ 

فقال‏:‏ إنما مثلك كمثل مَعين الماء, وسائر العلماء في العالم كمثل السّواقي, فإذا كان المعين صافياً لا يضر كدرُ السواقي, وإذا كان المعين كدراً لا ينفع صفاءُ السواقي‏.‏
التبر المسبوك , ص 8-9
                 الويل لهذه اليد الناعمة إن لم تنجُ من العذاب

خرج هارون الرشيد والعباس ليلاً في زيارة الفضيل بن عياض, فلما وصلا إلى بابه وجداه يتلو هذه الآية‏:‏ ‏(أم حَسِبَ الذين اجتَرحوُا السيئَات أن نـجعلَهُم كالذِينَ آمنَوُا وعَمِلوُا الصَالِحاتِ‏(‏ 
ومعناها‏:‏ أيظن الذين اكتسبوا الخطايا ويعملون الأعمال المذمومةَ أن نسويَ بينهم في الآخرة وبين الذين يعملون الخيرات وهم مؤمنون‏؟.‏ كلا ساء ما يحكمون‏.‏ 
فقال هارون‏:‏ إنْ كنا جئنا للموعظة فكفى بهذه موعظة‏.‏ 

ثم أمر العباس أن يطرق عليه الباب فطرق بابه فقال‏:‏ افتح الباب لأمير المؤمنين‏.‏ 

فقال الفضيل‏:‏ ما يصنع عندي أميرُ المؤمنين فقال‏:‏ أطِع أمير المؤمنين وافتح الباب‏.‏ 

وكان ليلاً, والمصباح يتقد فأطفأه, وفتح الباب فدخل الرشيد وجعل يَطوف بيده ليصافح بها الفضيل فلما وقعت يده عليه قال‏:‏ الويل لهذه اليد الناعمة إن لم تنج من العذاب في القيامة‏.‏ 

ثم قال له‏:‏ يا أمير المؤمنين استعدَّ لجواب الله تعالى فانه يوقفك مع كل واحد مسلم على حدة يطلب منك إنصافك إيّاه‏.‏ 

فبكى هارون الرشيد بكاءً شديداً, وضمه إلى صدره‏.‏ 

فقال له العباس‏:‏ مهلاً فقد قتلته‏.‏ 

فقال الرشيد للعباس‏:‏ ما جعلك هامان إلا وجعلني فرعون‏.‏ 

ثم وضع الرشيد بين يديه ألف دينار وقال له‏:‏ هذه من وجه حلال من صَداق أمي وميراثها‏.‏ 

فقال له الفضيل‏:‏ أنا آمرك أن ترفع يديك عما فيها, وتعود إلى خالقك وأنت تلقيه إليّ‏.‏ فلم يقبلها وخرج من عنده .
لذات الدنيا كالسراب
وما الدُنيَا وإن كثُرت وطابَت ** بها اللذاتُ إلا كالسَرابِ
يمُرُ نعيمـُها بعـدَ اِلتـذاذٍ ** ويمضِي ذاهباً مرّ السحابِ
التبر المسبوك ,ص : 17
                               هرب من الموت فتلقاه الموت
يقال إن ملك الموت دخل على سليمان بنِ داود عليهما السلام فجعل يحد نظره ويطيل بصره إلى رجلٍ من نُدمائه, فلما خرج قال ذلك الرجل‏:‏ يا بني الله من كان ذلك الرجلُ الذي دخل ؟ فقال‏:‏ ملك الموت‏.‏ 

فقال‏:‏ أخاف أن يريد قبض روحي فخلصني من يده‏.‏ 

فقال‏:‏ كيف أخلصك فقال‏:‏ تأمر الريح أن تحملني في هذه الساعة إلى بلاد الهند لعله يضل عني ولا يجدني‏.‏ 

فأمر سليمان الريح فحملته في الوقت والحال, فعاد ملك الموت ودخل على سليمانَ بن داود عليهما السلام فلما دخل عليه قال له‏:‏ لأي سبب كنت تطيل النظر إلى ذلك الرجل قال‏:‏ كنت أتعجب منه لأني أُمرت أن أقبض روحه في أرض الهند وكان بعيداً عنها إلى أن اتّفق بحمل الريح له إلى هناك, فكان ما قدره الله تعالى‏.‏ 

التبر المسبوك : ص22
للحجاج: اتق الله ولا تجر على عباد الله

أُعطي الحجاج بن يوسف الثقفي في بعض الأيام قُصّةً مكتوبٌ فيها:
 اتق الله, ولا تجرْ على عباد الله كل هذا الجور, فرقى الحجاج المنبر وكان فصيحاً فقال: أيها الناس إن الله سلطني عليكم بأعمالكم فإن أنا متّ فلا تخلصون من الجور مع هذه الأعمال السيئة, فإن الله تعالى خلق أمثالي كثيراً ,وإذا لم أكن أنا كان من هو أكثرُ من‏.‏ 
ولا ظـالمٌ إلا سيُبلى بأظلمِ
وما مِن يدٍ إلا يدُ اللهِ فوقَها ** ولا ظـالمٌ إلا سيُبلى بأظلمِ
التبر المسبوك ,ص37
                             فهب لي ذلتي واغفر ذنوبي
أريد وأنت تعلم ما مرادي
                                 وتعلم ما تلجـلَج فـي فؤادي
فهب لي ذلتي واغفر ذنوبي
                                 وسامـحني بـها يوم التنادي .
بستان الواعظين, ابن الجوزي , ص: 85
وقد فاض دمعي حين أُعطى كتابيا

كأني بنفسي في القيامة واقفٌ         وقد فاض دمعي حين أعطى كتابيا
لعلمي بأفعالي وسـوء مناقبي         وأن كتابي سـوف يبدي المساويا
بستان الواعظين, ابن الجوزي , ص 89
                                        هجوم الموت
ألا يا موت لـم أر منك بُـدّاً         أتيتَ فلا تـحيف ولا تـحابي
كأنك قد هجمت على مشيبي          كما هجم المشيبُ على الشباب 
بستان الواعظين, ابن الجوزي , ص 128
سيدنا علي أفحم اليهودي
قال يهودي لأمير المؤمنين علي: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منّا أميرٌ ومنكم أميرٌ, فقال له عليٌ: أنتم ما جفّت أقدامكم من البحر حتى قلتم: اجعل لنا إلهاً . أخبار الظراف ص: 5
يا رِفاقي بـحـُبِّهِ عَــلِّلوني
طارَ نحوَ الحَبيبِ شُحْرورُ قلبي         بِجـناحِ الغـــرامِ والأشْواقِ

وقَليلٌ للحِبِّ في الحُبِّ هـذا          لو سَعَيْــنا لهُ علـى الآمـاقِ

يا رِفاقي بـحـُبِّهِ عَــلِّلوني        عَلِّـلونـي بِحُـبّـِهِ يا رفـاقي

فَرِّحوني بِـذِكرهِ بعدَ حُـزْني        سيرةُ الحِبِّ فَـرحـةُ المـُشتـاقِ

أنا لولاهُ ما سَـبَـرْتُ نِظامي        ورَقَمْتُ السُّـطورَ فـي الأوْراقِ

لا ولا قُمتُ للـكُؤوسِ بِوَجدٍ        وبذُلٍّ قَبَّلتُ كَـفَّ السـَّـاقـي

أنا عبدٌ حَجَرْتُ في الحُبِّ عِتْقي       لو يُنادي عليَّ فـي الأســواقِ

قد سُقَيتُ البِطاحَ مــاءً زُلالاً       يَتَوالى من دَمعـيَ الـمـهـراقِ

ذاكِروني وذَكِّـروني بـمنْ همْ        عَلَّمونـي تَـحَـمُّـلَ الإحْراقِ

وادْفِنوني إن مُـتُّ في أرضِ حِبِّي       إنَّ فيهـا مَـصـارعَ الـعُشَّاقِ

هي أرضٌ مُذْ لازَمـوها سُكارى        عَلَّمَـتْهُمْ مَـكـارمَ الأخْلاقِ
يا حُداةَ النِّياقِ والعِــشْقُ دينٌ         زَمْزِموا الصَّوتَ يا حُداةَ النِيـاقِ

قَرِّبونا إلى الـحـَبيبِ سِـراعاً         أطْلِقونا من قَيـدِ هـذا الفِراقِ

وخُـذوا الرُّوحَ بعدَ ذلك مِنّـَا         ليسَ يومُ الفِراقِ يومَ التــَّلاقي

واقْبَـلوا عَهْدَنا حَديثاً قَديـماً           فَحَديـثُ الهـَوى قَديـمٌ باقِ

رَأَيتُ خَيالاً مِنكَ فـي الـكَاسِ
وَاللَه ما طَلَعَت شَمسٌ وَلا غَـرُبَت       إِلّا وَحُـبُّـكَ مَقــرونٌ بِأَنفاسي

وَلا جَلستُ إِلى قَومٍ أُحَـدِّثُـهم         إِلّا وَأَنتَ حَديـثـي بَيـنَ جُلّاسي

وَلا ذَكَرتُكَ مَحـزونـاً وَلا فَرِحاً       إِلّا وَأَنت بِقَلبـي بَـيـنَ وِسواسي

وَلا هَمَمتُ بِشُربِ الماءِ مِن عَطَشٍ        إِلّا رَأَيتُ خَيالاً مِنكَ فـي الـكَاسِ

وَلَو قَدَرتُ عَلى الإِتيانِ جِـئتُكُم         سَعياً عَلى الوَجهِ أَو مَشياً عَلى الرَأسِ

فلمّا تولوا ولّت النّـفـس مـعـهـم
	همُ رحلوا يوم الـخـمـيس عـشـيّةً
	
	فودّعتهم لمّا اسـتـقـلّـوا وودعـوا

	فلمّا تولوا ولّتِ النّـفـس مـعْـهُـمُ
	
	فقلت: ارجعي قالت: إلى أين أرجع؟

	إلى جسـدٍ مـا فـيه لـحـمٌ ولا دم
	  
	ولا فيه إلا أعظُم تـتـقـعـقـع


                         والله! ما سألْتُ الدنيا مّمن يملكُها

وكان هشام قد دخل الكعبة فإذا هو بسالم فقال له: سَلْني حاجتك! فقال: إني 
استحيي من الله أن أسأل في بيته غيرَه. فلمّا خرجا منها قال: الآن قد خرجْتَ منها فاسأل! فقال: والله! ما سألْتُ الدنيا مّمن يملكُها, فكيف أسألُ فيها مَنْ لا يَمْلِكُها؟     الوافي بالوفيات , ابن خلِّكان
                يا من عصى الله بعد الشيب والهرم
يا من خلا بمعاصي الله في الظلم           في اللوح يُكتب فعلُ السوء بالقلم
بـها خلـوتَ وعين الله ناظرةٌ          وأنت بالإثـم مـنه غـيرُ مكتتم
فهل أمنت عظيماً من عقوبته ؟           يا من عصى الله بعد الشيب والهرم
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
                                 لسان أم ثعبان؟!
احفـظ لسانك أيها الانسانُ            لا يقـتلـنك إنـه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانِه             كانت تهاب لقاءَه الشجعانُ
 من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
         "وصف سيدنا علي رضي الله عنه بطلب من معاوية رضي الله عنه "
قال أبو علي وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: حدّثني العكلي عن الحرمازي عن رجل من همدان قال:
 قال معاوية لضرار الصدائي: يا ضرار، صف لي عليّاً رضي الله عنه، قال: أعفني يا أمير المؤمنين، قال: لتصفنّه، قال: أما إذ لابدّ من وصفه، فكان والله بعيدَ المدى، شديد القُوى؛ يقول فضلاً، ويحكم عدلاً؛ يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته؛ وكان والله غزيرَ العَبرة، طويلَ الفكرة؛ يقلّب كفّه، ويخاطب نفسه؛ يعجبه من اللباس ما قصُر، ومن الطعام ما خشِن؛ كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه, وينبّئنا إذا استنبأناه؛ ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته؛ يعظّم أهل الدين، ويحب المساكين؛ لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله؛ وأشهد لقد رأيتُه في بعض مواقفه, وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومُه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين؛ ويقول:
 يا دنيا، غرّي غيري إلي تعرّضت، أم إليّ تشوّقت، هيهاتَ هيهات! قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعمرك قصير، وخطرك حقير؛ آهٍ من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق! فبكى معاوية رحمه الله وقال: رحم الله أبا الحسن، فلقدكان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذُبح واحدها في حجرها.
الأمالي ـ أبو علي القالي
أبو حمزة يهجر زوجته لأنها لا تلد له إلا إناثا؟!
ولبُغْضِ البناتِ هجَر أبو حمزةَ الضبيُّ خَيْمةَ امرأتِه، وكان يَقِيلُ ويَبيتُ عند جيرانٍ له، حينَ ولدت امرأتُه بنتاً، فمرّ يوماً بخبائها وإذا هي ترقّصُها وتقول:

ما لأبي حمزةَ لا يأتِينا         يظلُّ في البيت الذي يَلِينا

غَضْبانَ ألاّ نلدَ البَنيـنا         تاللَّه ما ذلك في أيدينـا

وإنّـما نأخُذُ ما أُعطِينا         ونحن كالأرض لزراعينا

نُنبتُ ما قد زرَعُوه فينا

قال: فغَدَا الشّيخُ حتّى ولَجَ البيتَ فقبَّلَ رأسَ امرأتِه وابنتها .
 البيان والتبيين ـ الجاحظ
سيدنا عمر يشتري من الحطيئة أعراض الناس
وهجا الحطيئةُ الزبرقان فقال:

أزمعتُ يأساً مبيناً من نوالكم         ولا يُرى طارداً للـحر كـالياسي

دع المكارم لا ترحلْ لبغيـتها         واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسـي

من يفعلِ الخير لا يعدم جوازيَه         لا يذهبُ العُرف بين الله والـناس

فاستعدى الزبرقان عليه عمرَ، فحكَّم عمرُ حسانَ فقال: ما هجاه ولكن سلح عليه. 
حبس سيدنا عمر الحطيئة في بئر فقال يستعطفه:

ما ذا تقول لأفراخ بذي مرخ         حمر الحواصل لا ماء ولا شجر؟
ألقيت كاسبهم في قَعر مظلمة         فاغفر عليك سلام الله يا عمر

ما آثروك بها إذ قدمـوك لها         لكنْ لأنفسهم كانت بك الأثر

فأخرجه سيدنا عمر, وجلس على كرسي, وأخذ شفرة وأوهمه أنه يريد قطع لسانه، فصاح وقال:
والله قد هجوت أمي وأبي ونفسي وامرأتي

إني يا أمير المؤمنين والله قد هجوت أمي وأبي ونفسي وامرأتي، فتبسم عمر وقال: ما الذي قلت؟ قال: قلت لأبي وأمي:

ولقد رأيتك في النساء فسؤتِنِي         وأبا بنيكِ ,فساءني في المجلس
 وقلت أيضاً:

تنحَّيْ واجلسي مني بعيداً         أراح الله منـك العالمينَ
ولم أظهر لك البغضاء مني         ولكن لا أخالك تعقلين

أغربالاً إذا استُودِعت سرّاً         وكانوناً على المتحدثين

وقد أخذ هذا المعنى من كعب بن زهير حيث يقول:

ولا تمسكت بالوعد الذي وعدت         إلا كما يمسك الماءَ الغرابيلُ
قال: وقلت لامرأتي:

أُطوّف ما أطوّف ثم آوي         إلى بيت قعيدتُهُ لِكاعِ
وقلت لنفسي:

أبت شفتاي اليوم ألا تكلُّماً         بسوء فما أدري لمن أنا قائله؟
أرى ليَ وجهاً شوّه الله خلقه         فقُبّح من وجهٍ وقُبّح حاملُه

وقد هجا من أحسن إليه فقال:

سمحت ولم تبخل ولم تعط طائلاً         فسيان لا ذم عليك ولا حمدُ
فخلى سبيلَه عمر بعد أن أخذ عليه ألا يهجو أحداً، وجعل له ثلاثة آلاف درهم اشترى بها منه أعراض المسلمين، فقال يذكر ذلك:

وأخذتَ أطوار الكلام فلم تدع         شتماً يضر ولا مديـحـاً ينـفع

ومنعتني عِرض البخيل فلم يخف         شتمـي وأصبح آمناً لا يجـزع 
أبو إسحاق الإلبيري يحث ولده أبا بكر على طلب العلم بقصيدة رائعة
تفـــتُّ فــــؤادَك الأيامُ فتَّا         وتنحِت جسمَك الساعاتُ نحتا 

وتدعوك المنونُ دعاء صدق ألا   ياصاح أنت أريــــد أنتا 

أراك تحب عِـــرساً ذاتَ مال    أبـتَّ طـلاقها الأكيـاسُ بتَّا 

تنام الدهر ويحك في غطيطٍ بها   حتـى إذا مُـتَّ انـتـبهتا 

فـكم ذا أنت مخدوع وحتى ؟   مـتى لاترعـوي عنها وحتى؟ 

أبا بكر دعـــوتُك لو أجبتا     إلى مافيه حظـــك إن عقلتا 

إلى علم تـكون به إمامـاً   مطاعاً إن أمـرت وإن نهيتا 

ويجلو ما بعينك من غشاها  ويهديك السبيل إذا ضللتا 

وتحمل منه في ناديك تاجاً  ويكسوك الجمالَ إذا اعتريتا 

ينالك نـفـعُـه مادمت حياً    ويبقى ذُخــرُه لك إن ذهبتا 

هو العضبُ المهند ليس ينبو  تصيب به المقاتل إن ضربتا 

وكنز لا تــخاف عليه لصّاً    خفيف الحمل يوجد حيث كنتا 

يزيد بكثـرة الإنفـاق منـه   وينقص إن به كــفاً شددتا 

فلو قد ذقت من حـلواه طعمـاً        لآثــرت التـــعلمَ واجتـهدتا 

ولم يشغلك عنه هوىً مطاعٌ    ولا دنيــا بزخـرفها فُتنتا 

ولا ألهاك عنه أنيــقُ روض   ولا خـــدرٍ برَبْرَبِهِ كُلِفتا 

فقوت الروح أرواحُ الـمعـاني     وليس بأن طــعمتَ وأن شربتا 

فواظبه وخذ بالـجِد فـــيه       فإن أعطى الإلـه قـد انـتفعتا 

وإن أوتيتَ فــيه طويل باع     وقــال النـاس: أنك قد سبقتا 

فلا تأمن سـؤال الله عنه   بتوبيخ علمت, فهل عملتا ؟

فرأس العلم تقوى الله حقاً   وليس بأن يقالَ لقد رأستا 

وأحسن ثوبك الإحسانُ لا أن    تُرى ثوبَ الإساءة قد لبستا 

إذا مالم يفدْك العـلم خـيراً     فخيـر منه أن لو قد جهلتا 

وإن ألقاك فهمُك في مهاوٍ    فليتك ثم ليتك ما فهمتا 

ستجني من ثمار العجز جهلاً   وتصغر في العيون وإن كبرتا 

وتُفقد إن جهلت وأنت باقٍ    وتوجد إن علمت وقد فُقدتا 

وتذكر قولتي لك بعد حينٍ   وتغبطها إذا عنها شُغلتا 

وسوف تعض من ندم عليها    وما تغني الندامةُ إن ندمتا 

إذا أبصرت صحـبك في سماءٍ    قد ارتفعوا عليك وقد سفِلتا 

فراجعها ودع عنك الـهُويـنا    فما بالبطءِ تدرك ما أردتا 

ولا تحفل بمالك والْهُ عـنه   فليس المال إلا ما علمتا 

وليس لجاهل في الناس مغنىً    ولـو مُلْكُ العراق له تَأتَّى 

سينطق عنك علمُك في نَديٍّ    ويكتب عنك يوماً إن كتبتا 

وما يغـنيك تشـييد المبانـي    إذا بالجهل نفسَك قد هدمتا 

جعلت المال فوق العلم جهلاً   لعمرُك في القضية ما عدلتا 

وبينهما بنص الوحي بَـونٌ   ستعـلمه إذا (طـه) قرأتا 

لئن رفع الغنيُّ لواءَ مــالٍ   لأنت لواءَ علمك قد رفعتا 

وإن جلس الغنيُّ على الحشايا   لأنت على الكواكب قد جلستا 

وإن ركب الجيادَ مسوَّماتٍ   لأنت مناهجَ التقوى ركبتا 

ومهما افتض أبكارَ الغوانـي    فكم بِكرٍ من الحِكَم افتضضتا 

وليس يضرك الإقتار شـيئاً   إذا ما أنت ربّك قد عرفتا 

فماذا عنده لك مـن جـميل     إذا بفِــناء طــاعته أنـختا؟ 

فقابل بالقبول صحيح نصحي   فإن أعرضت عنه فقد خسرتا 

و إن راعيته قولاً وفعـلاً   وتاجـرت الإله فقد ربحتا 

فليست هذه الـدنيا بشيء   تسـوؤُك حِقبة, وتسرُّ وقتا 

وغايتها إذا فـكـرت فيها   كفيئك أو كحلمك إن حلمتا 

سُجنت بها وأنت لها محبٌ   فكيف تحب ما فيه سُجنتا ؟

وتطعمك الطعامَ وعن قريب   ستطعَم منك ما منها طعمتا 

وتعرى إن لبست بها ثيـاباً    وتُـكسى إن ملابسَهَا خلعتا 

وتشهد كــل يوم دفـنَ خَلًّ            كـأنك لا تُراد بـمـا شـهدتا 

ولم تُخلـق لتعمرَهَا ولكنْ   لتعبرَها فجِدَّ لما خُلقتـا 

وإن هُدمتْ فزدها أنت هدماً    وشيّد أمر دينك ما استطعتا 

ولا تحزن على ما فات فيـها     إذا ما أنت في أُخراك فزتا 

فليس بــنافع مــا نلـت منها         من الفانـي إذا البـاقـي حُرمتا
أبكي الذين أذاقونـي مودتهم

قال بشار بن برد :
أبكي الذين أذاقونـي مودتهم،         حتى إذا أيقظونـي فـي الهوى رقدوا

وَاِستَنهَضوني فَلَمّا قُمتُ مُنتَصِباً         بِثقِلِ ما حَمَّلونـي وُدَّهُـم قَـعـَدوا

أَلقَيتُ بَيني وَبَينَ الحـُزنِ مَعرِفَةً         لا تَنقَضـي أَبَـداً أَو يَنقَضي الأَبَـدُ
جاروا عَليَّ وَلَم يوفوا بِعَهدِهِمُ           قَد كُنتُ أَحسَبُهـُم يوَفونَ إِن عَهِدوا

لأخرجنّ من الـدنيا وسـرُّهم          بين الـجـوانح، لـم يعلم به أحدُ
حَسبي بِأَن تَعلَموا أَن قَد أَحَبَّكُمُ          قَلبي وَأَن تَسمَعوا صـَوتَ الَّذي أَجِدُ

قصيدة جمعت أنواع الحديث في أسلوب شعري غزلي رقيق, ألفها المحدث شهاب الدين الإشبيلي وشرحها العلامة بدر الدين الحسني رحمهما الله تعالى, وعنوانها  :                                                                 غرامي صحيح
غرامي صحيح والرّجا فيك معضَلُ         وحـزني ودمـعي مرسَل ومسلسَل

وصبريَ عنكم يشهد العـقل أنّه          ضعيفٌ ومـتروك، وذلّـيَ أجـمل

ولا حسنٌ إلا سماعُ حـديـثكم          مشافهةً يُـمـلى علـيّ فـأنقـل

وأمري موقوفٌ عليك، وليـس لي         على أحـــدٍ إلاّ عليـك المعوّل

ولو كان مرفوعاً إليك لكنـت لي         على رغــم عـذّالي ترقّ وتعدل

وعذل عذولـي مـنكرٌ لا أسيغه          وزورٌ وتـدلـيـسٌ يـردّ ويهمل

أقضّي زماني فيـك متصل الأسى          ومنقطـعـاً عمـّا بـه أتـوصّل

وها أنا في أكفان هجرك مـدرَجٌ          تكلّفنـي مـا لا أطـيق فـأحمل

وأجريت دمعـي بالدماء مـدبّجاً         ومـا هـو إلا مهجـتـي تتحلّل

فمتّفقٌ سُهدي وجَـفنـي وعَـبرتي        ومفتـرقٌ صبـري وقلبي المـبلبلُ
ومؤتلف شجوي ووجدي ولوعـتي        ومـختلف حظـّي وما منك آمل

خذ الوجد عـنـي مسنداً ومعنعناً         فغـيري بموضـوع الهوى يتحمّل

وذي نبذٌ من مـبهَـم الحب فاعتبر        وغامـضُهُ إن رُمت شـرحاً أطوّل

عزيزٌ بكم صبٌّ ذلـيلٌ لعـزكـم         ومشهورُ أوصاف المـحبّ التذلل

غريبٌ يقاسي البعد عنك، ومـا له         وحقِّ الـهـوى عن داره متحوَّل

فرفقاً بـمقـطوع الوسائل، مـا له        إليك سبـيلٌ, لا, ولا عنك معدِل

فلا زلتَ فـي عـزٍّ منـيعٍ ورفعـة        وما زلت تعـلو بالتجـنّي, فأنزل

أورّي بـسعـدى والرّباب وزيـنب       وأنت الـذي تُعنـى وأنتَ المؤمّل

فخـذ أولاً مـن آخـرٍ ثــم أولاً       مـن النصف منه,  فهو فيه مكمّل

أبَـرّ إذا أقـسمت أنّـي بـحـبّه         أهيم وقلبـي بـالصـبابة يشعل
فكيف أخلص من بحر الذنوب؟
ومن شعر أمية منقولاً من كتاب (سر السرور):

حسبي فقد بعدت في الغِي أشواطي         وطال في اللهو إيغالي وإفراطـي

أنفقت في اللهو عمري غـيرَ متّعظ         وجُدْت فيه بوفري غيرمحـتـاط

فكيف أخلص من بحر الذنوب وقد         غرقت فيه على بعد من الشاطي ؟
يا رب ماليَ ما أرجو رضــاك به         إلا اعترافي بأني المذنب الخـاطي
وزادي قليلٌ والـذنوب كثير

وأوصى أن يكتب على قبره أبو الصلت المذكورُ ممّا نظمه قبيل موته:

سكنتك يا دار الفناء مـصـدّقاً          بأنّي إلـى دار البقـاء أصير

وأعظم ما فـي الأمـر أنّي صائرٌ         إلى عادلٍ في الحكم ليس يجور

فيا ليت شعري !كيف ألقاه عندها         وزادي قليلٌ والـذنوب كثير

فإن أك مـجـزيّاً بذنبـي فإنّني         بشرّ عقاب الـمـذنبين جدير

وإن يك عـفوٌ ثَـمّ عنّي ورحمةٌ         فثـم نعـيمٌ دائـمٌ وسرور
رثاء طبيب
أسامع أنت يا من ضمه الجدَفُ ؟        نشيـجَ بـاكٍ حزين, دمعُه يكِف

وزفرةً من صميم القلب مبعـثُها         يكاد منها حجاب الصدر ينكشف

أثابتَ بنَ سنان دعوةٌ شـهـدت          لربـهـا أنـه ذو غُـلة أسِفُ
ما بال طبّك ما يشفي وكنت به         تشفي العليل إذا ما شفه الـدنَـف؟
غالتك غول المنايا فاستكنـت لها        وكنت ذائدها والروح تُـختَـطف

فارقتني كفراق الكف صاحبَـها         أطنّها ضاربٌ مـن زَنـدها نطِف

ثوى بمغناك في لـحد سكنت به         الدينُ والعقل والعـليـاء والشرف

لهفي عليك كريـماً في عشيرته          مـمهـداً جـسمُه من عمة ترِف

قد أسلموه إلى غـبـراءَ يشمله         فيها التراب فمنهـا الفرش واللحف
معجم الأدباء ـ ياقوت الحموي
أفيك لحمل الشوق يا ريح موضع؟
قال جعفر بن أحمد السراج البغدادي :
وقفنا وقد شطت بأحبابنا الـنّوى         على الدار نبكيها سقى ربعَهَا المزنُ
وزادت دموع الواكفين بـرسمها          فلو أرسلت سفنٌ بها جرت السفن
ولم يبق صبر يستعان عـلى النوى         به بعد توديع الـخليط ولا جَفن

سألنا الصَّـبا لـما رأيـنا غرامنا         يزيد بسكان الحمى والهوى يـدنو

أفيكِ لحمل الشوق يا ريحُ موضع؟         فقد ضعفت عن حمل أشواقنا البدنُ معجم الأدباء ـ ياقوت الحموي
يا أمير المؤمنين، إنّماهو دينٌ، من حفظه ساد، ومن ضيّعه سقط
قال ابن شهاب الزّهري:
 قدمت على عبد الملك بن مروان فقال لي: من أين قدمت يازهريّ؟ قلت: من مكة، قال: فمن خلّفت يسودها؟ قلت عطاء بن أبي رباح، قال: أفمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديّانة، قال: إنّ أهل الديّانة والرّواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان، قال: أفمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، قال: فبم سادهم؟ قلت: بماسادهم به عطاء، قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب، قال: أفمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول، قال: أمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، عبدٌ نوبيٌّ أعتقته امرأةٌ من هذيل، قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: أمن العرب هو؟ قلت: بل من الموالي، قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضّحّاك بن مزاحم، قال: أفمن العرب هو؟ قلت: بل من الموالي، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن البصري، قال: أفمن العرب هو؟ قلت: بل من الموالي، قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النّخعيّ، قال: أفمن العرب؟ قلت: من العرب، قال: ويلك فرّجت عنّي، والله ليسودنّ الموالي العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، قال، قلت: يا أمير المؤمنين، إنّماهو دينٌ، من حفظه ساد، ومن ضيّعه سقط.
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من أروع أنواع الجناس
خليلي إن قالت بثينة: مـا لـه         أتـانـا بـلا وعد، فقـولا لها: لها

أتى وهو مشغول بعظم الذي به         ومن بات طول الليل يرعى السّها سَها

بثينةُ تُزري بالغزالة فـي الضحى        إذا برزت لم يـبق يـوماً بِـها بَـها

لها مقلـة كحـلا وخد مورّدٌ         كأن أباهـا الظبـي أو أمَّـهـا مَها

دهتنـي بودّ قاتل، وهو متلفي          وكـم قتـلت بالمزج من ودِّها دُها !
استبق دمعك لا يودي البكاءُ به
قال ابن هرمة:

استبق دمعك لا يودي البكاءُ به         واكففْ مدامع من عينك تستبقُ

 ليس الشؤون وإنْ جادت بباقية         ولا الجفونُ على هـذا ولا الحدَقُ
التذكرة السعدية
                                          وأصبو لذكراكم إذا هبّت الصـّبا
وكتب الشيخ محب الدين الحموي في ترجمة الشيخ إسماعيل النابلسي شيخ الإسلام من مصر:

لواء التّهاني بالـمسرّة يـخفـق         وشمس المعالي في سما الفضل تشـرق

وسعدٌ وإقبالٌ ومـجدٌ مـخيّـمٌ         وأيّـام عــزّ بالــوفا تتـخلّق

فيا أيّها المولى الذي جـلّ قـدره         ويا أيّـها الـحبر اللـبيـب المدقّق

أرى الشام مذ فارقتها زال نورها          وثوبُ بـهـاهـا والنّضـارة يخلَق

إذا غاب عنها, غاب عنها جمالُها          ونفسٌ بدون الـروح لا تتـحقّـق

وإن عدت فيها عاد فيها كمالُها          وصار عـليها مـن بـهائك رونق

فيا ساكني وادي دمشق مزارُكـم          بعــيدٌ وباب الوصل دوني مغلّق

وليس على هذا النوى لـي طـاقةٌ         فهل مـن قيـود البين والبعد أُطلَق

وإني إلـى أخـباركـم متشوّفٌ          وإنـي إلـى لقيـاكمُ متـشوّق

أودّ إذا هـبّ الـنسـيم لنحوكم         بأنّـي فـي أذيـالـه أتـعـلّق

وأصبو لذكراكمُ إذا هبّت الصّـبا          لعـلّـيَ من أخـبـاركم أتنشق

ولي أنّةٌ أودت بـجسـمي ولوعةٌ         ونـارُ جـوىً مـن حرّها أتفلّق

فحنّوا على المضنى الذي ثوب صبره         إذا مسـّه ذيـلُ الـهوى يتمزّق

غريبٌ بأقصى مصر أضحت ديـاره        ولكنّ قلـبـي بـالـشآم معلّق

وقد نسخ التبريح جسمي فهـل إلى        غبـار ثـرى أعتاب وصلٍ يحقّق؟
فيا ليت شعري !هل أفـوز بروضةٍ          وفيها عيون النرجس الغضّ تحدق

وأنـظر واديـها وآوي لـربـوةٍ          ومـاءٍ مـعيـنٍ حـولها يتدفّق

ويـحلو لي العيش الذي مرّ صفوه          وهل عــائدٌ ذاك النعيم المروّق؟
وأنظـر ذاك الـجامع الـفرد مرّةً          وفي صـحنه تلك الحلاوةُ تشرق

وأصحـابنا فيـه نـجومٌ زواهـرٌ          ونـور مـحـيّا وجههم يتألّق

فلا بـرحوا فـي نعمةٍ وسـعادةٍ          وعـزّ ومـجدٍ شأوه ليس يلحق

                             نفح الطيب العقد الفريد - (ج 1 / ص 340)
                                     هكذا قالوا عندما مات أولادهم
 قال عمرُ بن عبد العزيز لأبي قِلاَبة، وقد وَلي غَسْل ابنه عبد الملك: إذا غَسّلته وكَفَّنتَه فآذنِّي قبل أن تُغَطِّي وجهه، فَفَعل فنظر إَليه وقال: رَحمك اللّه يا بُني وغَفَر لك.
ولما مات محمد بن الحجَّاج جَزع عليه جَزَعاً شديداً، وقال: إذا غسَّلتموه وكَفَّنتُموه فآذنوني، ففعلوا، فنظر إليه وِقال مُتمثّلاً:

الآن لما كنتَ أكملَ مَنْ مَشى ... واْفترّ نابُك عن شَباة القارِح

وتكاملتْ فيك المُروءة كُلُّها ...   وأعنت ذلك بالفعال الصالح

فقيل له: اتّق اللّه واسترجع؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون
وقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تجدك يا بُني؟ قال:
 أجِدُني في الموت فاحْتَبِسني، فإنّ ثوابَ اللّه خيرٌ لك منّي؛ قال: واللَّه يا بُني لأن تكون في ميزاني أحبَّ لي من أن أكون في ميزانك؛ قال: وأنا واللهّ لأن يكون ما تُحب أحبَّ إليّ من أن يكون ما أحِب.

              عمرُ بن عبد العزيز رحمه الله في ساعة الاحتضار       
لما احتضر عمرُ بن عبد العزيز رحمه الله استأذن عليه مَسْلمة بنُ عبد الملك، فأذِن له وأمره أن يُخفِّف الوَقْفة، فلما دخل وقف عند رأسه فقال: جَزاك اللّه يا أميرَ المؤمنين عنّا خيراً، فلقد ألنت لنا قُلوباً كانت علينا قاسية، وجعلت لنا في الصالحين ذِكْراً.
               رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واكرباه !        
عن أنَس بن مالك، قال: كانت فاطمةُ جالسةً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتراكبت عليه كُرَب الموت، فرفع رأسه وقال: واكَرْباه! فبكت فاطمة وقالت: واكَرْباه لكَرْبك يا أبتاه! قال: لا كَرْب على أبيك بعد اليوم.
                       السيدة فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم

                     عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: 
                  ما رأيتُ أحداً من خَلْق الله أشبهَ حَدِيثاً وكلاماً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلتْ عليه أخذ بيدها فقبَّلها ورَحَب بها وأجْلسها في مَجْلسه، وكان إذا دخلَ عليها قامت إليه ورَحَّبَت به وأخذت بيده فقبَّلتها. فدخلتْ عليه في مَرضه الذي تُوفي فيه، فأسرَّ إليها فبكت، ثم أسرّ إليها فضَحِكت. فقلتُ: كنتُ أحسَبُ لهذه المَرأة فضلاً على النِّساء، فإذا هي واحدةٌ منهنّ، بينما هي تَبكي إذا هي تَضْحك. فلما تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتُها، فقالت: أسرّ إليّ فأخبرني أنه مَيِّت فبكيتُ، ثم أسرَ إليَّ أني أولُ أهل بَيته لُحُوقاً به فَضَحكتُ.
العقد الفريد - (ج 1 / ص 342) وهو في بعض كتب الحديث والسيرة المشهورة موجود أيضاً
البكاء على الأموات
قالوا: لما توُفَي إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم بكى عليه. فسُئِل عن ذلك، فقال: تدمع العينان ويحزن القلب ولا نَقُول ما يُسْخِط الرب.

ومَرّ النبي صلى الله عليه وسلم بنِسْوة من الأنصار يَبْكين مَيِّتاً، فزَجَرهنَّ عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دَعْهن يا عُمر، فإن النفسَ مُصابة، والعينَ دامِعة والعهدَ قريب. 
ولما بكت نساء أهل المدينة على قَتْلى أُحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنَّ حمزةَ لا باكيةَ له. فسَمِع ذلك أهلُ المدينة، فلم يَقُمْ لهم مأتم بعدها إلى اليوم إلا ابتدأ النّساء فيه بالبكاء على حمزة ,قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يُشَقّ على صَفيَّة ما دفنتهُ حتى يُحْشرَ من حواصل الطير وبُطون السِّباع.

ولما نُعي النًّعمانُ بن مُقَرَّن إلى عمر بن الخطاب وضع يدَه على رأسه وصاح يا أسفي على النعمان. ولما استُشهد زيد بن الخطاب باليمامة، وكان صَحبه رجلٌ من بني عَدِيّ بن كعب فرَجع إلى المدينة، فلما رآه عمرُ دَمَعَت عيناه، وقال: وخلَّفت زيداً ثاوياً وأتيتني وقال عمرُ بنُ الخطاب " رضي الله عنه " : ما هَبت الصَّبا إلا وجدتُ نَسيم زيد.

وكان إذا أصابته مصيبة قال: قد فقدتُ زَيداً فصبرتُ.

ولما تُوفي خالدُ بن الوليد أيام عمرَ بن الخطاب، وكان بينهما هجرة، فامتنع النساء من البكاء عليه. فلما انتهى ذلك إلى عمر، قال: وما على نساء بني المغيرة أن يُرِقْنَ من دمعهن على أبي سُليمان ما لم يكن لَغْواً ولا لَقْلَقة.
 وقال معاوية، وذُكر عنده النساء: ما مَرَّض المَرضى ولا نَدَب الموْتى مِثْلُهنَّ. وقال أبو بكر بن عيّاش: نزلت بي مصيبة أوْجعتني، فذكرتُ قولَ ذي الرُّمة:

لعل انحدار الدَّمع يُعْقِبُ راحةً ... من الوَجْد أو يَشْفي شَجِيّ البَلاَبِل

فَخَلوتُ فبكيتُ فسلوتُ. 
وقال الفرزدق في هذا المعنى:

ألم تَرَ أنّي يومَ جَـوِّ سـُوَيْقة ...   بَكيتُ فنادَتنـي هُـنَيْدَةُ ماليَا

فقُلتُ لـها إنَّ الـبُكاء لراحةٌ ...   به يَشْتَفي من ظَنً أن لا تلاقيَا

قعيدَكُـما اللهُ الذي أنتما له ...    ألم تَسْمعا بالبِيضَتين الـمُنَاديا

حَبِيبٌ دعا والرمل بَينـي وبينه ...  فأسمعنـي سَـقْياً لذلك داعِياً

يقال: قعيدك اللّه، وقِعْدَك اللهّ، معناه: سألتك اللّه.

مما قيل عند المقابر
قال بعضُهم: خرجنا مع زَيْد بن عليّ نُريد الحجَّ، فلما بلغنا النِّبَاج وصرنا إلى مقابرها التفتَ إلينا، فقال:

لكُـلِّ أًنـاس مَـقْبَر بِفنائهم ...    فهم يَنْقُصُون والقُبور تَزيـدُ

فما إنْ تَزالُ دارُ حَيٍّ قد اخْرِبَتْ ...  وقَبْرٌ بأَفْنَاءِ البُــيوت جديد

هُمُ جِيرَةُ الأحـياء أمـا مَزارُهم ... فدانٍ وأمـا الـمُلتقى فبَعِيد

وقال: مررتُ بيزيد الرَّقاشيّ وهو جالسٌ بين المدينة والمقبرة، فقلت له: ما أجْلسك ها هنا؟ قال: أَنْظُر إلى هذين العَسْكرين، فعسكرٌ يَقْذِف الأحياء وعسكرٌ يلْتقم الموتى ثمِ نادى بأعلى صوته: يأهلَ القُبور المُوحِشَةِ، قد نطق بالخَرَاب فَناؤُها، ومُهِّدَ بالتُّرَاب بِناؤُها، فمحلُّها مُقْترَب، وساكنها مغْتَرب، لا يتواصلون تواصلَ الإخوان، ولا يتزاورون تَزاور الجيران، قد طَحَنهم بكَلْكَله البِلَى، وأكلتهم الجنادل والثّرى.
التبر المسبوك في نصيحة الملوك - (ج 1 / ص 53)

الحسنة بعشرة أمثالها
نزل بعبد الله بن المبارك في بعض الأيام عشرةٌ من العلماء ولم يكن عنده ما يضيفهم به, وما كان يملك سوى فرس يحج عليها سنة ويغزو سنة, فذبح ذلك الفرس وطبخ منه وقدّمه بين يدي أضيافه فقالت له: زوجته سبحان الله! ما كنت تملك سوى هذا الفرس من الدنيا فلم ذبحته؟ فدخل سريعاً الى بيته وأخرج من متاع بيته بقدر مهرها وطلقها في وقته وساعته, وقال: امرأة تبغض الأضياف لا تصلح لنا.
 فأتاه بعد ذلك بأيام رجلٌ وقال له: يا إمام المسلمين لي بنت وقد توفيت أمها وهي في كل يوم تمزق دست ثياب حزناً وغماً, واليوم تريد أن تقصد مجلسك فقل في تسليتها شيئاً لعل قلبها يرق, فلما جلس على المنبر ذكر من هذا الباب ما تسلت به الصبية عن أمها فلما عادت إلى البيت قالت: يا أبت قد تبت ولا أعود أسخط الله تعالى ولكن لي إليك حاجة قال: وما حاجتك؟ قالت أنت تقول دائماً: أرباب الأحوال وأبناء الدنيا يطلبونك ويخطبونك فناشدك الله لاتزوجني لغير عبد الله بن المبارك, فإن كان ماله دنيا فإن لنا دنيا, فزوجها أبوها بعبد الله بن المبارك وحمل اليه جهازاً كثيراً ومالاً كبيراً وأنفذ اليه عشرة أفراس ليجاهد عليها في سبيل الله, فرأى عبد الله في بعض الليالي في منامه قائلاً يقول: إن كنت طلقت من أجلنا عجوزاً فقد أعطيناك صبية بكرا,ً وإن كنت ذبحت فرساً واحداً فقد أعطيناك عشرة أفراس, وعوضها لتعلم أن الحسنة بعشر أمثالها عندنا, ولا يضيع عندنا أجرُ المحسنين, وما عاملنا أحد فخسر.

من كتاب  العقد الفريد , ابن عبد ربه
أغلقت الأبواب إلا بابَ الله
أراد رجل فاسق أن يكابر امرأة عفيفة فقال لها: امضي وأغلقي أبواب الدار جميعَها وأحكمي إغلاقها, فمضت المرأة ثم عادت فقالت: قد أغلقت سائر الأبواب وأوثقت إغلاقها سوى بابٍ واحد فقال: أي الأبواب ذلك الباب؟ فقالت: تلك الأبواب التي بيننا وبين الخلق قد أغلقتها, وقد بقي الباب الذي بيني وبين الخالق جلّت عظمته ما قدرت عليه ولا استطعت أن أغلقه وهو بحاله مفتوح, فوقع في نفس هذا الرجل من هذا الكلام الهيبةُ فأخلص لله التوبةَ, وأقلع عن ذنبه وعاد إلى طاعة ربه الأعلى.
من كتاب  العقد الفريد , ابن عبد ربه
                          لنا عبراتٌ بعدكم تَبعث الأسى
لنا عبراتٌ بعدكم تَبعث الأسى ... وأنفاسُ حُزن جَمَّة وزَفِيرُ
ألا ليتَ شِعْري بعدنا هل بَكيتُمُ؟ ... فأمّا بُكائي بعدكم فكَثير
وقالوا :
أترحل عن حَبيبك ثم تَبْكي ... عليه فمَـنْ دَعـــاك إلى الفِرَاقِ
من كتاب  العقد الفريد , ابن عبد ربه
             مع محبوبه سواء أكان في الجنة أم في النار ؟!!
وقال أعرابي:

ليلُ الشَّجِيِّ على الخَليّ قصـيرُ ...  وبَلا المُحِبّ على الحبيـب يَسِيرُ
بانَ الـذين أحبـُّهم فتَحمَّلوا ...   وفراقُ مَن تَهْوى عليـك عَسِير
فلأبعثـنْ نيّــاحةً لفراقهم ...    فيها تُلَطـَّم أوجــهٌ وصُدور
ولألبسـنّ مـَدارعـاً مُسْودَّة ...  لُبْسَ الثَّواكـل إذ دهاك مَـسِير
ولأذكرنّك بعد موتـي خالياً ...   في القَبْر عنـدي مُـنْـكَرٌ ونَكير
ولأطلبنّك في القِيامة جـاهداً ...   بين الـخـَلائق والعـِبادُ نشور
فبِجَنّةٍ إن صرتَ صرتُ بجـَنّة ...   ولئن حواك سعــيـرُها فَسعِير
     من كتاب  العقد الفريد , ابن عبد ربه
إنّ يومَ الفِراق أفظع يوم ... ليتَني مِتّ قبل يوم الفِراق
الفراق يسقي الموت
فررت من اللِّقاء إلــى الفِراق ...  فحَسْبي ما لَقِيتُ ومـا ألاقِي
سَقاني البَيْنُ كأسَ المـوت صِرْفاً ...  وما ظَني أموتُ بكَفِّ سـاقي
فيا بردَ اللِّـقاء على فُــؤادي ...  أجِرْني اليومَ من حَـرِّ الفِراق
من كتاب  العقد الفريد , ابن عبد ربه
أمـَا للَِّـيل بعدكمُ نَهار
وقال بشّار بن بُرد:

نَبَت عيني عن التَغميض حتى ... كأنّ جفونَها عنها قِصارُ
أقـول ولـيلتي تَزداد طُولاً ... أمـَا للَّـيل بعدكم نَهار؟
من كتاب  العقد الفريد , ابن عبد ربه
فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
بك أستجير ومن يجير سواكا؟  فأجرْ ضعيفاً يحتمي بحماك 
إني ضعيف أستعين على قوى  ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا 
أذنبت ياربي وآذتني ذنـوب  مـالها من غافر إلا كا 
دنياي غرتني وعفوك غرّني  ماحيلتي في هذه أو ذا كا؟ 
لوأن قلبي شكّ لم يك مؤمناً    بكريم عفوك ما غوى وعصاكا 
يا مدرك الأبصار،والأبصارُلا   تـدري لـه ولكُنْهِهِ إدراكا 
أتراك عينٌ والعيون لها مدى   ما جاوزته ، ولا مدى لمداكا؟! 
إن لم تكن عيني تراك فإنني    فـي كـل شيء أستبين علاكا 
يامنبت الأزهار عاطرةَ الشذا   هـذا الشذا الفوّاحُ نفحُ شذاكا 
يامجريَ الأنهار : ماجريانُها   إلا انـفعـالةُ قطــرةٍ لنداكا 
رباه هأنذا خلصت من الهوى   واستقــبل القـلب الخلي هواكا 
وتركت أُنسي بالحياة ولهوها    ولـقيت كــل الأنس في نجواكا 
ونسيت حبي واعنزلت أحبتي    ونسـيت نفسي خوف أن أنساكا 
ذقت الهوا مـرّاً ولم أذق الهوى        يـاربّ حـلواً قبــل أن أهواكا 
أنا كنت ياربي أسيرَ غِشاوة   رانـت علـى قلبي فضلّ سناكا 
واليوم ياربي مسحت غشاوتي     وبــدأت بـالقلب البصير أراكا 
ياغافر الذنب العظيم وقابلاً   للــتوب: قـلبٌ تائب ناجاكا 
أترده وتـرد صادق توبتي؟   حــاشاك ترفض تائباً حاشاك 
يارب: جئتك نادماً أبكي على     مـا قـــدمته يداي لا أتباكى 
أنا لست أخشى من لقاء جهنم         وعـذابُـها لكـنـني أخـشاكا 
أفناهمُ الـموت واستبقاكَ بعدهمو (عن شهر رمضان )
يا ذا الذي ما كفاه الذنبُ في رجـبٍ       حتى عصى ربه فـي شهر شعبانِ
لقد أظلَّك شهرُ الصوم بعـدهـمـا        فلا تُصَيِّرْهُ أيضاً شـهـرَ عصيانِ
واتل القُرَان وسبّح فيـه مـجتـهداً         فإنه شهرُ تسبيـــحٍ وقـرآنِ
كم كنت تعرف ممن صام في سَـلَفٍ         من بين أهل وجيران وإخـوانِ!
أفناهمُ الـموت واستبقاكَ بعـدهمـو       حَيّاً فما أقرب القاصي من الداني!
                        أحنُّ إليكم والحـنين يذيبنـي
عبد القادر الرُّهاوي كتب بخطه كثيراً وتوفي سنة عشر وستمائة. ومن شعره:

أحبّة قلبي طال شـوقي إليكمُ         وعزَّ دوائي ثم لم يبـق لـي صبرُ
أحنُّ إليكم والحـنين يُذيبنـي        وأشتاقكم عمري وينـصرمُ العمرُ
فوالله ما اخترت البِعاد مـلالةً         ولا عن قلىً يا سادتـي فلي العذرُ
ولكن قضى ربي بتشتيت شملنا         له الحمد فيما قد قضى, وله الشكر

فصبراً لعلّ الله يـجـمع بيننا         نعود كما كنا ويصـفو لنا الدهر

يارب عدت إلى رحابك تائباً
أخشى من العرض الرهيب عليك يا        ربي وأخشى مـنك إذ ألـقاكا 
يارب عُدت إلى رحابك تائباً    مستسلـماً مستمسكاً بعراكا 
مالي وأبواب الملوكِ وأنت مَن     خلـقَ الملوكَ وقسّم الأملاكا 
إني أويت لكل مأوىً في الحيـ           ـاة فمـا رأيت أعزَّ من مأواكا 
وتلمستْ نفسي السبيلَ إلى النجـ      ـاة  فلم تجد منجىً سوى منجاكا 
وبحثت عن سر السعادة جاهداً     فوجدت هذا السرَّ في تقواكا 
فليرضَ عني الناسُ أو فليسخطوا     أنا لم أعد أسعى لغير رضاكا 
أدعوك ياربي لتغفر حَوْبتـي    وتـعيـنَـني وتمدَّني بهداكا 
فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي     ماخاب يوماً من دعا ورجاكا 
يارب هذا العصرُ ألحد عندما    سخَّرت يـاربـي له دنياكا 
علّمته من علمك النـوويِّ ما     علــمته فــإذا به عاداكا 
ما كاد يطلق للعلا صاروخَه   حتـى أشاح بوجهه وقلاكا 
واغترّ حتى ظن أن الكون في    يـمنى بني الإنسان لا يمناكأ 
أوما درى الإنسان أن جميع ما    وصلـت إليه يداه من نعماكا؟ 
أو ما درى الإنسان أنك لو أردت    لظـلّتِ الـذراتُ فـي مخباكا 
لو شئت ياربي هوى صاروخُـه     أو لو أردت لما أستطاع حِراكا 
يأيها الإنسان مهـلاً وائتئـدْ     واشكر لربك فضل ما أولاكا 
واسجد لمولاك القـديرِ فإنمـا     مستحدثاتُ العلم من مولاكا 
الله مازكَ دون سـائر خلقـه     وبنعــمة العقل البصير حباكا 
أفإن هداك بعــلمه لعجيبـةٍ    تــزوَرُّ عـنه وينثني عِطفاكا 
ماكنتَ تقوى أن تفتّـت ذرةً    منهن لــولا الله مَنْ سوّاكا 
كل العجائب صنعة العقل الذي     هو صنــعة الله الذي سواكا 
والعقل ليس بمدرِكٍ شيئاً اذا    ما اللهُ لم يكتب له الإدراكا 
لله في الآفاق آيــاتٌ لعلَّ    أقــلَّها هو ما إليه هداكا 
ولعل ما في النفس من آياتِهِ     عجبٌ عُجابٌ لو ترى عيناكا 
والكون مشحونٌ بأســرارٍ إذا         حــاولـتَ تفسـيراً لها أعياكا
                           المدينة المنورة تتكلم 
أنا الـمدينةُ من في الكون يجهلني ؟         ومن تـراه درى عنى وما ُشغـلا؟
أنا المدينة من في الكون يجهلني؟      أيُجهل النجم في الليل اذا اشتعلا؟
تتلمذ المجد طفلاً عند مدرسـتي       حـــتى تخرج منها عالماً رجلا
فتحت قلبي لخير الخلق قاطبـةً       فـلم يفـارقه يوماً منذ أنْ دخلا
وصرت سيدة الدنيا به شــرفاً       واسمى لكل حدود الأرض قد وصلا
ومسجدي كان بل مازال أمنيةً       تــهفو إليه قلوب ضلت السبلا
فكل مـغـترب داويت غربته      مسـّـحت دمعته حوّلتُها جذلا
وفى هواي ملا يــينٌ تنام على         ذكري وتصحو على طيفي إذا ارتحلا
تنافسوا في غرامي أرسلوا كتُبا     وأنفقوا عندهـا الركبان والرسلا
أنا المنورة الفيــحاءُ ذا نسبي     إذا البدور رأتني أطـرقت خجلا
ها أنت مـا بين عشـاقي تقبلني          تطـــارد الهمَّ فـي عينيَّ والمللا

أنا المدينة قلـبـي بالـهدى عُسلا        وهدبُ عيني بنور المصـطفى كُحلا

نثرت وردي على الدنيا يعطرها     وما يزال بهي الطيـب ما ذبلا 
تظل شمسي طوال الدهر مشرقةً      وكوكبي ساطع الانوار .. ما أفلا 
أنا الجميلة .. من في الحسن يقربني      و أشرف الخلق وسط القلب قد نزلا؟
له بــأرضـي أفــناءٌ مباركةٌ       ومـن زلال ينابـيعـي قـد انتهلا

أنا المنورة الـخضراء..أرديتـي     وطيبُ ثوبي من الأشذاء قد غزلا 
أنا المنورة الـحـسناء...شرفها    بحبه خيرُ من صلى ومن عملا 
أنا المنورة الغـراء...ذا أحُدي    به جعلت صروحاً للنهى طللا 
أنا المنورة الأرجـاء . يعصمني   حبُّ النبي الذي بالحق قد كملا 
وخيرمن سار فوق الأرض قاطبـةً    ومن إلى سدرة العلياء قد وصلا 
وكم سعدتُ به لـما توجـه لـي        فكان حلمي طوال الدهر و الأملا 
اذا فرحت فإن الدهرَ يفرح بـي    وإن حزنت فإن الدهر قد ثكلا 
وبي يقوم مقام القلب من جسدي     بيتُ الأمين ...ألا أنعمْ به مثلا 
فكيف يجهل صرحي وهو حقل هدى؟      وأي جفنٍ له أن يـجهل المقلا ؟
                              دعوة من الأم تحت الظلام
بُنَيّ لئن أعيـا الطـبيبَ ابنَ مُسلم ... ضَنَاك وأعْيا ذا البَيان المُسَجَّـعِ
لأبْتَهِلَنْ تـحتَ الظلام بِــدَعْوَةٍ ...  متى يَدْعها داعٍ إلى الله يُسـمعِ
يُقلقل ما بين الضــلوع نَشيجُها ...  لها شافِع من عَبْرَةٍ وتضــرُّعِ
إلى فارجِ الكَرْب المـُجيب لمن دعا ...  فَزَعْتُ بكَرْبي إنه خير مَفْـزعِ
فيا خير مَدْعُوّ دعوتُــك فاسْتَمع ... ومالِي شَفيع غير فضلك فاشْفَعِ
أعرابي يرثي ابنَهُ
وقال أعرابي يرثي ابنه:

ولما دعوتُ الصبرَ بعدك والأسى ... أجابَ الأسى طَوْعاً ولم يُجبِ الصَّبْرُ
فإِن يَنْقَطع منك الرَّجـاءُ فـإنه ... سَيَبْقى عــليك الحُزْن ما بَقِيَ الدَّهر
وقال أعرِابِيّ يرثي ابنه:

بُنَيّ لئن ضنَّت جُفونٌ بـمـائـها ... لقد قَرِحَتْ منّي عليك جُفُونُ
دَفنتُ بكفّي بَعْضَ نفسي فأصبحتْ ... وللـنفس منـها دافِنٌ ودَفِين
وتُوفي ابنٌ لأعرابيّ فَبكى عليه حيناً، فلما هَمّ أن يَسْلُوَ عنه تُوفيِّ له ابنٌ آخر، فقال في ذلك:

إنْ أُفِقْ مِن حَزَنٍ هاج حَزَنْ ... فَفُؤادي ما له اليومَ سَكَنْ
وكما تَبْلَى وُجوهٌ في الثَّرى ... فَكذا يَبْلَى عليـهنّ الحَزَن
وقال في ذلك:

عُيون قد بَكَيْنَك مُوجَعاتٍ ... أضرَّ بها البُكاء وما يَنِيـنَا
إذا أنْفَذْن دَمْعاً بعد دمْـعٍ ... يُرَاجِعْن الشُؤونَ فيستقينا
أعرابيّة تَرْثي ولدها
قالت أعرابيّة تَرْثي ولدها:

يا قَرْحة القَلْب والأحْشاء والكـَبِدِ ... يا ليت أمَّك لم تَحْبَل ولـم تَلِـدِ
لما رأيتًك قـد أدْرِجْـت في كَفن ...  مُطَـيَّـباً للمـَنايا آخـرَ الأبـد
أيقنـتُ بعدكَ أنِّي غيـرُ بــاقيةٍ ... وكيف يَبْقى ذراعٌ زال عن عَضُد؟
لو بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هذا الرثاءُ لما قتله
قال ابن إسحاق صاحبُ المغازي: 
لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّفْراء - وقال ابن هشام: الأثيل - أمَر عليَّ بن أبي طالب بضَرْب عُنق النضر بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقمة بن عبد مَناف، صَبْراً، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أُخته قُتَيْلة بنت الحارث تَرْثيه:

يا راكبـاً إنّ الأثَـيل مَظَّنَة ...   من صُبْح خامسةٍ وأنت مُوَفَّقُ
أبْلغْ بـها مَيْتاً بأنْ تَحـيَّـةً ...  ما إن تَزال بها النَّجائِبُ تَخْفِقً
منِّي إليك وعَبْرَةً مَسْـفُوحَةً ...  جادت بواكفها وأخرى تَخْنُقُ
هل يَسْمَعنِّي النَضْر إن ناديتُه ...   أم كيف يَسْمع مَيِّتٌ لا يَنْطِق
أمحمدٌ يا خير ضِنْء كريـمةٍ ...   في قومها والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِق
ما كان ضَرَّك لو مَنَنْتَ وربما ...   مَنَّ الفتى وهو المَغِيظُ المُحْنـِق
فالنَّضر أَقْرَبُ مَنْ أسَرْتَ قَرَابَةً ...  وأحقُّهم إن كان عِتْقٌ يُعْتَـقُ
ظَلَّت سُيوف بني أبيه تَنْـوشه ...  للّه أرحام هُنـاك تشـقَّـق
صَبْراً يًقَاد إلى المنيَّة مُتْـعَـباً ...   رَسْفَ المُقَيّد وهو فانِ مُـوثَق
قال ابن هشام: قال النبي الصلاُة والسلام لما بلغه هذا الشًّعر: لو بلغني قبلَ قَتْله ما قتلتُه.
أعرابيّة تَرْثي زَوْجَها رثاءً رائعاً
وقالت أعرابيّة تَرْثي زَوْجَها:

كُنَا كغُصنَين في جُـرْثـومةٍ بَسَقَا ... حِيناً على خير ما يَنْمِي به الشَّجَر
حَتّى إذا قِيلَ قد طالت فُـرُوعُهما ...  وطابَ قِنْواهُما واسْتـُنْظِر الثَّمر
أخْنَى على واحد رَيْبُ الزَمان وما ...   يُبْقِي الزمانُ على شـيء ولا يَذَر
كُنِّا كأنْجـمُ لــيلٍ بيـنها قَمَر ... يَجْلو الدُجَى فَهَوَى مِن بَينها القَمر
          بعدما ماتت جاءته في النوم لتقول له:
أبو جَعفر البغداديّ قال: كان لنا جارٌ وكانت له جاريةٌ جَميلة، وكان شَديد المحبَّة لها، فماتت فَوَجد عليها وَجْداً شديداً، فبينا هو ذاتَ لَيْلة نائمٌ إذ أتتْه الجاريةُ في نَوْمه فأنشدتْه هذه الأبيات:

جاءت تَزور وسادِي بعدما دُفِنتْ ... في النَّوْم ألْثِـمُ خَدًّا زَانَه الجيدُ
فقلتُ: قُرَّةَ عيني قـد نُعـيتِ لنا ... فكيفَ ذا وطَريقُ القبر مسدود ؟
قالت هُناك عِظامي فيه مُلْحَـدةٌ ... ينْهَشْنَ منها هَوَامُ الأرض والدُّود
وهذه النفسُ قد جاءتْك زائـرةً ... فاقبَلْ زيارةَ من فـي القَبر مَلْحُود
فانتبه وقد حَفِظها، وكان يحدّث الناس بذلك ويُنشدهم. فما بَقي بعدَها إلا أيَّاماً يَسيرة حتى لَحِق بها.
لئن حَسُـنت فيك المَرَاثي وذِكـْرُها
سأبكيكَ ما فاضت دموعي فإن تَغِضْ ...  فَحَسْبُكَ منّي ما تّجنّ الجَوانِـحُ
كأن لم يَمُتْ حَيٌّ سِواك ولـم تـَقُم ... على أحدٍ إلا عليكً النَّـوائـح
لئن حَسُـنت فيك المَـرَاثي وذِكـْرُها ...  لقد حَسُنَت من قبلُ فيك المَدَائحُ
فما أنا مِـن رُزْءٍ وإنْ جـلَّ جـازعٌ ... ولا بسُرورٍ بعد مَـوْتـك فارِح
لعل غـداً يـأتي وأنـت فقيد
مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً         وأعقبه يـومٌ عـليـك جديد
فإن كنت بالأمس اقترفت إسـاءةً        فثنِّ بإحسان, وأنت حـميـد
فيومك إن أعتبـته عـاد نفـعه         عليك وماضي الأمس ليس يعود
ولا تُرجِ فعل الخير يومـاً إلى غد         لعل غـداً يـأتي وأنـت فقيد.

ولقد مررت على المنازل بعدهم
ولقد مررتُ على المنازل بعدهم ... أبكي وأسأل عنهم وأنوح
وأقول إن سألوا بحالي في النوى ... ماحال جسم فارقته الروح؟
تَعالَوا نَبكِ ما قَد كـانَ مِنّا
قال المصنف ابن الجوزي في كتابه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر - رحمه الله تعالى -‏:‏ ومما قلته في ذكر الشيب‏:‏ 

غَرَرنا بِالشَبابِ الـمُستَعـارِ        أفَقنا بِالـمـَشيبِ مِنَ الخَمارِ
فَنَحنُ اليَومَ تَبكي ما فـَعَـلنا      فَكَيفَ وَكَم وَقَعنا في خَـسارِ !
فَلَيسَ لَنا سِوى حَزَنٍ وَخَوفٍ      وَنَدبٍ فـي خُـضوعٍ وَاِنكِسارِ
تَعالَوا نَبكِ ما قَد كـانَ مِنّا      وَقـوموا فـي الدَياجي بِاِعتِذارِ
وَما شَيءٌ لِمَحوِ الذَنبِ أَولَى      مِنَ الأَحــزانِ, وَالدَمعِ الغِزِارِ
سَتَدري يا مُفَرِطُ صِدقَ قَولي     إِذا غُودِرتَ فـي بَـطنِ الصَحارِ
وَخَلّاكَ الـرَفيقُ اَسَــيرَ قَفرٍ     تُرافِقُكَ النـدامَـةُ فـي القِفارِ
ضحايا الحب !
كان واسعاً فضيقوه عندما وضعوه في قفص يوم واحدٍ. 
كان فداءً وشوقاً وحنيناً وهياماً .............. فأصبح دبّاً أحمرَ ,ووردة حمراء
كان عفة وطهارةً ونقاءً...........فأصبح دعارةً وزنىً وانعدام أخلاق.
فإلى الواهمين في عيد الحب 
وإلى أذناب الغرب 
سأعرفكم ماهو الحب 
فمن كتاب ( ضحايا الحب ) للدكتور عائض القرني  أقدم لكم هذه الكلمات:
الحب ماء الحياة ،وغذاء الروح ، وقوت النفس . 
تعكف الناقة على حُوارها بالحب ، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب ,وتبني الحمّرة عشها بالحب ، بالحب تشرق الوجوه ، وتبتسم الشفاه ، وتتألق العيون . الحب قاض في محكمة الدنيا ، يحكم للأحباب ولو جار ، ويفصل في القضايا لمصلحة المحبين ولو ظلم ، بالحب وحده تقع جماجم المحاربين على الأرض كأنها الدنانير ،لأنهم أحبوا مبدأهم ، وتسيل نفوسُهم على شفرات السيوف ، لأنهم أحبوا رسالتهم ، أحب الصحابةُ المنهجَ وصاحبه ، والرسالةَ وحاملها ، والوحيَ ومنزِله ، فتقطعوا على رؤوس الرماح طلباً للرضا في بدر ، وأحد ، وحنين ، وهجروا الطعام ، والشراب ، والشهواتِ في هواجر مكة ، والمدينة ، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر ، وأنفقوا طلباً لمرضاة الحبيب . 
بالحب صاح حرام بن مِلحان مقتولاً : فزت ورب الكعبة !، بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجلاً : إنها لحياة طويلة إذ بقيت حتى آكل هذه التمراتِ ! ، بالحب صرخ عبد الله بن عمرو الأنصاري : اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى !. لما أحب الخليلُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ صارت له النار برداً وسلاماً ، ولما أحب الكليم موسى ـ عليه السلام ـ انفلق له البحرُ ، ولما أحب خاتمهم حنّ له الجذع ، وانشق له القمر . 
المحب عذبُه عذاب ، واستشهاده شُهد لأنه محب .
أحبك لا تسأل لماذا لأنني         أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي
بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ ، وفراشه الوثير لصلاة الفجر ، بالحب يتقدم المبارز إلى الموت مستثقلاً الحياة ، بالحب تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا يقال إلا ما يرضي الرب ، الحب كالكهرباء في التيار يلمس الأسلاك فإذا النور ، ويصل الأجسام فإذا الدفءُ ، ويباشر المادة فإذا الإشعاع ، الحب كالجاذبية به يتحرك الفلك ، وتتصاحب الكواكب ، وتتآلف المجموعة الشمسية ، فلا يقع بينهما خصام ولا قتال ، بالحب تتآخى الشموسُ في المجرة ، فلا صدام هناك ، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم ، وسوء الظن والريبة في الأنفس ، والانقباض والعبوس في الوجوه ، يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام معلمه العربي المبين ، ولا تذعن المرأة لزوجها ولو سألها شربةَ ماء ، ولا يحنو الأب على ابنه ولو كان في شِدق الأسد ، يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر ، والعصفور الروض ، والحمام الغدير ، يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ، ويشتعل القتال ، وتدمر القلاع ، وتُدكّ الحصون ، وتذهب الأنفس والأموال ، ويوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعاً صفصفاً ، والوثائقُ صحفاً فارغة ، والبراهين أساطيرَ ، والمثل تُرّهات ! . لا حياةَ إلا بالحب ، ولا عيش إلا بالحب ، لا بقاء إلا بالحب ، إذا أحببت شممت عطر الزهر ، ولمست لين الحرير ، وذقت حلاوة العسل ، ووجدت بردَ العافية ، وحصّلت أشرف العلوم ، وعرفت أسرار الأشياء . 
وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحةً ، وكل تصرف مشبوهاً ، وكل حركة مشكوكاً فيها ، وكل إحسان إساءةً . المحب هجرُه وصالٌ ، وغضبه رضا ، وخطيئته إحسان ، وخطؤه صواب . 
ويقبح من سواك الفعل عندي          وتفعله فيحسُن منك ذاكا !
الحب حبان : حب أرضي طيني سفلي إنما هو هيام وغرام ، وحب علوي سماوي إلهي ، وهو طاعة وعبادة وشهادة وسيادة . 
فحب الأرض: للعيون السود والخدود والقدود ، ووادي الغضا ، وأهل البان ، وذكريات سلمى ، وأيام ليلى . 
وحب الإله تعلق بشرعه ، وانقيادٌ لأمره ، وامتثالٌ لدينه ، وتقرب منه . 
حب الطين آهاتٌ وزفَرات وحسرات ونداماتٌ . 
وحب رب العالمين علوٌ ورفعٌ وكرامة وسلامة وسعادة وريادة ، كيف لا تحب الله وما من نعمة عليك إلا هو منعمُها ، ولا بليّة إلا هو صرفها؟ ! هو المحسن وحده _ جل في علاه _ .، فقضاؤه عدل ، وشرعه رحمة ، وخلقه جميل ، وصنعه حكيم ، وفضله واسع ، ووصفه حسن ، فلا عيب في شيء من صفاته ، بل الكمالُ كله فيها ، ولا نقص في تدبيره ، بل الحكمة أجمعُها فيه ، ولا خلل في صنعه ، بل الحسن أوله وآخره فيه ، فحبه واجب ، والتقرب منه فريضة ، وشكره حتم ، وطاعته لازمة . 
أما حبُّ سواه فمنافع  متبادلة ، وأهواءٌ مشتركة ، وأغراض مادية ، يشوبه الخلل والزلل والإسراف وعدم الاستقرار ، مع ما يعقبه من أسف وندامة وحسرة . 
ولا أحد في الكون يسكن له العبدُ ، ويتوكل عليه إلا الواحد الأحد ، ولذلك سمى نفسه ( الله ) ،. قيل هو الذي تأله النفوس إليه ،. وتسكن إليه في علاه . 
        الحب للرحمن جـل جـلاله      هو مستحقّ الحب والأشواق
فاصرفه للملك الجليل ولُذْ به      من كل مـا تخشاه من إرهاق
                                   ما الحبُّ ؟
لا أعلم كلمة في قاموس العربية تعبر عن الحب مثل كلمة ( الحب ) ، فليس هناك أصدق من ( الحاء والباء ) في دلالتهما على هذا المقصود العظيم ، فالحاء تفتح الفم فيبقي فارغاً حتى تأتيَ الباء فيضم الفم, وتُطبق الشفتان ، إذاً هنا اجتماع بعد فرقة بعد هجر !. 
وكلمة ( حب ) كلمةٌ  عامرة ، لها أنداءٌ وأفياء وظلال وأبعاد ، وهي كلمة مؤنسة مشجية منعشة مشوقة ، بل هي معجبة مطربة مغرية ، لكنها ذائعة شائعة ، غير أنها خفيفة لطيفة شريفة وفيها نضارة . 
كلمة (حب ) عالم من المودة والصلة والأنس والرضى والراحة ، وهي دنيا الأمل والفأل الحسن ، والأمس الجميل واليوم الحافل ، والغد الواعد . 
إنها رحلةٌ في عالم التآلف والتآخي ، والتفاهم والتكاتف ، والتضامن والتعاون ، في كلمة ( حب ) بسمة وضمة ولهفة واشتياق ولوعة ! . 
إذا قلت : ( حب ) تداعت الذكرياتُ القديمة ، وثارت المعاني الجميلة ، وحضرت المواقف المشجيةُ ، واستعادت النفس شبابها ، والقلب أمله ، والروحُ إشراقها ، والمجلس بهجته ، والحضور أنسَه . 
إذا قلت : (حب ) سافرتْ بك قافلةُ الذكرى إلى صور ومشاهدَ لا تُمحى من ذاكرة الزمن ، فعرضت لك الطفلَ يضم الثدي ، والناقةَ تحنو على الفصيل ، والآكامَ تلف الثمار ، والأغصان تعانق الجذوع ، والفراشة تلثم الزهرة ، والعش يكتنف الطائر ، فما أحسن كلمةَ ( حب ) وما أبدعها وما أروعها .
الحب حرفان حاءٌ بعدهـا باءُ        تذوب عند معـانيها الأحباءُ !
إذا قلت ( حب ) هلَّ غيثُ الرجاء ، وهبت ريح الصفاء ، وسرى نسيمُ الوفاء ، وتهللت أساريرُ الوجوه ، وانبلجت معالمُ الطلعات ، وأشرقت شموسُ الأيام ، وإذا قلت (حب ) امتلأت الجوانحُ بالأشواق ، والحشايا بالتلهف ، والضمائر بصور الأحباب ، ومعاهد الأصحاب ، ومغاني الأتراب . 
إذا قلت: ( حب ) تساقطت أوراقُ البغضاء ، وتلاشت نزعاتُ الشر ، وارتحلت قطعان الضغينة ، وفرّت زُمَر الأحقاد ، وغربت نجوم العداوات . 
 كلمة ( حب ) سماءٌ شمسُها اللقاء ، وقمرُها العناق ، ونجومها الذكريات ، وسحبها الدموع . كلمة ( حب ) إشراقة من عالم الملكوت ، وإطلالة من ديوان الخلود ، ووقفة في بساط العظمة . من استظل بسمائها اتّقد شوقُه وتدافع خاطره . 
 وأما تعريف كلمة ( الحب ) فخذه نظماً ولا تخش ظلماً ولا هضماً : 
الحب بسمـة عاشق ولو أنها        سفرت لغار البدرُ من إطلالها !
وقيل :
الحب أكبادُنا تُشوى وأعيننا       تُكوى ، وأعمارُنا تُطوى على الأمل
وقيل :
إذا قلت: هذا الـحـبُّ بُعـد ولوعةٌ       وفرقةُ أصحاب وهـجر أقارب
فما الحب إلا الأنس والقـربُ والرضى        فدعني فهذا الحكم بعد التجاربِ
وقيل :
الحب كالسحر إلا أن رُقيتَه            شهادةٌ لا يذوق الموت لاقيها
وقيل :
الحب ليس روايةً شرقية       بأريجها يتزوج الأبطال
لكنه الإبحارُ دون سفينة      ومرادُنا أن الوصول محال
وقيل :
لعلك يا مـحب ظننتَ ظناً       بأن الحب جمـعٌ وافتراق
أجل هو جمعُ أوصالٍ تداعت      وفرقةُ مهجة ، ودمٌ يُراق !
وقيل : الحب قصة طويلة فصولُها الشهداء .
وقيل : الحب سرٌّ لا يعرفه المحبون . وقيل : الحب ليس له تعريف إلا الحب .
من أجمل ما قيل في الحب والوفاء 
شرخُ الشباب بـحبكم أفنـيتُه ...   والعمر في كلف بكم قضّيـتُه
وأنا الذي لو مر بي من نـحوكم ...  داعٍ وكنت بـحفرتي لبّيـته
كيف التعرضُ للـسلو وحبُّكـم ... حب بأيام الشـباب شريـته
لله داءٌ فـي الفـؤاد أُجـنُّــهُ ...  يزداد نكساً كلمـا دوايـته
قالوا: حبيبك في التجني مـسرفٌ ...  قاسٍ على العُشّاق قلت: فديته
أأروم من كَلفي عليه تـخـلصاً؟ ...  لا والذي بطحاءُ مـكةَ بيتُه
ولو استطعت بكل إسم في الورى ...  من لذة الذكرى به سـمّيته
 المستطرف في كل فن مستظرف - الأبشيهي
                            ....وزحزحني عن النار
وقال جرير:
إن الشقيَّ الذي فـي النـار منـزُلُه ... والفوز فوزُ الذي ينجو من النار
يا رب قد أسرفتْ نفسي وقد علمت ...  علماً يقينـاً لقد أحصيت آثاري
فاغفر ذنوباً إلـهي قـد أحطتَ بها ...  ربَّ العـباد وزحزحني عن النار
                   صدقه أنجى ولديه من قتل الحجاج
قال علي ابن المديني: بنو حراش ثلاثة: ربعي، وربيع، ومسعود، ولم يرو عن مسعود شيء إلا كلامُه بعد الموت.

وقال أحمد بن عبدالله العجلي:  تابعي ثقة، من خيار الناس  لم يكذب كذبة قط، كان له ابنان عاصيان على الحجاج، فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قط، لو أرسلت إليه فسألته عنهما، فأرسل إليه فقال: أين ابناك ؟ فقال: هما في البيت.

قال: قد عفونا عنهما بصدقك.
                               ما ضحك إلا بعد موته
وقال الحارث الغَنَوي : آلى ربيعُ بن حراش ألا يفترّ ضاحكاً حتى يعلم أين مصيرُه، فما ضحك إلا بعد موته، وآلى أخوه رِبْعي بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار.قال الحارث: فلقد أخبرني غاسلُهُ أنه لم يزل متبسماً على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا.
 تهذيب الكمال , جمال الدين ابى الحجاج يوسف المزي ج : 9 ص : 56 وانظر لحظات قبل الموت ص :79
                     قل للطبيب تخطفته يد الردى


قل للطبيب تخطّفته يدُ الردى  ياشافيَ الأمراض : من أرداكا؟ 
قل للمريض نجا وعُوفي بعد ما     عجزت فنونُ الطب : من عافاكا؟ 
قل للصحيح يموت لا من علّة    من بالمنايا ياصحيحُ دهاكا؟ 
قل للبصير وكان يحذر حفــرةً    فهوى بها من ذا الذي أهواكا؟ 
بل سائلِ الأعمى خطا بين الزِّحام     بلا اصطدام : من يقود خطاكا؟ 
قل للجنين يعيش معزولاً بـلا    راعٍ ومرعىً : مالذي يرعاكا؟ 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء     لدى الولادة : مالذي أبكاكا؟ 
وإذا ترى الثــعبان ينـفث سُمّه      فاسأله : من ذا بالسموم حشاكا؟ 
وأسأله كيف تعيش ياثعبان أو   تحيـا وهذا السم يملأ فاكا؟ 
وأسأل بطون النحل كيف تقاطرت    شُـهداً وقل للشُّهد من حلاَّكا؟ 
بل سائل اللبن المصفى كان بين    دم وفــرْث مالذي صفاكا؟ 
وإذا رأيت الحيّ يخرج من حنايا   ميّـت فاسـأله: من أحياكا؟ 
وإذا ترى ابنَ السّودِ أبيضَ ناصعاً    فاسأله : مِنْ أين البياضُ أتاكا؟ 
وإذا ترى ابن البيضِ أسودَ فاحماً    فاسأله: منْ ذا بالسواد طلاكا؟ 
قل للنـبات يــجفّ بعد تعهّد      ورعـاية : من بالجفاف رماكا؟ 
وإذا رأيت النبتَ في الصحراء يربو      وحــده فـاسأله : من أرباكا؟ 
وإذا رأيت البدر يسري ناشراً    أنوارَهُ فاسأله : من أسراكا؟ 
وأسأل شعاع الشمس يدنو وهْي أبـ        ـعد كلّ شيء ما الذي أدناكا؟ 
قل للمرير من الثمار من الذي    بالمـر من دون الثمار غذاكا؟ 
وإذا رأيت النخل مشقوقَ النّوى     فاسأله : من يا نخلُ شق نواكا؟ 
وإذا رأيت النار شـبّ لهـيبها     فاسأل لهيب النار: من أوراكا؟ 
وإذا ترى الجبل الأشم مناطـحاً     قممَ السحاب فسله من أرساكا؟ 
وإذا رأيت النهر بالعذب الـزّلال     جـرى فسله؟ من الذي أجراكا؟ 
وإذا رأيت البحر بالملح الأُجاج  طغى فسله:من الذي أطغاكا؟ 
وإذا رأيت الليـل يغشى داجياً  فاسأله:من ياليل حاك دجاكا؟ 
وإذا رأيت الصـبح يُسفرُ ضاحياً   فاسأله:من ياصبح صاغ ضحاكا؟ 
هذي عجائب طالما أخـذت بها   عينـاك وانفتحـت بها أذناكا! 
واللهُ في كل العجائب ماثـــلٌ     إن لم تـكن لــتراه فهو يراكا؟ 
يا أيها الإنسانُ مهلاً مـالـذي    بــالله جــل جلاله أغراكا؟ 
حاذر إذا تغزو الفضاءَ فـربـما    ثـأر الفضــاءُ لنفسه فغزاكا؟ 
اغزُ الفضاء ولا تكن مسـتعمراً    أو مســتغـلاً بـاغياً سفّاكا 
إياك أن ترقى بالاستــعمار في    حَرَم الســموات الـعلا إياكا 
إن السموات العلا حَرَم طهورٌ   يــحرق المستعمــر الأفّاكا 
اغزُ الفضاء ودع كواكبه سوابحَ   إنّ فـي تعـويــقهن هلاكا! 
إن الكواكب سوف يفسد أمرها   وتسيء عقـبـاها إلـى عقباكا 
ولسوف تعلم أن في هــذا قيام     السـاعة الكــبرى هنا وهناكا 
أنا لا أثبّط من جهود العلم أو   أنا فـي طريقك أغرس الأشواكا 
لكنني لك ناصح فالعلــم إنْ    أخــطأتَ فـي تسخيره أفناكا 
سخِّر نشاط العلم في حقل الرخاء     يصُــغْ من الذهب النّضار ثراكا 
سخّره يملأْ بالسـلام وبالتعاون    عــالـماً مــتناحراً سفّاكا 
وادفع به شرَّ الحيـاة وســوءها     وامسح بنـعـمـى نوره بؤساكا 
العلم إحياءٌ وإنشـاء ولــيـس     العـلم تدمـــيراً ولا إهـلاكا
فإذا أردت العلـــم منحـرفاً فما      أشـقى الحــياةَ به وما أشقـاكا

                         أكثم بن صيفي يوصي قبل موته 
أوصيكم بتقوى الله ، وصلة الرحم ؛ فإنه لا يبلى عليهما أصل ، ولا يهتصر عليهما فرعٌ ، وإياكم ونكاحَ الحمقاء ؛ فإن صحبتها قذَر ، وإياكم وأعيانَ الإبل ؛ فإن فيها غذاءَ الصغير ، وجبرَ الكسير ، وفكاكَ الأسير ، ومهر الكريمة ، واعلموا أن سوء حمل الغنى يورث مرحاً ، وإن سوء حمل الفقر يضع الشرف ، وإن العدم عدمُ العقل لا عدم المال ، وإن الوحشة في ذهاب الأعلام ، واعلموا أنه لن يهلك امرؤ عرف قدره ، واعلموا أن مقتل الرجل بين لحييه , ومن سأل فوق القدر استحق المنع ، واعلموا أن كثير النصح يهبط على كثير الظنة ، وأن قول الحق لم يترك لي صديقاً . الروض الأنف – السهيلي بتصرف يسير
علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة
 وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة ,فقال: 
يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجةٌ فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك, وإن قعدت بك مؤنةٌ مانك، اصحب من إذا مددت يدك بخير مدّها, وإن رأى منك حسنة عدها, وإن رأى سيئة سدّها، اصحب من إذا سألته أعطاك, وإن سكت ابتداك, وإن نزلت بك نازلةٌ واساك، اصحب من إذا قلت صدّق قولك, وإن حاولتما أمراً أمّرك, وإن تنازعتما آثرك.لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص135ـ 136, إحياء علوم الدين
                      قصيدة أحمد بن حمزة بن حماد أبو الفضل في رثاء  المعري 
البحار تلف في الأكفان !!
لعظيم هذا الرّزْء حار لســـاني ... ونأى وخـان لـما أجنّ جَـناني
هدم الردى من كان يبني جـاهداً ...  مجداً لأهــل مـعـرةِ النعمـان
أتُرى يدُ الدنيا تـجود بـمثـله؟ ...  هيهاتَ! ليس يرى لـه مـن ثان
شرف العلوم وتـاج أرباب العلا ...  كنَـفُ العديـم, ومعدِن الإحسان
أسفي عليه مجدّدٌ مـا ينقـضـي ...  أوَ ينقضي عمـري ووقـت زماني
ما كنت أدري قبـل ميتة أحـمد ...  أن البحار تُلـف في الأكــفان
حتى رأيت أبا الـعـلاء مـوسّداً ...  فرويت ذاك روايــةً بعِـــيان
لله ما يـحوي الـثرى من جسمه ... ويضمّ من شـرف بغـير بـنـان
إني وإنْ أوردت معنـىً حــازه ...  علمـي لــقد خلّفت فيه معاني
يا موتُ أنت سقـيتني كأس الردى ... ومـلأت قـلبـي غُـلّة الأحزان
وقصدت سـيدَنـا فأمسى ثاوياً ...    ما بيننا فهـو البـعيد الـدانـي 
شذرات من كتب مفقودة في التاريخ , استخرجها وحققها الدكتور إحسان عباس , دار الغرب الإسلامي -  بيروت الجزء : 2 - الطبعة : 3 ، 1988م ص :373 ـ 374
                 شعر جميل في رثاء عالم وفاضل
بـي مـا بكم من لوعة لفراقهِ ... ولو استزدت لكنتُ غير مُحابِ
يا وحشة الـدنيا ووحشة أهلها ... لفراق هذا الصـالـح الأوابِ
ماذا أُعــدّد من جميل خلاله ... ويسيرُها يُـربـي على إطنابي
أنا إن غدوت مقصراً أو مُقْصِراً ... فلما بقلبـي مـنه من أوصاب
 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ , استخرجها وحققها الدكتور إحسان عباس ج : 2 ص :  363 ـ 364
وثناه بعد الموت منها أعذب
أرداه صـرف الحادثات وإنما ...  أردى قلــوباً بعده تتقلب
ما زال يعذب في الحياة ثـناؤُه ... وثناه بعد الموت منها أعذبُ
 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ , استخرجها وحققها الدكتور إحسان عباس ج : 2 ص :  366
                       رائعة في الصبابة والفراق
أصبو إليكَ مــع البعـاد صبابةً ... أصلى بها كلهيب حر النار
وإذا تباعدت الـديار فــإنـني ... أرضى وأقنع منك بالأخبار
       وإذا الديار دنت بعدتَ فكيف لي ...   بـدنوّ قلبٍ مع دنوّ الدار
شذرات من كتب مفقودة في التاريخ , استخرجها وحققها الدكتور إحسان عباس ج : 2 ص :  294
                    زمان ليس في أهله رجل حر
ولعليّ بن أحمد بن عبد العزيز الميورقيّ المعروف ( بابن طُنيزْ تُوفي عام 475 هـ ).

وسائلةٍ لتعلم كيف حالي                 فقلتُ لها: بـحالٍ لا تسرُّ
دُفعتُ إلى زمانٍ ليس فيه                  إذا فتشْت عن أهـليه حُرُّ
بيتا شعر في التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم
وقال محمد بن على الغرناطيّ ( ت: 715هـ ) متوسلاً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
جُرمي عظيمٌ يا عـفوّ وإنَّنـي            بمحمدٍ أرجو التسامحَ فـيهِ
      فـبِه تـوسَّـلَ آدمٌ من ذنبهِ             وقد اهتدى من يقتدي بأبيه
كتاب : نوادر الفوائد 
                   من أحسن ما قيل في نار القرى :
له نـار تشـب بكل وادٍ ... إذا النيرانُ أُلبست القناعا
ولم يك أكثرَ الفتيان مالاً ... ولكن كان أرحبَهم ذراعاً.
 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص :174
إرث الحروب الصليبية
(("يمكننا أن نقول من غير أن نوغل في المبالغة إن أوربـة وُلدت من روح الحروب الصليبيـة" ))  ليوبولد فايس 
عاشت هزيمة الغرب في حطين في الذاكرة الجماعية للغرب حتى اليوم ، وتجلت بشكل روح غربية عدائية قطعت الجسور بين الشرق والغرب على مر القرون .

الدوافع الحقيقية للحروب الصليبية:
إن الأحداث المخزيةَ للحروب الصليبية ليست هي المسيحيةَ السمحة التي نادى بها السيد المسيحُ ، وهو براءٌ من مثل هذه الأعمال ، فالحروب الصليبية تسترت بالدين ، ولكن حقيقتها ماديةٌ بحتة لجلب الغنائم ، بدليل أن الغزاة لم يُفرقوا بين مسلم ومسيحي عربي .

وقد لعبت المجاعات في أوربة, وشيوعُ الفساد الإقطاعي والاستبداد الديني الدورَ الرئيسيَّ في إطلاق هذه الحروب ، يقول غوستاف لوبون : "كانت أوربة إبان الحروب الصليبية في أشد أدوار التاريخ ظلاماً ، فلم تكن هذه الحروبُ سوى صراع عظيم بين أقوام من الهمج وحضارة تعدّ من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ"

صفحة من تاريخهم:
يقول المستشرق غوستاف لوبون : "اقترف الصليبيون من الجرائم نحو المسلمين والنصارى الشرقيين ما لا يصدر عن غير المجانين ، وكان من ضروب اللهو عندهم تقطيعُ الأطفال إرباً إرباً وشيُّهم ! ويدل سلوك الصليبيين في جميع المعارك على أنهم من أشد الوحوش حماقةً ، فقد كانوا لا يفرقون بين الحلفاء والأعداء . لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمانَ ، وكانت جثث القتلى تحوم في الدم .. وكانت الأيدي والأذرعُ المبتورةُ تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها !! وأباد الفرسان الصليبيون الأتقياءُ جميعَ سكان القدس من المسلمين واليهود والنصارى! .. وكان سلوك الصليبيين غيرَ سلوك الخليفة الكريم عمرَ بن الخطاب حين وصل القدس منذ بضعة قرون .. ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يُؤاخذ على اقترافه جرائمَ قتل كتلك التي اقتُرِفت ضد المسلمين".
 أما المستشرق روم لاندو فيقول : "مثل هذا الإفناء البشري باسم المسيح كان لا بد له أن يُذهل الإنسانية ، ولقد عجزت القرون المتعاقبة عن محو هذه الوصمة … وإن كَرّ السنين لم يخفف من أعمال اللا تسامح التي قام بها الصليبيون باسم الله"

كُنْهُ هؤلاء الأتقياءِ يصفهم أُسْقُفُ عكا (جاك دوفيتري) : "كان لا يُرى منهم في أرض الميعاد غير الزنادقة والملحدين واللصوص والخائنين".
 من كتاب( ربحت محمدا ولم أخسر المسيح ) د. عبد المعطي دالاتي
                   هم في الحشا إن أعرقوا أو أشأموا
ومن شعر الرشيد بن زبير، قولُه يجيب أخاه المهذّبَ عن قصيدته التي أولها:

يا ربع، أين تُرى الأحبةُ يـمـموا؟       رحلوا، فلا خـلت الـمنازل منهم
ويروى:                                    ونأوا فــلا سـلت الجوانح عنهم
وسرَوا، وقد كتموا الغداةَ مسيرهم         وضياءُ نور الشــمس ما لا يُكتم
وتبدّلوا أرض العقيق عـن الحمـى       وروت جفونـي أي أرض يـمّموا
نزلوا العُذَيب، وإنما فـي مهجتـي       نزلوا، وفـي قـلب الـمتيم خيموا
ما ضرهم، لو ودعوا من أودعـوا         نارَ الغـرام، وسـلّموا من أسلموا
هم في الحشا إن أعرقوا أو أشأمـوا        أو أيمنوا، أو أنـجدوا، أو أتـهموا،
وهُمُ مجال الفكر مـن قلبـي وإن        بعد المزار فصـفوُ عــيشي معْهُمُ
أحبابنا، ما كان أعظـم هجـرَكم       عندي، ولكـن التـفـرقَ أعـظمُ
غبتم، فلا والله ما طـرق الكَـرى       جفنـي، ولـكن سحَّ بعدَكم الدمُ
وزعمتمُ أنـي صبــور بعدكم        هـيهــاتَ، لا لُقّــيتُمُ ما قلتم
وإذا سئلتُ بـمن أهيم صبـابـةً        قلتُ: الذيـن هـمُ الذيـن همُ همُ
النازلين بـمهجتي وبـمـقـلتي        وسط السـويـدا، والسوادُ الأكرمُ
لا ذنب لي في البعد أعرفه سـوى         أنـي حـفظت العـهدَ، لما خنتم
فأقمت،حين ظعنتمُ، وعَدلت لمـ      ـا جــرتـم، وسهدت، لما نـمتم
يا محرقاً قلبـي بنـار صدورهم       رفقـاً، فـفـيـهِ نـار شـوق تُضرَم
أسعرتـم فـيه لـهـيبَ صبابة      لا تنطـفـي إلا بـقـرب مـنـكم
يا ساكني أرض العذيب سُقيتـم      دمعـي، إذا ضـن الـغـمـامُ المرزَم
بعدت منازلكم وشطّ مزارُكـم       وعهودُكم مـحـفـوظـة، مذ غبتم
لا لوم للأحباب فيما قد جـنوا       حُكّمتهم فـي مهجتـي ,فـتحكموا
أحـباب قلبي أعمروه بـذكركم      فلـطالـما حـفـظَ الـودادَ المسلمُ
واستخبروا ريحَ الصَّبا تـخبرْكمُ       عن بعض ما يلقى الفؤادُ الـمـغـرمُ
كم تظلمونا قادريـن، ومـا لنا      جُـرم ولا سـببٌ لـمن نـتـظلّم؟
ورحلتم، وبعدتـم، وظـلمتمُ        ونأيـتـمُ، وقـطعـتـم، وهجـرتمُ
هيهات لا أسلوكم أبـداً، وهل       يسـلو عـن الـبيت الحرامِ المـحرِم؟
وأنا الذي واصلتُ، حين قطعتمُ       وحفـظـت أسـباب الهوى، إذ خنتم
جار الزمان عليّ، لـما جرتـم       ظلماً، ومال الـدهـر، لـمـا مـلتم
وغدوت بعد فراقكم، وكأننـي       هدف يـمـر بـجـانبـيه الأسـهم
....ثم تحدث عن لؤم أهل البلد التي حل بها
ونزلت مقهورَ الفؤاد بـبـلـدةٍ     قـلّ الصديق بـها, وقـل الـدرهـمُ
في معشر خُلقوا شخوصَ بـهائمٍ     يصدى بـها فـكر الـلبيـب ويَـبهم
إن كورموا لم يكرَموا، أو عُلّموا      لم يعلموا، أو خـوطـبوا لـم يفـهموا
لا تنفق الآداب عندهـم ولا الـ     إحـسان يُـعرف فـي كثـيـر منهم
صمّ عن المعروف حتـى يسمعوا      هجـرَ الـكلام فيُـقدمـوا ويُقدّموا
فالله يغـني عـنهـم، ويزيد في     زهدي لـهـم، ويفـك أسـري منهم
                            سبأ يبشَّر برسول الله صلى الله عليه وسلم
قال علماء النسب :وإنما سمي سبأً لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه، فسمي الرائش، والعرب تسمي المال: ريشا ورياشا.
 وذكروا أنه بشَّر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه  المتقدم، وقال في ذلك شعرًا:

سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مُلْكًا عَظيمًا ...  نَبيّ لا يُرَخِّصُ في الحَرَام
وَيَْملك بَعْـدَه منْهُم مُلُوك ...  يدينوه العبادَ بغَيـر ذام
ويَملك بَعـدهم منا مُلُوك ...  يَصير المُلك فينَا باقْتسَام
وَيَمْلك بَعْـَد قَحْطَانٍ نَبي ...   تَقيٌّ خَبْتَة خير الأنـام
وسُميَ أحْمَدًا يَا لَيْـتَ أني ... أُعَمَّرُ بَعْد مَبْعَثه بعـام
فأعضُده وأَحْبـوه بنَصْري ...  بكُل مُدَجّج وبكُل رام
متى يَظْهَرْ فَكُونُـوا نَاصريه ... وَمَنْ يَلْقَاهُ يُبْلغه سَلامي
    مقتطفات من   كتاب ( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب) لأحمد الهاشمي
وهذه بعض المقتطفات التي جمعتها من كتاب نفيس, عنوانه كما أسلفت :( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب) وقد احتوى على كثير من الدرر والجواهر, فهو بحر قد التقطت من أصدافه هذه اللآلئ النفيسة, وهي كالتالي :
فأشـكو تباريـحَ الغرام إليكمو
عسى الدَّهرُ يدنينا ويدني دياركم       ويـجمعُ ما بيني وبينكمو الشَّملا
فأشـكو تباريـحَ الغرام إليكمو       وحرَّ جوىً تبلي عظامي وما يبلى
                              عسى الأيام تسمحُ لي بوصـلٍ
أحبُّ الوعدَ منك وإن تـمادى      وأقنــعُ بالـخــيالِ إذا ألمـَّا
عسى الأيام تسمحُ لي بوصـلٍ       وتأخذُ لـي من الـهجـران سلما 
ص : 35
                              حسناته ذنوب !
سألتُ أحبّتي ما كان ذنبي                 أجابوني وأحشائي تذوب
إذا كان المحبُّ قليلَ الحظّ                  فما حسناتـهُ إلاّ ذنوبُ
 ص: 36
                        الحنين والشوق نثرا وشعرا
إي وربي إن شوقي إليك شوق الظمآن إلى برد الشراب, وحنيني لك حنين الشيخ إلى زمن الشباب، فما الأبل وقد حنت إلى أعطانـها، والغرباء وقد أنت إلى أوطانها, بأعظم مني حنيناً ولا أكثر أنيناً.
ولكنّ التفرُّق طالً حتـى               توقّدَ في الضُّلوع له حريقٌ (ص: )41
                                  القلوب جنود مجندة
إنّ القلوبَ لأجنادٌ مـجنّدةٌ        لله في الأرض بالأهواء تعترفُ
فما تعارفَ منها فهو مؤتلفٌ       وما تناكرَ منها فهو مـختلفُ 
فإنْ أبيتَ ودادي غيرَ مكترثٍ     فعنك ما دمت حياً لا أرى بدلا  
ص : 49
                         الهدايا تولد المحبة
هدايا النّاس بعضهمْ لبعـضٍ           تولّد فـي قلوبهم الوصالا
وتزرع في القلوب هوى وودا          وتكـسوك المهابة والجلالا (ص : 53)
            كنت أظن أن الجبال تزول وحبك لا يزول
وكنت أظنُّ أن جبال رضوى             تزول وأن ودَّك لا يـزول
ولكنّ القلوب لها انقـلابٌ               وحالاتُ ابن آدم تستحيل
                     هكذا كنت في سالف الزمان
وكنتُ إذا ما جئتُ أدنيت مجلسي        ووجهكَ من ماء البشاشةِ يقطرُ
فمن ليَ بالعين التـي كنتَ مـرَّة        إليَّ بها من سالف الدَّهر تنظر ؟ 
ص :56
                   لماذا سمي الغراب ( أبو مرقال)؟
إن الغراب وكان يمشي مـشـيةً         فيما مضى من سالف الأجيال
حسدَ القطا وأرادَ يمشـي مَشيها         فأصـابه ضربٌ من العـقَّال
فأضلَّ مشيته وأخـطـأ مشيها          فلذلـك كنَّــوهُ أبا مرقال
 ص : 114
                   اعتذار غريب من شاعر أديب
أعود فأقول ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوُك,؟ والجهل إليّ لم يأت من ورائه حلمك؟ والتطاول الذي لم يستغرقه تطوّلك؟ والتحاملُ الذي لم يفِ به احتمالك؟ ولا أخلو من أن أكون بريئاً فأين عدلك؟ أو مسيئاً فأين فضلك؟.

إلاَّ يكنْ ذنبٌ فعـدلك واسعٌ                أو كان لي ذنبٌ ففضلك أوسع
                                    ******                
فهبني مسيئاً كالذي قلتَ طالباً            قِصاصاً فأين الأخذُ يا عزّ بالفضل
حنانيك قد بلغ السيلُ الزبى, ونالني ما حسبي به وكفى, وما أراني إلا لو أمرت بالسجود لآدام فأبيت واستكبرت,وقال لي نوح: اركب معنا, فقلت: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, وأُمرت ببناء صرح لعلي أطلع إلى إله موسى, وعكفت على العجل, واعتديت في السبت, وتعاطيت فعقرت, وشربت من النهر الذي ابتُلي به جيوشُ طالوت, وقدت الفيل لأبرهة, وعاهدت قريشاً على ما في الصحيفة, وتأوّلت في بيعة العقبة, واستنفرت إلى العير ببدر, وانخذلت بثلث الناس يوم أحد, وتخلفت عن صلاة العصر في بني قريظة, وجئت بالإفك على عائشة الصديقية, وأنفتُ عن إمارة أسامة, وزعمت أن خلافة أبي بكر كانت فلتةً, ورويت رمحي من كتيبة خالد, ومزقت الأديم الذي باركت يد الله عليه, وضحيت بأشمطَ عنوان السجود بت, وبذلت لقطام.

ثلاثة آلافٍ وعبدٌ وقينةٌ                وضربٌ عليّ بالحسامِ المسمَّمِ
وكتبت إلى عمرَ بن سعد أن جعجع بالحسين, وتمثلت عندما بلغني من وقعة الحرة.

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا                     جزعَ الخزرج من وقع الأسلْ
ورجمت الكعبة, وصلبت العائذ على الثّنيّة, لكان فيما جرى عليّ ما يحتمل أن يكون نكالاً, ويدعى ولو على المجاز عقاباً.

وحسبك من حادث بامرئٍ                  ترى حاسديهِ له راحمينا
فكيف ولا ذنب إلا نميمةٌ أهداها كاشح, ونبأ جاء به فاسق, وهمُ الهمازون المشاؤون بنميم, والواشون الذين لا يلبثون أن يصدعوا العصا, والغواةُ الذين لا يتركون أديماً صحيحاً, والسُّعاةُ الذين ذكرهم الأحنف بن قيس فقال: ما ظنك بقوم الصدقُ محمودٌ إلا منهم.

حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبةً         وليسَ وراءَ الله للمرءِ مذهبُ
والله ما غششتك بعد النصيحة, ولا انحرفت عنك بعد الصاغية إليك, ولا نصبت لك بعد التشيّع فيك, ولا أزمعت يأساً منك مع ضمان تكلفتُ به الثقةَ عنك, وعهدٍ أخذه حسن الظن عليك, ففيم عبث الجفاء بأذمّتي, وعاث العقوق في مواتي, وتمكن الضّياع من وسائلي, ولم ضاقت مذاهبي؟ وأكدَت مطالبي وعلام رضيت من المركب بالتعليق؟ بل من الغنيمة بالإياب؟ وأنى غلبني المغلب وفجر عليّ العاجز الضعيف, ولطمتني غيرُ ذات سوار.ص :120 ـ 125
                          مناظرة بين فصول الأربعة
                     لابن حبيب الحلبي المتوفى سنة 401 هـ
قال الربيع:
 أنا شابّ الزمان, وروح الحيوان, وإنسان عين الإنسان, أنا حياة النفوس ,وزينة عروس الغُروس, ونزهة الأبصار, ومنطق الأطيار, عَرْف أوقاتي ناسم, وأيامي أعياد ومواسم, فيها يظهر النبات, وتنشر الأموات, وترد الودائع, وتتحرك الطبائعُ, ويمرح جَنيب الجنوب, وينزح وجيبُ القلوب, وتفيض عيونُ الأنهار ويعتدل الليل والنهار, كم لي عقد منظوم! وطراز وشي مرقوم! وحُلة فاخرة, وحلية ظاهرة, ونجم سعد يدني راعيَه من الأمل, وشمس حسن تنشدنا :يا بعد ما بين برج الجدي والحمل, عساكري منصورة, وأسلحتي مشهورة, فمن سيف غصن مجوهر, ودرع بنفسج مشهر, ومفغر شقيق أحمر, وترس بهار يبهر, وسهم آس يرشق فينشق, ورمح سوسن سنانه أزرق تحرسها آيات, وتكتنفها ألوية ورايات, بي تحمر من الورد خدوده, وتهتز من البان قدوده, ويخضر عِذار الريحان, وينتبه من النرجس طرفُه الوسنان, وتخرج الخبايا من الزوايا, ويفترّ ثغر الأقحوان قائلاً: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا.

إن هذا الربيعَ شيءٌ عجيب          يُضحك الأرضَ من بكاء السماء
ذهبٌ حـيثما ذهبـنا ودرٌّ         حيث دُرنـا وفـضّة في الفضاء
وقال الصيف:
 أنا الخلّ الموافق, والصديق الصادق, والطبيب الحاذق, أجتهد في مصلحة الأحباب, وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب, وأخفف أثقالهم, وأوفر أموالهم وأكفيهم المؤونة, وأجزل لهم المعونة, وأغنيهم عن شراء الفرا, وأحقق عندهم أن كل الصيد في جوف الفرا, نُصرت بالصّبا, وأوتيتُ الحكمة في زمن الصبا,بي تتضح الجادّة, وتنضج من الفواكه المادة, ويزهو البُسر والرّطَب, وينصلح مزاج العنب, ويقوى قلب اللوز, ويلين عطف التين والموز, وينعقد حب الرمان فيقمع الصفراء, ويسكن الخفقان, وتخصب وجنات التفاح, ويذهب عرف السفرجل مع هبوب الرياح, وتسود عيون الزيتون, وتخلق تيجان النارنج والليمون, مواعدي منقودة, وموائدي ممدودة, الخير موجود في مقامي, والرزق مقسوم في أيامي.الفقير ينصاع بملء مده وصاعه, والغني يرتع في ربع ملكه وأقطاعه, والوحش تأتي زُرافاتٍ ووحداناً, والطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً.

وقال الخريف:
 أنا سائق الغيوم, وكاسر جيش الغموم, وهازم أحزاب السموم, وحادي نجائب السحائب, وحاسرُ نقاب المناقب, أنا أصدّ الصدى, وأجود بالندى, وأُظهر كل معنىً جليٍّ, وأسمو (بالوسمي والولي), في أيامي تقطف الثمار, وتصفو الأنهار من الأكدار, ويترقرق دمع العيون, ويتلون ورق الغصون, طوراً يحاكي البقم, وتارة يشبه الأرقم, وحيناً يبدو في حلته الذهبية, فيجذب إلى خلته القلوب الأبية, وفيها يكفي الناس همّ الهوامّ, ويتساوى في لذة الماء الخاص والعام, وتقدم الأطيار مطربة بنشيشها, رافلةً في الملابس المجددة من ريشها, وتُعصر بنت العنقود, وتوثق في سجن الدن بالقيود, على أنها لا تجترح إثماً, ولم تعاقب إلا عدواناً وظلماً, بي تطيب الأوقات, وتحصل اللذات, وترق النسمات, وترمى حصى الجمرات, وتسكن حرارة القلوب, وتكثر أنواع المطعوم والمشروب, كم لي من شجرة أكلها دائم ! وحملها النفع المعتدي لازم ! وورقها على الدوام غير زائل, وقدودٍ أغصانُها تخجل كل رمح زابل.

إن فصل الخريف وافى إلينا         يتهادى في حلةٍ كالعروس
وقال الشتاء:
 أنا شيخ الجماعة, وربُّ البضاعة, والمقابل بالسمع والطاعة, أجمع شمل الأصحاب, وأسدل عليهم الحجاب, وأتحفهم بالطعام والشراب, ومن ليس له بي طاقة أغلق من دونه الباب, أميل إلى المطيع, القادر المستطيع, المعتضد بالبرود والفرا, المتمسك من الدينار بأوثق العرى, ومن يَعْشُ عن ذكري, ولم يمتثل أمري, أرجفته بصوت الرعد, وأنجزت له من سيف البرق صادق الوعد, وسرت إليه بعساكر السحاب, ولم أقنع من الغنيمة بالإياب, معروفي معروف ونيل نيلي موصوف, وثمار إحساني دانية القطوف, كم لي من (وابل) طويل المدى, (وجود) وافر الجدى, (وقطْر) حلا مذاقُه, (وغيثٍ) قيد العُفاة إطلاقه (وديمة) تطرب السمع بصوتها, (وحياً) (وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) [الروم: 50] أيامي وجيزة, وأوقاتي عزيزة, ومجالسي معمورة بذوي السيادة, مغمورة بالخير والمير والسعادة, نقلها يأتي من أنواعه بالعجب, ومناقلها تسمح بذهب اللهب, وراحُها تنعش الأرواح, وسقاتُها بجفونهم السقيمة, تفتن العقول الصحاح, إن ردتها وجدت مالاً ممدوداً, وإن زرتها شاهدت لها بنين شهوداً.

                               وصف الخطباء
جلوا بكلامهم الأبصار العليلة, وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة, ونبهوا القلوب من رقدتها, ونقلوها عن سوء عادتها, فشفَوا من داء القسوة, وغباوة الغفلة, وداوَوْا من العيّ الفاضح, ونهجوا لنا الطريق الواضح, خطيب لا تناله حُبْسة, ولا ترتهنُه لكْنَةٌ, ولا تتمشى في خطابه رتة, ولا تتحيف بيانه عجمة, ولا تعترض لسانه عُقدة, خطيبٌ جواهر نفثاته صحاح, وعرائس أفكاره صباح خطيب تزينت بدرر ألفاظه عقودُ الْمُلَح، لا عيب فيه إلا أن لفظه عطل الياقوت والدر,خطيب مِصقع ينثر لسانه اللؤلؤ المكنون, هو الخطيب المصقع الذي أشخص بآيات خطبه الزاجرة عيونَ القوم وأبكاها, هو الخطيب المصقع الذي تتلاعب بالعقول معانيه, ويصاغ الدر من لفظ فيه, هو الخطيب الذي تهتز له المنابر ,وتنقاد إليه كلمات السحر, متسابقةً آخذاً بعضُها برقاب بعض.

                               وصف العلماء
يدر العلوم اللائحُ, وقطرها الغادي والرائح, وثبيرُها الذي لا يزحم, ومنيرها الذي ينجلي به ليلها الأسحَم, أما فنون الأدب فهو ابن بَجْدَتها, وأخو جملتها, و أبو عذرتها, ومالك أزمّتها, تستخرج الجواهر من بحوره, وتحلى لمعاتُ الطروس بقلائد سطوره, تآليفُه غُرر منيرات, أضاءت في وجوه دعم المشكلات عالم أقلامُه نفثَات السحر, تآليفه عقائدُ أصبح الدهر من خطابها له بدائع مائساتُ الأعطاف، بحر البيان الزاخر, شيخ المعارف وإمامها, ومن في يديه زمامها, لديه تُنْشَد ضوالّ الأعراب, وتوجد شوارد اللغة والإعراب, مالكُ أعنة العلوم, وناهج طريقها, والعارف بترصيعها وتنميقها, الناظم لعقودها, الراقم لبرودها, المجيد لإرهافها, العالم بجلائها وزفافها, ملك رقّ الكتابة والإنشاء وتصرف في فنون الإبداع كيف شاء, عالم يتفجر العلم من جوانبه, وتنطق الحكمة من نواحيه, صاحب المصنفات التي دلت على وفرة اطلاعه, وغزارة مادته, وحسن بيانه, لم يترك معنىً مغلفاً إلا فتح صَيَاصيَه, ولا مشكلاً إلا أوضح مبانيَه.
 ص : 197ـ 198
                         شعر كتب بدم الأسد
ثم إن بِشراً سلك ذلك الطريقَ حتى لقيَ الأسد, وقمص مهرَه, فنزل وعقره, ثم اخترط سيفه إلى الأسد واعترضه, وقطّعه, ثم كتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه:

أفـاطمُ لـو شهدتِ ببطنِ خبتٍ        وقد لاقى الـهزبـرُ أخاك بشرا
إذاً لـرأيـــتِ ليـثاً زارَ ليثاً       هِزبر اً أغلباً لاقــى هـزبـرا
تبهنسَ حين أحـجم عنهُ مُـهري       محاذرةً، فقلتُ: عقرتَ مـهـراً
أنـلْ قـدميّ ظهرَ الأرض إنـي        رأيتُ الأرضَ أثبتَ منك ظهـرا
وقلتُ لـه وقـد أبـدى نصالاً        مـحـدّدة ووجـهاً مكفهِـرا
يـكـفـكفُ غيلةً إحدى يديه         ويبسطُ للوثوب علـيَّ أخـرى
يدلُّ بـمـخلب وبـحـدّ ناب        وباللَّحظاتِ تـحسـبهنَّ جمـرا
وفي يـمنايَ ماضي الـحدّ أبقى         بـمـضربه قـراعُ الموت أثْـرا
ألـم يـبلغك مـا فعلتْ ظبـاةٌ        بكاظمةٍ غداةَ لقيـتُ عـمـرا
وقلبـي مـثلُ قلبك ليس يخشى         مصـاولةً فـكيفَ يخاف ذُعرا ؟
وأنتَ تـروم لـلأشـبال قوتاً           وأطـلبُ لابنةِ الأعـمام مـهرا
ففيـم تسوم مثلـي أن يـولّي          ويجعلَ فـي يديك النفس قسـرا ؟
نصحتك فالتمسْ يا ليثُ غـيري         طعـامـاً إن لـحمي كان مـرَّا
فلما ظنَّ أن الـغـشَّ نصـحي         وخالفنـي كـأنّـي قلتُ هجْرا
مشى ومشيت مـن أسدين راما          مرامـاً كـان إذ طـلبـاهُ وعْرا
هززتُ له الحسامَ فخـلتُ أنـي         سللـتُ بـه لدى الظّلماء فجرا
وأطلقتُ الـمـهنَّدَ من يـميني          فقدَّ لـه مـن الأضـلاع عشرا
فخرَّ مـجـدَّلاً بـدمٍ كأنـي          هدمـتُ بـه بـنـاءً مُشمَخِرَّا
وقلتُ لـه: يعـز علـيّ أنـي          قتلتُ مناسبـي جـلـداً وفخرا
ولكنْ رمـتَ شـيئاً لـم يرمهُ         سواكَ فـلم أطـقْ يـا ليثُ صبرا
تـحـاولُ أن تعلّمنـي فراراً           لعمرُ أبيـك قـد حـاولتَ نُكْرا
فلا تـجزعْ فـقد لاتقيتَ حرَّا          يـحاذرُ أن يعـابَ, فـمتَّ حرَّا
ص : 231ـ 232
                         ألا أيتها البنتان إن أباكما
كان لشاعر عدوٌ, فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذ هو بعدوه, فعلم الشاعر أن عدوه قاتلُه لا محالة, فقال له: يا هذا أنا أعلم أن المنيةَ قد حضرت ولكن سألتك اللهَ إذا أنت قتلتني أن امضِ إلى داري وقف بالباب وقل: "ألا أيها البنتان إن أباكما" فقال سمعاً وطاعةً, ثم إنه قتله, فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ووقف بالباب وقال: "ألا أيتها البنتان أن أباكما" وكان للشاعر ابنتان, فلما سمعا قول الرجل "ألا أيتها البنتان أنا أباكما" أجابتاه بفم واحد "قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما" ثم تعلقتا بالرجل, ورفعتاه إلى الحاكم, فاستقرره فأقر بقتله فقتله.
 ص: 235
                   سحبان وائل خطيبُ العرب المفوه
هو سحبان بن زفر بنِ إياد الوائلي، الخطيب الْمِصقَع، المضروبُ به المثل في البلاغة والبيان في الجاهلية, ولما ظهر الإسلام أسلم, وتقلبت به الأحوال حتى التحق بمعاوية, فكان يُعدّه للملمّات، ويتوكأ عليه في المفاخرة.

قدم على معاوية وفد, فطلّ سحبان ليتكلم فقال: أحضروا لي عصاً قالوا: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه, فضحك معاوية, وأمره بإحضارها ثم خطب من صلاة الظهر وإلى أن حانت صلاةُ العصر، ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا تلكأ ولا ابتدأ في معنى وخرج منه, وقد بقي منه شيءٌ, حتى دُهش منه الحاضرون, فقال معاوية: أنت أخطب العرب: قال سحبان: والعجم والجن والأنس.

وكان سحبان إذا خطب يسيل عرقاً، ومات في خلافة معاوية سنة 54هـ ومما يؤثر من خطبه قوله: إن الدنيا دارُ بلاغ والآخرةَ دار قرار، أيها الناس: فخذوا من دار ممرّكم لدار مقرّكم، ولا تهتكوا أستارَكم عند من لا تخفي عليه أسرارُكم, وأخرجوا من الدنيا قلوبَكم قبل أن تخرج منها أبدانُكم, ففيها حَييتم ولغيرها ما خلفتم, إن الرجل إذا هلك قال الناس: ما ترك؟ وقالت الملائكة ما قدّم؟ فقدموا بعضاً يكون لكم, ولا تخلفوا كُلاً يكون عليكم. ص : 278 ـ 179
                         الآن طاب لي السجود
عبد الحميد بن يحيى الكاتب :هو عبد الحميد بن يحيى بن سعيد العامري الشامي شيخ الكُتاب الأوائل.

كان عبد الحميد في أول أمره معلمَ صبيان, حتى فطن له مروانُ بن محمد أيام تولّيه أرمينية, فكتب له مدة ولايته, حتى إذا بلغه مبايعةُ أهل الشام له بالخلافة سجد مروان لله شكراً, وسجد أصحابه إلا عبدَ الحميد، فقال مروان لم لا تسجد؟ فقال: ولم أسجد؟ أعلى أن كنت معنا فطرت عنا، قال: إذاً تطير معي قال: الآن طاب لي السجود وسجد، فاتخذه مروان كاتبَ دولته. ص : 284
ما يخبئ القدر ؟
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني             سعيُ الفتى وهْو مخبوءٌ له القدر
يسعى الفتى لأمـور ليـس يُدركها            والنفس واحدة والهـمُّ منتشر
فالـمرءُ مـا عاش ممدودٌ لـه أملٌ            لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر ص : 288
إن الزمان ـ وما يفنى له عجبٌ        ـ أبقى لنا ذنباً واستؤصِل الـراسُ
إن الجديدين في طول اختلافهما        لا يفسُدان, ولكـنْ يفـسد الناس
ص : 289
ألا يا صخرُ إن أبكيت عينـي        فقد أضحكتني زمناً طويلاً
دفعت بك الخطوبَ وأنت حيٌّ       فمن ذا يدفع الخط الجليلا ؟
إذا قبـح البــكاء على قتيل       رأيتُ بكاءَك الحسنَ الجميلا
ص : 290
                                         البحتري يبالغ في مدح المتوكل
ذكروا بطلعـتك النبيَّ فهلّلوا          لما طلعتَ من الصفوف وكبّروا
حتى انتهيتَ إلى المصلّى لابساً         نورَ الهدى يبدو عليكَ ويظهـرُ
ومشيتَ مِشية خاشع متواضعِ         لله لا يزهـى ولا يتـكـبَّـرُ
فلوَ ان مشتاقاً تكلّف فوق ما          فـي وسـعه لسعى إليك المنبرُ 
ص : 327
                                              رثاء رائع للمتنبي
                     ما كان يعلم أن الكواكب تدفن في التراب
ما كنت أحسبُ قبل دفنك في الثَّرى             أن الكواكبَ في التراب تمور
ما كنت آملُ قبـل نعـيك أن أرى          رضوى على أيدي الرجال يسير
خرجـوا بـه, ولـكلّ باكٍ حوله            صعقاتُ موسى يومَ دُكَّ الطُّور
حتى أتوا جدثاً كـأن ضريـحـه            في كـل قـلب موحّدٍ محفورُ
كـفـلَ الـثـنـاءُ له بردّ حياتهِ            لمَّا انطوى فكـأنـه منـشور
 ص : 329
                                               في مدح كاتب
 لك في المفاخر معجزاتٌ جمّة        أبداً لـغيرك في الورى لم تُجمعِ
بحران بـحرٌ في البلاغة شابهُ       شعرُ الوليدِ وحسنُ لفظ الأصعمي
ماذا يفعل الطبيب ؟
يقول لك الطّبيبُ دواك عندي       إذا ما جسَّ كفّك والذّراعا
ولو عرف الطّـبيبُ دواء داءٍ         يردَّ الموتَ ما قاسى النّزاعا (ص : 370)
                          من أجمل ما قيل في الفخر
وقال هبة الله بن سناء الملك المتوفى سنة 235 هـ مفتخراً?

سوايَ يهابُ الموت أو يرهب الرّدى       وغيـريَ يـهوى أن يعـيشَ مخلَّدا
ولكنَّني لا أرهب الدَّهر إن سـطا         ولا أحذرُ الـمـوتَ الزّؤامَ إذا عدا
ولو مدَّ نـحوي حادثُ الدَّهر كفه       لـحـدّثت نفسي أن أمدّ لـه يدا
توقدُّ عزمـي يترك المـاءَ جـمرةً        وحليةُ حلمي تتركُ السّيـف مـبردا
وفـرط احـتقـاري للأنام لأنني       أرى كلّ عار من حُلى سؤدَدِي سُدى
ويأبـى إبائـي أنْ يـراني قاعداً         وإنـي أرى كـلَّ البـريّـة مقعداً
وأظـمـأ إن أبدى ليَ المـاءُ مِنَّة        ولو كان لـي نـهرُ المـجرة موردا
ولو كـان إدراك الـهدى بتذلُّل        رأيت الـهدى ألا أميلَ إلـى الهدى
وقِدماً بغيري أصبح الـدهر أشيباً        وبي وبفضلي أصبـح الــدَّهر أمردا
وإنك عبـدي يـا زمـان وإنني        عـلى الرَّغم منّـي أن أُرى لك سيّدا
وما أنا راض أنني واطـئُ الثّـرى       ولـي هـمةٌ لا ترتضي الأفقَ مقعداً
ولو علمت زهوُ الـنجُّوم مكانتي        لخرَّت جـميعاً نـحو وجهيَ سجّدا
أرى الخلق دوني إذ أرانـيَ فوقهم       ذكاءً وعلماً واعـتـلاءً وســؤدَدا
وبذل نوالي زاد حتـى لـقد غدا       من الغيظ منهُ ساكنُ البحـر مـزبدا
ولي قلم فـي أنـمُـلي إنْ هززتُهُ       فما ضـرّنـي ألاّ أهـزَّ الـمـهنَّدا
إذا صال فوق الطّرسِ وقعُ صريره        فإنّ صـليلَ الـمشـرفـيّ له صدى
 ص : 373
                             بيدِ العفافِ أصونُ عزَّ حجابي         
وقالت السيدة عائشة هانم التيمورية المتوفاة سنة 1320هـ?

بيدِ العفافِ أصونُ عزَّ حـجـابي          وبعصمتـي أسـمو على أترابـي
ما عاقنـي خجـلي عن العليا ولا         سدلُ الخمار بلِمّتـي ونقـابــي
عن طيّ مضمار الرّهان إذا اشتكت          صعبَ السّباق مـطامحٌ الرُّكّـابِ
بل صولتي فـي راحتـي وتفرُّسي          فـي حسن ما أسعى لخير مـآب 
ص : 385
                                        جاورتُ خلاني وجاور ربّهُ             
حكمُ المنية فـي البرية جارِ             ما هذه الـدّنيا بدار قرار
بينا يُرى الإنسان فيها مخبِراً             حتى يُرى خبراً من الأخبار
جاورتُ خلاني وجاور ربّهُ             شتّان بين جواره وجواري (ص : 458)
                                               رثاء محزن جداً 
وقال بهاء الدين زهير المتوفى سنة 656 هـ يرثي ابنه  :
أراكَ هجرتنـي هجـراً طويـلاً        ومـا عوّدتنـي مـن قبـلُ ذاكـا
عهدتك لا تطيق الصَّبـر عنّـي         وتعصي فـي ودادي مـن نـهاكا
فكيفَ تغيَّرتْ تلك السَّجـايـا         ومن هـذا الـذي عنّـي ثـناكا ؟
فلا والله ما حــاولـتَ غدراً         فكـلُّ النّــاس يغـدر ما خلاكا
وما فارقتنـي طـوعـاً ولـكن       دهـاك مــن الـمنية ما دهاكـا
فيا من غابَ عنّي وهـو روحي         وكيفَ أطيـق من روحي انفكاكا ؟
يعزُّ عــليّ حيــن أدير عيني        أفتّشُ فــي مـكـانـك لا أراكا
ختمتُ عـلى ودادك في ضميري       وليس يـزال مـخـتـومـاً هنـاك
فيا أسفي لـجسمك كيف يبلى        ويـذهبُ بـعدَ بـهـجـته سناك
يا قبـرَ الـحبيـب وددتُ أنّي        حـملت ـ ولو على عيني ـ ثـراكا
ولا زال السّــلام عليك منّي         يزفّ عـلى الـنّسـيـم إلـى ذراكا
 ص : 464
                         ليدّعِ الـمدّعـون الـعـلم والأدبـا      
                   وقال المرحوم حفني بك ناصف راثياً عبد الله باشا فكري
ليدعِ الـمدّعـون الـعـلم والأدبـا      فقد تغـيّبَ عـبدُ الله واحتجا
ولينتسب أدعياءُ الفـضل كيف قضت      آراؤهم إذ قضى من يحفظ النّسبا
وليفخـرِ الـيوم قـومٌ باليرّاع ولا     خـوفٌ عليهم فمن يـخشونَه ذهبا
وليرقَ مـن شـاء أعواد المنّـابر إذ      مـات الـذي يتقّيهِ كلُّ من خطبا
لو عاش لم يطرق الأسماعَ ذكرُهُـمُ       في طلعة الشمس من ذا يبصرُ الشُّهبا؟
فليسمُ من شاء بالإنـشاءِ لا عـجبٌ     مضــى الذي كان من آياته عجبا
طودٌ من الفضل من بعد الرُّسوخ هوى    وكوكـبٌ بعد أن أبدى الهدى غربا
أجـلْ فقد مـات عبدُ الله وا أسـفاً     وأوحشتْ مـصرُ من فكرٍ فواحربا!
فكــلّ نفس لمعناه شكتْ وبكت        وكلُّ فـكرٍ بفكري ماجَ واضطربا
قضـى الـحـياة ونصرُ الحقّ ديدنهُ      لا ينثنـي رهــناً عـنه ولا رغبا
لا كان عيـدٌ رأيـنا صفـوه كدراً      بفقدهِ وانـثـنـت راحـاته تعبا
سارت جنـازتـهُ والعـلم في جزع     والفـضـلُ يندبهُ في ضمن من ندبا
ص : 468
حافظ إبراهيم يرثي الإمام الشيخ محمد عبده
وقال الشاعر: حافظ إبراهيم راثياً الإمامَ الشيخَ محمد عبده:
ســـلامٌ على الإسلام بعد محمدٍ          سـلامٌ عـلى أيـامه النّضراتِ
لقد كنـت أخشى عاديَ الموت قبله       فأصبحتُ أخشى أن تطول حياتي
فوالـهـفي ! والقـبرُ بـيني وبينه        عـلى نـظرةٍ من تلكمُ النظراتِ
وقفت عليه حـاسرَ الـرأس خاشعاً        كأنّي حيــال القبر في عرفاتِ
أبنتَ لـنا التـزيلَ حكماً وحكمة          وفرَّقت بين النــور والظلّمات
ووَفَّقت بين الـدّين والعلم والدّجى         فأطلعت نوراً مـن ثلاث جهات
وقفتَ (لها نـوتر ورينــان) وقفة        أمدّك فيــها الروح بالنفـحاتِ
وخفتَ مقام الله في كل مــوقفٍ         فخافك أهـلُ الشكْ والنَّزعـاتِ
وأرصدت للباغي على دين أحـمدٍ         شَباةَ يـراعٍ سـاحـر النفثـاتِ
مشى نعشه يـخـتال عـجباً بربه         ويـخطر بين الّلمس والقبـلات
بكى الشرق فارتجت له الأرض رجّة         وضاقت عيون الكون بالعبـراتِ
بكى عـالمُ الإسـلام عالمَ عصره            سـراجَ الدَّياجي, هادمَ الشبهات
فيا ويـح للشُّورى إذا جدّ جدها !         وطاشـت بـها الآراء مشتجراتِ
ويا ويح للفــتيا إذا قيل منْ لها ؟           ويـا ويـح للخيرات والصّدقات
بكينا على فــرد وإن بـكـاءنا           علـى أنـفس لله منـقطـعات
تعهّدها فـضـلُ الإمـام وحاطها          بإحـسانه والـدّهـر غير مؤاتي
 ص: 471
                          نهر البيدخ من أنهار الجنة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ وَرُبَّمَا قَالَ « رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا. فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ الرُّؤْيَا الَّذِى لاَ يَعْرِفُهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ إِلَيْهِ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَأَنِّى دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ وَجْبَةً ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ - حَتَّى عَدَّتِ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً - فَجِىءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُمْ دَماً, فَقِيلَ اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهَرِ الْبَيْدَخِ أَوِ الْبَيْدَحِ. فَغُمِسُوا فِيهِ فَخَرَجُوا مِنْهُ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ, ثُمَّ أُتُوا بِكَرَاسِىَّ مِنْ ذَهَبٍ فَقَعَدُوا عَلَيْهَا, وَأُتُوا بِصَحْفَةٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَمَا يَقْلِبُونَهَا لِشِقٍّ إِلاَّ أَكَلُوا فَاكِهَةً مَا أَرَادُوا. وَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ فَقَالَ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا وَأُصِيبَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ.

حَتَّى عَدَّ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً الَّذِينَ عَدَّتِ الْمَرْأَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَلَىَّ بِالْمَرْأَةِ قُصِّ عَلَى هَذَا رُؤْيَاكِ ». فَقَصَّتْ فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَتْ مسند أحمد , النهاية في الفتن والملاحم , ابن كثير ج : 2 ص : 205مكتبة الصفا ط : 1 عام : 1423هـ ـ 2002م
             شجرةٌ طوبى تُشْبِهُ شَجَرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ زَيْدٍ الْبِكَالِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِىَّ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ الأَعْرَابِىُّ فِيهَا فَاكِهَةٌ قَالَ:
 « نَعَمْ وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى ». فَذَكَرَ شَيْئاً لاَ أَدْرِى مَا هُوَ. قَالَ أَىُّ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ ؟ قَالَ: « لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ ». فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَتَيْتَ الشَّامَ ». فَقَالَ لاَ. قَالَ « تُشْبِهُ شَجَرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةَ تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ وَيَنْفَرِشُ أَعْلاَهَا ». قَالَ :مَا عِظَمُ أَصْلِهَا؟ قَالَ: « لَوِ ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ مَا أَحَطْتَ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوَتُهَا هَرَماً ». قَالَ: فِيهَا عِنَبٌ؟ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ فَمَا عِظَمُ العُنْقُودِ قَالَ « مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الأَبْقَعِ وَلاَ يَفْتُرُ ». قَالَ فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ؟ قَالَ: « هَلْ ذَبَحَ أَبُوكَ تَيْساً مِنْ غَنَمَهِ قَطُّ عَظِيماً ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ « فَسَلَخَ إِهَابَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّكَ قَالَ اتَّخِذِى لَنَا مِنْهُ دَلْواً ».

قَالَ نَعَمْ. قَالَ الأَعْرَابِىُّ: فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ لَتُشْبِعُنِى وَأَهْلَ بَيْتِى. قَالَ « نَعَمْ وَعَامَّةَ عَشِيرَتِكَ »    
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                     رجل يريد أن يزرع في الجنة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْماً وَهُوَ يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ « إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ: فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ - قَالَ - فيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ ». قَالَ: فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ: وَاللَّهِ لاَ تَجِدُهُ إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِهِ. قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- 
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                النبي صلى الله عليه وسلم يتناول قطفاً من عنب الجنة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى صُفُوفِنَا فِى الصَّلاَةِ صَلاَةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَنَاوَلُ شَيْئاً ثُمَّ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ لَهُ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ شَيْئاً صَنَعْتَهُ فِى الصَّلاَةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ.

قَالَ: عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً مِنْ عِنَبٍ لآتِيَكُمْ بِهِ فَحِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ, وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يُنْقِصُونَهُ شَيْئاً.
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                 إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : خُسفت الشمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم, فصلى قالوا: يارسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: ( إني أريت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه مابقيت الدنيا ) .رواه البخاري
                    أين أمنا خديجةُ رضي الله عنها؟
وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا صفوان بن عمر، عن مهاجر بن ميمون، عن فاطمة رضي الله عنها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أمنا خديجة? قال: "في بيت من قصب، لا لغو فيه ولا نصَب، بين مريم، وآسيةَ امرأةِ فرعون". قالت: أمن هذا القصب? قال: "لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت".

قال الطبراني: لا يروى عن فاطمة إلا بهذا الإِسناد. تفرد به صفوان بن عمرو.

وقلت: وهو حديث غريب. وله شاهد في الصحيح: "إن الله أمرني أن أبشر خديجةَ ببيت في الجنة من قصبٍ، لا صخبَ فيه ولا نصَبَ". 
البداية و النهاية ج: 2ص : 194 ـ 195
                          طوبى لمن رآني، وآمن بي
وقال حرملة عن عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، أن درّاجاً حدثه، أن أبا الهيثم حدثه، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك فقال: "طوبى لمن رآني، وآمن بي، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي، ولم يرني " فقال رجل: يا رسول الله: وما طوبى? قال: شجرة في الجنة، مسيرةُ مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها".
 البداية و النهاية ج: 2ص : 210
                          النيل والفرات من أنهار الجنة
وفي مسند أحمد، وصحيح مسلم، واللفظ له: من حديث عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي بريزة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيْحان وجَيْحان والفراتُ والنيل كلٌّ من أنهار الجنة".
البداية و النهاية ج: 2ص : 205
                         ذو القرنين عند الموت
وروي عن كعب الاحبار أنه قال لمعاوية:
 إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما, وتجمع نساء أهل المدينة, وتضعه بين أيديهن، وتأذن لهن فيه إلا من كانت ثكلى فلا تأكل منه شيئا، فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه, فقالت لهن: سبحان الله كلكن ثكلى ؟ فقلن إيْ والله ما منا إلا من أثكلت, فكان ذلك تسلية لأمه.
البداية والنهاية , ابن كثير ج : 2 وانظر : لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف , دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت ط: (1) 1427 هـ - 2006 ص : 18
                           هكذا تحدث المالُ؟
قال الامام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة قال:
 كان رجل ممن مضى جمع مالاً فأوعى, ثم أقبل على نفسه وهوى الى أهله فقال: أنعم سنين، فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين فخرجوا إليه، قال: ادعوا لي صاحب الدار, فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك!
 ثم مكث قليلاً، ثم عاد فقرع الباب وصنع مثل ذلك, وقال: أخبروه أني ملك الموت، فلما سمع سيدُهم قعد فزعاً وقال: 
لينوا له الكلام قالوا: ما تريد غيرَ سيدنا؟ بارك الله فيك, قال: لا ,فدخل عليه فقال: قم فأوص ما كنت موصياً, فاني قابضٌ نفسك قبل أن أخرج قال: فصرخ أهله وبكوا ثم قال: افتحوا الصناديق وافتحوا أوعيةَ المال, ففتحوا جميعاً فأقبل على المال يلعنه ويسبه يقول: لعنت من مال, أنت الذي أنسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي, فتكلم المال فقال: لا تسبَّني, ألم تكن وضيعاً في أعين الناس فرفعتك، ألم يُر عليك من أثري؟ وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون، ألم تكن تخطب بناتِ الملوك والسادة فتُنَكَّحُ، ويخطب عبادُ الله الصالحون فلا يُنَكَّحون؟!، ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى, ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك؟ وأنت ألومُ مني، إنما خُلقت أيضاً وأنتم يا بني آدم من تراب، فمنطلق ببر ومنطلق بإثم, فهكذا يقول المال فاحذروا.
 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, ابن قيم الجوزية , لحظات قبل الموت ص : 19ـ 20
                       سوء خاتمة الحطيئة والعياذ بالله
لما حضرت الحطيئةَ الوفاةُ قيل له: أوصِ؛ قال: بم أوصي؟؛ مالي للذكور دون الإناث؛ فقالوا: 
إن اللّه لم يأمر بهذا! فقال. لكني آمرُ به؛ ثم قال: ويلٌ للشعر من راوية الشعر؛ فقيل له. أوص يا أبا مُليكة للمساكين بشيء؛ قال. أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإنها تجارة لن تبور. قيل: أعتق عبدك يساراً؛ قال: اشهدوا أنه عبد ما بقي. قيل. فلان اليتيم ما توصي فيه؟ قال: أوصي أن تأكلوا ماله ....؛ قالوا:
 ليس إلا هذا! قال: احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريـمٌ لعليّ أنجو؛ ومات مكانه.
 عيون الأخبار ,ابن قتيبة الدينوري , تحقيق:د. يوسف علي الطويل, باب الحمق , ج :2 ص :71 – 72 ط:4, 2009م , دار الكتب العلمية بيروت,  لحظات قبل الموت ص : 49 ـ 50
                           مات بعدأن سلّم  عن يمينه في صلاته
لما احتُضر ابنُ أبي سرح وهو بالرملة، وكان خرج إليها فاراً من الفتنة، فجعل يقول من الليل: آصبحتم ؟ فيقولون: لا.

فلما كان عند الصبح، قال: يا هشام ! إني لأجد برد الصبح فانظر.

ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح، فتوضأ، ثم صلى، فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الأخرى بأم القرآن وسورة وسلم عن يمينه، وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي الله عنه.
 سير أعلام النبلاء للذهبي باب : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ج : 3 ولحظات قبل الموت ص :57
                                     خليفة لمدة شهرين !
معاوية بن يزيد .بقي في الخلافة شهرين أو أقل ومات .

وكان شابًا مليحًا أبيضَ فيه خير وصلاح .

وعاش إحدى وعشرين سنةً .

ولما احتُضر قالوا له : ألا تستخلف؟ .

فامتنع وقال : لم أُصب من حلاوتها ما أتحمّل به مرارتها .
العبر في خبر من غبر ج: 3 ولحظات قبل الموت ص :59ـ 60
                       أجهز عليَّ قبَّحك الله
قال الحجاج بن يوسف لوازعِ بنِ ذوالة الكلبي: كيف قتلت همَّام بن قبيصة النمري ؟ قال: مرَّ بي والناس منهزمون، ولو شاء أن يذهب لذهب، فلما رآني قصد لي، فضربته وضربتي، وسقط، فحاول القيام فلم يقدر، فقال وهو في الموت:

تَعِسْتَ ابنَ ذاتِ النَّوْفِ أَجْهِزْ عَلَى امْرِئٍ     يَرَى المَوْتَ خَيراً من فِرَارٍ وأكْرَمَا
وَلا تَتْـرُكَنِّـي بـالـحُشَاشَةِ إِنَّـنـي    صَبُورٌ إذَا مَا النِّكْسُ مِثْلُكَ أَحْجَمَا
فدنوت منه، فقال: أجهز عليَّ قبَّحك الله ! فقد كنت أحب أن يليَ هذا مني من هو أربطُ جأشاً منك ! فاحتززتُ رأسه.
 لباب الآداب , أسامة بن منقذ ولحظات قبل الموت ص:62
                         جميل بثينة قبل موته !!
وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي قال: 
بينما أنا بالشام إذ لقيني رجل من أصحابي فقال: هل لك في جميل؟ فإنه يعتلّ نعوده, فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه، فنظر إليّ وقال: يا ابن سهل، ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط ولم يزنِ ولم يقتل النفس ولم يسرق؟ يشهد أن لا إله إلا الله قلت: أظنه قد نجا, وأرجو له الجنة، فمن هذا الرجل قال: أنا، قلت له: والله ما أحسبك سلمت, وأنت تُشَبّب منذ عشرين سنة ببثينةَ، قال: لا نالتني شفاعةُ محمد صلى الله عليه وسلم ,وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا إن كنتُ وضعتُ يدي عليها لريبة، فما برحنا حتى مات.
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلّكان تحقيق : إحسان عباس دار صادر – بيروت باب جميل بثينة  ج : 1ص : 370 ولحظات قبل الموت ص:66
                         وصية المهلب بن أبي صفرة لأولاده قبل الموت
لما حضرت المهلبَ بن أبي صفرة رحمه الله الوفاةُ، قال لولده وأهله:
 أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرحم: فإن تقوى الله تعقب الجنة؛ وإن صلة الرحم تنسِئ الأجل، وتثري المال، وتجمع الشمل، وتكثر العدد وتعمر الديار، وتعزّ الجانب .وأنهاكم عن معصية الله تعالى، فإن معصية الله تعقب النار؛ وإن قطيعة الرحم تورث الذّلة والقلّة، وتقل العدد، وتفرّق الجمع، وتذَرُ الديار بلا قِعَ، وتذهب المال، وتطمع العدو، وتبدي العورة .

يا بَني، قومَكم قومَكم: إنه ليس لكم فضل عليهم، بل هم أفضل منكم، إذ فضّلوكم وسوّدوكم، أوطئوا أعقابكم، وبلّغوا حاجتكم فيما أردتم وأعانوكم؛ فإن طلبوا فأطلبوهم، وإن سألوا فأعطوهم، وإن لم يسلوا فابتدئوهم، وإن شتموا فاحتملوهم، وإن غَشَوْا أبوابكم فلتُفتح لهم ولا تغلقْ دونهم .

يا بني، إني أحب للرجل منكم أن يكون لفعله الفضلُ على لسانه، وأكره للرجل منكم أن يكون للسانه الفضلُ على فعله .

يا بني، اتقوا الجواب، وزلة اللسان, فإني وجدت الرجل تعثُرُ قدمُهُ فيقوم من زلته وينتعش منها سويّاً، ويزل لسانه فيوبقه ويكون فيه هلكته .

يا بني، إذا غدا عليكم رجلٌ وراح, فكفى بذلك مسألةً, وتذكرةً بنفسه .

يا بني، ثيابُكم على غيركم أجملُ منها عليكم، ودوابُّكم تحت غيركم أجملُ منها تحتكم .

يا بني، أحبوا المعروف، وأنكروا المنكر واجتنبوه، وآثروا الجود على البخل، واصطنعوا العرب وأكرموهم، فإن العربي تعده العدة فيموت دونك، ويشكر لك، فكيف بالصنيعة إذا وصلت إليه في احتماله لها وشكره، والوفاء منه لصاحبها ؟ يا بني، سوّدوا أكابركم، واعرفوا فضل ذوي أسنانكم؛ وارحموا صغيركم وقرّبوه وألطفوه، واجبروا يتيمكم, وعودوا عليه بما قدرتم؛ ثم خذوا على أيدي سفهائكم، وتعاهدوا فقراءكم وجيرانكم بما قدرتم عليه؛ واصبروا للحقوق ونوائب الدهور؛ واحذروا عار غدٍ؛ وعليكم في الحرب بالأناةُ والتُّؤَدَةُ في اللقاء، وعليكم بالتماس الخديعة في الحرب لعدوكم؛ وإياكم والنزقَ والعجلة، فإن المكيدة والأناة والخديعة أنفعُ من الشجاعة والشدة .

واعلموا أن القتال والمكيدة مع الصبر، فإذا كان اللقاء، نزل القضاءُ المبرم. فإن ظفر المرء وقد أخذ بالحزم قال القائل: قد أتى الأمر من وجهه؛ وإن لم يظفر قال: ما ضيَّع ولا فرَّط، ولكن القضاءَ غالب .

يا بني: الزموا الحزم على أي الحالين وقع الأمر؛ والزموا الطاعة والجماعة؛ وتواصلوا وتوازروا وتعاطفوا، فإن ذلك يُثبت المودة، وتحابوا؛ وخذوا بما أوصيكم به بالجد والقوة، والقيام به والتعهّد له، وترك الغفلة عنه، تظفروا بدنياكم ما كنتم فيها، وآخرتكم إذا صرتم إليها، ولا قوة إلا بالله .
 يا بني، وليكن أولُ ما تبدؤن به أنفسَكم إذا أصبحتم تعلمَّ القرآن والسنن، وأداءَ الفرائض؛ وتأدبوا بأدب الصالحين من قبلكم ممن سلفكم؛ ولا تقاعدوا أهلَ الدعارة والريبة، ولا تخالطوهم، ولا يطمعنّ في ذلك منكم. وإياكم والخفةَ في مجالسكم وكثرةَ الكلام، فإنه لا يسلم منه صاحبُه. وأدّوا حق الله تعالى عليكم؛ فإني قد أبلغت إليكم في وصيتي، واتخذت الله حجةً عليكم .
 لباب الآداب , أسامة بن منقذ ج : 1 ولحظات قبل الموت ص:67ـ 69
                 كان الحجاج ينشد قبل موته هذين البيتين
وكان الحجاج يُنشد في مرض موته هذين البيتين،  ـ وهما لعبيد بن سفيان العكلي ـ  :

يا ربّ قد حلف الأعداء واجتهدوا ...  أيـمانَـهم أنني من ساكني النار
أيـحلفون على عمياء؟ ويحـهمُ! ... ما ظنُّـهم بعظيـم العـفو غفّار 
وفيات الأعيان وانظر لحظات قبل الموت ص:73
                     لـمَ يبكي هذا المطرب قبل موته ؟!
قيل إنّ عبيد الله بن سريج لمّا حضرته الوفاة نظر إلى ابنته وبكى، فقالت:
مَا يبكيك؟ قال: أخشَى عَلَيْكَ الضيعةَ بعدي! قالت: لا تخف، فما من شيء غنّيتَه إلاّ وَقَدْ أخذتُه عنك، فقال: غنّني! فغنّته، فقال: طابت نفسي، ودعا الهذليَّ ( وهو مطرب آخر )  فزوّجه بِهَا، فأخذ الهذلي غناءَ أبيها كلَّه عنها وانتحل أكثره .
الوافي بالوفيات , وانظر لحظات قبل الموت ص:74
يبتسم بعد الموت
قال علي ابن المديني: بنو حراش ثلاثة: ربعيٌّ، وربيع، ومسعود، ولم يُروَ عن مسعود شئٌ إلا كلامهُ بعد الموت.

وقال أحمد بن عبدالله العجلي  تابعي ثقة، من خيار الناس  لم يكذب كذبة قطُّ، كان له ابنان عاصيان على الحجاج، فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قط، لو أرسلت إليه فسألته عنهما، فأرسل إليه فقال: أين ابناك ؟ فقال: هما في البيت.

قال: قد عفونا عنهما بصدقك.

وقال الحارث الغنوي: آلى ربيع بن حراش ألا يفتر ضاحكاً حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إلا بعد موته، وآلى أخوه ربعي بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار؟.

قال الحارث: فلقد أخبرني غاسلُهُ أنه لم يزل متبسماً على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا.
 تهذيب الكمال جمال الدين ابى الحجاج يوسف المزي ج : 9 ص : 56 وانظر لحظات قبل الموت ص :79
             النجاشي يتمنى أن يكون حاملَ نعل النبي صلى الله عليه وسلم 
قال النجاشي لجعفر بن أبي طالب ومن معه :
مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, انْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ, وَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحْمِلُ نَعْلَيْهِ وَأُوَضِّئُهُ.
 مسند أحمد , وانظر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله سراج الدين, ط: 7 عام 1410هـ ـ 1990م ص : 129
               يقبل رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله على عينيه
عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما قال : دخل جريرُ بن عبد الله رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه, وضَنّ كلُّ رجل بمجلسه, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه فتلقاه بنحره ووجهه, فقبله ووضعه على عينيه وقال : أكرمك الله كما أكرمتني ، ثم وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريْمُ قوم فليكرمْه »
رواه الحاكم في المستدرك
                     عطشت فأنزل الله لها دلواً من السماء
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :
لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرَف, ودون الرّوحاء, فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة, فأجهدها العطشُ, فَدُلّيَ عليها من السماء دلوٌ من ماء بِرِشاءٍ أبيضَ, فأخذته فشربته, حتى رويت, فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت.
 انظر : سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله سراج الدين, ط: 7 عام 1410هـ ـ 1990م ص :479
             ظن نفسه خيراً من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله يُقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك, فكان يُقبِل بوجهه وحديثه عليّ حتى ظننت أني خيرُ القوم فقلت: يا رسول الله :أنا خير أم أبو بكر؟ فقال: أبو بكر ,فقلت :يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر, فقلت: يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان, فلما سألت رسول الله صدّ عني فوددت أني لم أكنْ سألتُهُ .
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية , محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى الناشر : مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت الطبعة الأولى ، 1412 تحقيق : سيد عباس الجليميص: 285
                       ما أعظم حجمَ هذا الملك !!
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أُذِنَ لِى أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ ».
رواه أبو داود
صفية تسبح ربها بأربعة آلاف نواة
قالت صفية رضي الله عنها :دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ يَدَىَّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا فَقُلْتُ لَقَدْ سَبَّحْتُ بِهَذِهِ. فَقَالَ « أَلاَ أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ ». فَقُلْتُ بَلَى عَلِّمْنِى. فَقَالَ « قُولِى سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ». رواه الترمذي
                    حذيفة بن اليمان يحب الفتنة !!
 يروى في بعض الأخبار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي حذيفة بن اليمان وهو يومئذ أمير المؤمنين، فقال لحذيفة: كيف أصبحت يا حذيفة؟ قال: أصبحت يا أمير المؤمنين أحب الفتنة، وأكره الحق، وأقول بما لم يخلق، وأشهد بما لم أر، وأصلي بلا وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء!.
فغضب عمر لذلك غضباً شديداً، وهمّ أن يبطش به، ثم تذكر صحبته من النبي، فأمسك، فهو كذلك إذ مرّ به عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فرأى الغضب في وجهه، فقال: ما أغضبك يا أمير المؤمنين؟، فقصّ عليه القصّة.
فقال: يا أمير المؤمنين :أما قوله: انه يحب الفتنة، فهو تأويل قوله تعالى:{ إنما أموالكم وأولادكم فتنة} التغابن 15.
أما قوله: يكره الحق، فالحق هو الموت الذي لا بدّ منه ولا محيص عنه.
وأما قوله: يقول بما لم يُخلَق: القرآن، فهو يقرأ القرآن, وهو غير ومخلوق.
وأما قوله: يشهد بما لم ير، فانه يصدّق بالله ولم يره.
واما قوله: يصلي بغير وضوء، فانه يصلي على النبي صلى الله عليخ وسلم بغير وضوء.
وأما قوله: إن له في الأرض ما ليس لله في السماء، فان له زوجةً وبنين، وليس لله شيء من ذلك.
فقال عمر: لله درّك: يا أبا الحسن، لقد كشفت عني هماً عظيماً .
من كتاب (بحر الدموع )لابن الجوزي
                                                كلام من ذهب !
المهاجر بن أمية المخزومي , شقيق أم سلمة , بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال أحد ملوك حِمْيَر , فلما قدم عليه المهاجِر قال له :
يا حارث: إنك كنت أول من عرض عليه النبي صلى الله عليه و سلم نفسَه فخطئتَ عنه, وأنت أعظم الملوك قدراً, فإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك, وإذا سرّك يومُك فخف غدَك, وقد كان قبلك ملوكٌ ذهبت آثارها, وبقيت أخبارها, عاشوا طويلاً, أمّلوا بعيداً, وتزودوا قليلاً, منهم من أدركه الموت, ومنهم من أكلته النِّقم, وإني أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعْك, وإن أرادك لم يمنعْه منك أحدٌ, وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس له شيء أحسنُ مما يأمر بت, ولا أقبح مما ينهى عنه, واعلم أن لك رباً يميت ويحيي الميت, ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
 انظر : سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله سراج الدين,ص : 124 , وهو في الروض الأنف 
          كونوا في هذا الأمر رؤوساء، ولا تكونوا فيه أذناباً           
بلغ أكثمَ بن صيفي مخرجُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدَعوه ، وقالوا : أنت كبيرنا لم تكن لتخفّ إليه ، قال : فليأت من يبلغه عني ، ويبلغني عنه ، فانتدب رجلان ، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نحن رسل أكثم بن صيفي ، وهو يسألك من أنت ؟ وما جئت به ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
أما من أنا ؟، فأنا محمد بن عبد الله ، وأما ما أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله » ، قال : ثم تلا عليهم هذه الآية : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)  ، قالوا : اردد علينا هذا القول ، فردده عليهم حتى حفظوه ، فأتيا أكثم ، فقال : أبى أن يرفع نسبه ، فسألناه عن نسبه فوجدناه زاكي النسب ، واسطاً في مضر ، وقد رمى إلينا بكلمات قد حفظناهن ، فلما سمعهن أكثم قال : أيْ قوم ، أراه يأمر بمكارم الأخلاق ، وينهى عن ملائمها ، فكونوا في هذا الأمر رؤساء ، ولا تكونوا فيه أذناباً.
 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله سراج الدين,ص :129 ـ 130
       النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ يضحكون حَوْلاً كاملا.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِى تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَامٍ وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ, وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ, وَكَانَ سُوَيْبِطٌ رَجُلاً مَزَّاحًا فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ: أَطْعِمْنِى. قَالَ: حَتَّى يَجِىءَ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ فَلأُغِيظَنَّكَ.
 قَالَ فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُوَيْبِطٌ: تَشْتَرُونَ مِنِّى عَبْدًا لِى؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلاَمٌ, وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ إِنِّى حُرٌّ. فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ فَلاَ تُفْسِدُوا عَلَىَّ عَبْدِى. قَالُوا: لاَ بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ. فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلاَئِصَ ثُمَّ أَتَوْهُ, فَوَضَعُوا فِى عُنُقِهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلاً. فَقَالَ نُعَيْمَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّى حُرٌّ لَسْتُ بِعَبْدٍ. فَقَالُوا: قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ.

فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلاَئِصَ وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَخْبَرُوهُ. قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلاً.
سنن ابن ماجه
                       يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم جمله
وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال : استسقى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته بقدَح فيه ماءٌ فكانت فيه شعرةٌ فأخذتها فقال : اللهم جَمّلْهُ 
 قال : فرأيتُهُ, وهو ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرةٌ بيضاءُ. 

 رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : ستون سنة . وإسناده حسن 

                   من أبدع ما سمع الزركلي في الرثاء
فلو أنني إذ حان وقت حِمامها      أُحكّم في أمري لشاطرتُها عُمـري  
فحلّ بنا المقدارُ في سـاعة معاً      فماتت ولا أدري ومُتّ ولا تدري ! 
الأعلام للزركلي ج: 8 وانظر : لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص : 113
                       هارون الرشيد يتخيّرُ أكفانَهُ !
يحكى أن الرشيد لما اشتد مرضه أحضر طبيباً طوسياً فارسياً ,وأمر أن يُعرض عليه ماؤُهُ[ أي بوله] مع مياهٍ كثيرة لمرضى و أصحّاء, فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا : لصاحب هذا الماء يوصي, فإنه قد انحلّت قواه, وتداعت بنيّته, ولما استعرض باقي المياه أقيم فذهب, فيئس الرشيد من نفسه و أنشد : 

إن الطــبيب بطبه و دوائـه      لا يستطيع دفـاع نـحْبٍ قـد أتــى 

ما للطبيب يموت بالـداء الذي      قد كــان أبـرأ مـثلَه فيـما مضـى 

مات المداوِي و المداوَى و الذي     جـلب الـدواءَ وبـاعـه و من اشترى 

 و بلغه أن الناس أُرجفوا بموته, فاستدعى حماراً, و أمر أن يُحمل عليه فاسترخت فخذاه, فقال : أنزلوني, صدق المرجِفُون, و دعا بأكفان فتخيّر منها ما أعجبه, و أمر فشُق له قبرٌ أمام فراشه, ثم اطّلع فيه فقال :
 ما أغنى عني ماليه*  هلك عني سلطانيه ... فمات من ليلته.
 التذكرة للقرطبي  وانظر : لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص : 115 ـ 116
فعاش المريض ومات الطبيب!!
نعى لك ظلَّ الشباب الـمشيبُ      ونادتك باسم سواك الخطـوبُ
فكن مستعداً لـداعـي الـفناء     فإن الذي هـو آتٍ قـريـب
ألسنا نرى شهــواتِ النـفو      س تفنى, وتبقى عليها الذنـوب
وقبلك داوى المريضَ الطـبيـبُ      فعاش المريض ومات الطبـيـبُ
يخاف على نفسه مـن يـتوبُ     فكيف ترى حالَ من لا يـتوب؟
الأغاني , أبو الفرج الأصبهاني ج : 5 لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص: 131

إذا أصابك أرق فعليك بهذا الدعاء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِىُّ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم:
« إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ, وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ, وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ, كُنْ لِى جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ, أَوْ أَنْ يَبْغِىَ عَلَىَّ, عَزَّ جَارُكَ, وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ, وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ».
رواه الترمذي
                أخي المسلم :عليك بهذا الدعاء 
عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ :
« اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِى, وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِى, وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِى, وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِى, وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِى, وَتُزَكِّى بِهَا عَمَلِى, وَتُلْهِمُنِى بِهَا رَشَدِى, وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِى, وَتَعْصِمُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ, اللَّهُمَّ أَعْطِنِى إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ, وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ, اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْعَطَاءِ, [وَيُرْوَى فِى الْقَضَاءِ] وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ, وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ, وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ, اللَّهُمَّ إِنِّى أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِى وَإِنْ قَصَّرَ رَأْيِى وَضَعُفَ عَمَلِى افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِىَ الأُمُورِ, وَيَا شَافِىَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ, أَنْ تُجِيرَنِى مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ, اللَّهُمَّ مَا قَصَّرَ عَنْهُ رَأْيِى وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِى وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِى مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ, فَإِنِّى أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ, وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ, اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ, أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ, وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ, مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ, إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ.
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ, سِلْمًا لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لأَعْدَائِكَ, نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِى بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ, اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الاِسْتِجَابَةُ, وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ, اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى نُورًا فِى قَبْرِى وَنُورًا فِى قَلْبِى وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ, وَنُورًا مِنْ خَلْفِى وَنُورًا عَنْ يَمِينِى وَنُورًا عَنْ شِمَالِى وَنُورًا مِنْ فَوْقِى وَنُورًا مِنْ تَحْتِى, وَنُورًا فِى سَمْعِى وَنُورًا فِى بَصَرِى وَنُورًا فِى شَعْرِى, وَنُورًا فِى بَشَرِى وَنُورًا فِى لَحْمِى, وَنُورًا فِى دَمِى وَنُورًا فِى عِظَامِى, اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِى نُورًا وَأَعْطِنِى نُورًا وَاجْعَلْ لِى نُورًا, سُبْحَانَ الَّذِى تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ, سُبْحَانَ الَّذِى لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ, سُبْحَانَ الَّذِى لاَ يَنْبَغِى التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ, سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ, سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِى الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ » 
رواه الترمذي
الزمان يضحك ويبكي
إن الزمان سقانا مـن مرارته      بعد الحلاوة كاساتٍ فأروانا
أبدى لنا تارةً منه فأضحكنا      ثم انثنى تارة أخـرى فأبكانا
إنا إلى الله فيما لا يـزال بنا       من القضاء ومن تَلوينِ دنيانا
دنيا تراها ترينا من تصرفها       ما لا يدوم مصافـاةً وأحزانا
ونحن فيها كأنا لا يـزايلنا       للعيش أحيا وما يبكون موتانا
البداية والنهاية ابن كثير ج ك 10 ص:306
                     يموت في طريقه إلى الحج
وقال راشد الكاتب وهو يجود بنفسه في مرضه الذي مات فيه بطريق مكة.:

أطبقتُ للنوم جفـناً ليس ينطبق ...  وبتُّ والدمع فـي خديَّ يستـبق
لم يسترح مــن له عين مؤرّقة ...  وكيف يعرف طعم الراحة الأرِقُ ؟
وددت لو تمّ لي حجـي ففزت به ... ما كل ما تشتهيــه النفس يتّفق 
معجم الأدباء,ياقوت الحموي , باب : ربيعة بن عامر ج : 1 ص: 468
                  معا في الخلد أو في لظى !!
قال محمّد بن السري: صرت إلى سعيد بن حميد وهو فِي دار الحسن بن مخلد فِي حاجة لي عنده, إذ جاءته رقعةُ فضلِ الشاعرةِ وَكَانَتْ تحبّه، وفيها هذان البيتان من الكامل:

الصَبْرُ يَنْقُصُ والغـَرامُ يزيدُ ... والــدارُ دانِيَةٌ وَأنتَ بَعِيدُ
أشْكُوكَ أمْ أشْكُو إليكَ فإنَّه ... لا يَستَطِيعُ سِوَاهُما المَجْهُودُ
وبعدهما: أنا يَا أبا عثمان فِي حال التلف، لَمْ تعدني ولا سألت عن خبري، فأخذ بيدي ومضينا إليها, فسأل عن خبرها، فقالت له: هو ذا أنا أموت وتستحي منّي، فقال من البسيط:

لا مُتُّ قَبْلَك بَلْ أحْيَا وَأنتِ مَعاً ...  وَلاَ أعِيشُ إلـى يــومٍ تَـمُوتينا
لاَ بَلْ نَعِيشُ لمِـا نَهْوَى وَنَأمُلُهُ ...   وَيُرْغِمُ اللهُ فِيـــنَا أنْفَ وَاشِيـنا
حَتَّى إذا قَدَّرَ الرَحــْمَنُ مِيَتَنا ...   وحَانَ مِنْ أمْرِنَا مَا لَيْـسَ يَعْـدُونَا
مُتْنَا جَمِيعاً كَغُصْنَيْ بَـانَةٍ ذَبُلا ...   مِنْ بَعْدِ مَا نَضرَا وَاسْتَوسَـقا حينا
ثُمَّ السَلامُ عَلَيْنَا فِـي مَضاجِعِنا ...  حَتـَّى نَقوم إلـى مِـيزانِ مُنْشِينا
فَإنْ نَنَلْ خُلْدَه فَالْخُلـْدُ يَجْمَعُنا ...  إنْ شَاءَ أوْ فِي لظىً إنْ شـاء يُلقِينا
إذا التَظَتْ بَرَّدَتْها بَيْنَــنا قُبَلٌ ...   وَبَرْدُ رَشْفٍ عَلىَ اللَوْعاتِ يُـغْرِينا
   حَتَى يَقُولَ جَمِيعُ الخـالدِينَ بِها ...  يَا لَيْتَ أنَـا معـا كُـنّا مُحبّيـنا
الوافي بالوفيات , الصفدي ج : 5 ص : 67
           مات وهو يقرأ قوله تعالى :لمثل هذا فليعمل العاملون
قال أبو بكر بن زياد: حضرت إبراهيمَ بن هانئ عند وفاته، فقال: أنا عطشان، فجاءه ابنه بماء، فقال: أغابت الشمس ؟ قال: لا.فرده، فقال له : يا أبه , قد رخص لك في الإفطار في الفرض وأنت متطوع قال : أمهل . ثم قال:  (لمثل هذا فليعمل العاملون) ثم خرجت نفسه.
 لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص: 149ـ 150 وفي سير أعلام النبلاء قريب من هذا
                     هنيئا لأبي زُرعة , مات وهو يحدث 
مات أبو زرعة مطعوناً مبطوناً يعرق جبينُه في النزع, فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال محمد بن مسلم: يُروى عن معاذ بن جبل, فمن قبل أن يستتمّ رفع أبو زُرعة رأسه, وهو في النزع فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه و سلم: من كان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنة.
 فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
 حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أحمد بن إسماعيل بن عم أبى زرعة يقول: سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق الى رؤيتك, فان قال لي بأى عمل اشتقت اليّ؟ قلت: برحمتك يا رب. 

الجرح والتعديل ,عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ,الطبعة الأولى ، 1271 – 1952 ج : 1 ص : 345
                             الإمام  الجنيد يختم القرآن قبل موته
قال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضر، فختم القرآن ثم ابتدأ سورة البقرة، فتلا سبعين آية ومات .سير أعلام النبلاء للذهبي ج : 14 ص : 76

   بيتان من الشعر قبل الموت
كان الصاحب بن عباد يردد قبل موته هذين البيتين :
أناخ الشيبُ ضيفاً لم أردْه ... ولكن لا أطيق له مردّا
رداء للـردى فيه دليـل ... تردى من به يوماً تردّى
لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص : 177
                 أعطاه الله الشهادةَ عند أستار الكعبة
الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الفرضي قاضي بكنسية, سمع الكثير وجمع وصنف التاريخ وفي المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة وغير ذلك, وكان علامةَ زمانه, قتل شهيداً على يد البربر, فسمعوه وهو جريح طريح يقرأ على نفسه الحديث الذي في الصحيح :
( ما يُكْلَمُ أحدٌ في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ـ إلا جاء يوم القيامة وكلمُه يَدمى, اللون لون الدم, والريح ريحُ المسك )
 وقد كان سأل الله الشهادة عند أستار الكعبة, فأعطاه إياها, ومن شعره قوله:
أسير الـخطايا عنـد بـابك واقفُ         على وجَل مـما به أنت عارف 
يخاف ذنوباً لـم يـغب عـنك غيُّها       ويرجوك ففيها وهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يـرجى سـواك ويتّقى       ومالك فـي فصل القضاء مخالف؟
فياسيدي: لا تـخزنـي في صحيفتي         اذا نُشرت يوم الحساب الحصائف 
وكن مؤنسي فـي ظلمة القبر عند ما       يصد ذوو القربـى, ويجفو الموالف
لئن ضاق عنـي عفوُك الواسعُ الذي       أرجّى لإسرافـي فـإنـي تـالف 
البداية والنهاية ,إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ,مكتبة المعارف – بيروت ج : 11 ص : 351ـ 352
                             مات وهو يبتسم
إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسن بن زنجويه الرازي, كان زاهداً، ورعاً، قواماً، مجتهداً، صواماً، قانعاً، راضياً، أتى عليه أربع وسبعون سنة، ولم يدخل أصبعه في قصعة إنسان، ولم يكن لأحد عليه مِنّةٌ ولا يدٌ في حضره ولا في سفره.

مات ولم تكن له مظلمةٌ، ولا تبِعة، من مال، ولا لسان.

كانت أوقاته موقوفةً على قراءة القرآن، والتدريس، والرواية، والإرشاد، والهداية، والعبادة.

خلف ما جمعه طول عمره من الكتب وقفاً على المسلمين.

كان تاريخ الزمان، وشيخ الإسلام، وبقية السلف والخلف.

مات ولا فاته في مرضه فريضةٌ، ولا واجبٌ، من طاعة الله تعالى، من صلاة، ولا غيرها، ولا سال منه لعابٌ، ولا تلوّثُ ثياب، ولا تغير لونُه.

وكان يجدد التوبة، ويكثر الاستغفار، ويقرأ القرآن.

قال أبو الحسن المطهر بن علي المرتضى: سمعت أبا سعد إسماعيل السمان، يقول: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام.

وصنف كتباً كثيرة، ولم يتأهّلْ قط.

مضى لسبيله، وهو يبتسم، كالغائب يقدم على أهله، وكالمملوك المطيع يرجع إلى مالكه.

مات وقت العتمة، من ليلة الأربعاء، الرابع والعشرين من شعبان، سنة خمس وأربعين وأربعمائة، ودفن ليلة الأربعاء.
 لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص :197 , وانظر :  الطبقات السنية في تراجم الحنفية ,التقي الغزي ج : 1 ص : 179
                            قال: الله الله الله...ثم مات
 الإمام الزاهد عيس الهروي , قال يوسف بن أحمد الشيرازي :لما احتضر سندتُه إلى صدري، وكان مستهتراً بالذكر، فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفيُّ، وأكبّ عليه، وقال: يا سيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل الجنة " , فرفع طرْفه إليه، وتلا: (ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) [ يس: 26 و 27 ] ,فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة، وقال: الله الله الله، وتوفي وهو جالس على السجادة. 
لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص :213 ـ 214 بتصرف يسير
                      ماذا فعل ابنُ عساكر عندما مات؟
قال أبو شامة : أخبرني من حضر وفاته قال : صلى الظهر ثم جعل يسأل عن العصر فقيل له : لم يقرب وقتها, فتوضأ ثم تشهد وهو جالس وقال : رضيت بالله رباً, وبالإسلام ديناً, وبمحمد نبياً . لقنني الله حجتي, وأقالني عثرتي, ورحم غربتي, ثم قال : وعليكم السلام . فعلمنا أنه قد حضرت الملائكة . ثم انقلب على قفاه ميتاً. 
لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص :225 ـ 226 بتصرف يسير
                             ملك يسر أبوه بموته !!
أقسيس السلطان الملك المسعود ابن السلطان الملك الكامل ابن العادل صاحب اليمن ومكة, ملكهما تسع عشرة سنة، وكان أبوه وجده قد جهزوا معه جيشاً فدخل اليمن وملكها، وكان فارساً شجاعاً مهيباً ذا سطوة ودعارة وعَسْفٍ وظلم، لكنه قمع الخوارج, باليمن وطرد الزيدية عن مكة, وأمّن الحاج. 
ولما بلغه موت عمه المعظم, تجهّز ليأخذ الشام, وكان ثقله في خمسمائة مركب ومعه ألف خادم, ومائة قنطار عنبر وعود, ومائة ألف ثوب, ومائة صندوق أموال وجواهر، وسار من اليمن إلى مكة فدخلها, وقد أصابه فالج ويبست يداه ورجلاه، ولما احتضر قال: والله ما أرضى من مالي كفناً! وبعث إلى فقيرٍ مغربي فقال: تصدق عليّ بكفن! وتوفي بمكة سنة ست وعشرين وستمائة. قال ابن الجوزي: بلغني أن والده سُرّ بموته.
 الوافي بالوفيات ,الصفدي ج : 3 ص:274 , وانظر لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:227
                         رائحة المسك تفوح  من فمه وقبره
الشيخ عبد الرحمن المقدسي , ختم عليه القرآنَ خلقٌ كثير , قال ولده أبو العباس أحمد قال: كنا عنده قبل موته، فإذا هو كأنه ينظر إلى أحد, ويبشّ إليه كأنه يريد القيام له، فقلنا له في ذلك، فقال: جاءني رجلٌ حسن الوجه، ووصفه، فقال: أنا أونسك في قبرك, قال: وكان قبل ذلك قد صار لفمه رائحة، فطابت رائحة فمه، ولما وضعناه في قبره وجدنا له رائحةً طيبةً.
 تاريخ الإسلام , الذهبي, وانظر لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:228ـ 229
                 مات في السجدة الثانية وهو يصلي إماما
توفّي القاضي صدر الدّين وهو في السَّجدة الثّانية من الرَّكعة الثّالثة من الظُّهر . سجدها وكان يصلّي بالمدرسة إماماً ، فانتظره منْ خلْفه أن يرفع رأسه ، ثمّ رفعوا رؤوسهم وحرّكوه فوجدوه قد مات . 
لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:230ـ 231
                        يرى سيدنا أبا بكر عند موته !
الملك الناصر ابن الملك المُعظم وروى أنه كان يقول:
 أشتهي أن يرزقني الله الشهادة. فطعن في جنبه الأيسر، فأصبح وهو يشكو ألماً مثل الطعن بالسيف، ودام على ذلك إلى آخر النهار، فلما أمسى نام، ثم انتبه، وقال: إني رأيت جنبي الأيسرَ يقول لجنبي الأيمن: أنا قد جاءت نوبتي فصبرتُ، والليلة نوبتك فاصبر كما صبرت. فأصبح وقد طُعن في جنبه الأيمن.

فلما كان بين الصلاتين، وقد سقطت قواه، نام ثم انتبه وهو يرعد، فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخضر عليه الصلاة والسلام، قد جاء إلي، وجلسا عندي، ثم انصرفا.

فلما كان آخر النهار قال لولده الأكبر شهاب الدين غازي: يا بُني ما بقي فيَّ رجاء، فتهيّأْ في تجهيزي.

فبكى، وبكى الحاضرون، فقال له: لا تكن إلا رجلاً، ولا تعملْ عمل النساء، ولا تغيّر هيئتك. وأوصاه بأهله وأولاده...ثم اشتد به الضعف، وغاب صوابه، ثم أفاق فقال: بالله تقدموا إلى جانبي، فإني أجد وحشة.

ثم قال: أرى صفاً عن يميني، فيهم أبو بكر وسعد، وصورهم جميلة، وعليهم ثياب بيض، وصفّاً عن شمالي، وصورهم قبيحة، أبدانٌ بلا رؤوس، ورؤوس بلا أبدان، وهؤلاء يطلبونني، (وهؤلاء لا يطلبونني). وأنا أريد أروح إلى أهل اليمين.

ثم أغفى إغفاءة، ثم استيقظ، وقال: الحمد لله، خلصت، خلصت منهم. ثم مات، رحمه الله تعالى .
الطبقات السنية في تراجم الحنفية ,التقي الغزي ج ك 1 ص : 275 ولحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:231ـ 232
أبيات قالها الإمام النووي عند موته
تباشر قلــبي في قدومي عليهِمُ       وبالسير روحي يوم تسري إليهمُ
وفي رحلتي يصفو مقامي وحبذا         مـقام به حـطُّ الرحال لديهمُ
     ولا زاد لـي إلا يقيـني بأنهم         لهم كرَم يغنـي الوفود عـليهم
الغرر على الطرر , محمد خير رمضان يوسف ط : 1 , 1425 هـ 2004 م شركة البشاء الإسلامية بيروت ج : 2 ص : 112
                    كرر الشهادة نحو ثلاثين مرة ومات
أحمد بن أبي بكر الإسكندري بن منصور بن عطية الإسكندري شمس الدين قاضي طرابلس........ لما احتضر اجتمعنا حوله, فأظهر فرحاً واستبشاراً, وكرر كلمتَـيْ الشهادة, وقال: ساعدوني وآنسوني, فإن للنفس انزعاجاً عند الفراق, وإذا رأيتموني مُتُّ مسلماً, فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم, ثم كرر الشهادة نحو ثلاثين مرة ومات. 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ,ابن حجر العسقلاني ج :1 ص : 35, وانظر : لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:239
                            يقيس قبره قبل موته
لقد حدثني من حفر لحد ابنِ رجب أن الشيخ زين الدين بنَ رجب, جاءه قبل أن يموت بأيام قائل فقال له: احفر لي هنا لحداً, وأشار الى البقعة التي دفن فيها قال: فحفرت له, فلما فرغ نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه وقال: هذا جيد ثم خرج, قال:
 فوالله ما شعرت به بعد أيام إلا وقد أتي به ميْتاً محمولاً في نعشه, فوضعته في ذلك اللحد, وواريتُه فيه.
الرد الوافر ,محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ,المكتب الإسلامي ,بيروت ,الطبعة الأولى ، 1393 ,تحقيق : زهير الشاويش ص : 107
ابن نقاش مكتوب على قبره
بقارعة الطريق جعلت قبري      لأحظى بالترحم من صـديق
فيا مولى المـوالي أنت أولى       برحمة من يموت على الطريق
سفينة ُالفرَجِ فيما هبَّ ودبَّ ودرجَ, محمدُ سعيد بن قاسم القاسميُّ الدمشقي , تحقيق : محمدُ خير رمضان يوسف , شركة البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى عام : 1425 هـ - 2004 م ص : 481, بتصرف
زر والديك وقف على قبريهما
إبراهيم بن محمد الدكدكجي ........, لوالده وصيةٌ كتبها إليه, فيها :
زُرْ والديك وقف على قبريهـما      فكأننـي بـك قد نُــقلت إليهـما
لو كنتَ حيث هما وكانا بالبقـا ...  زاراك حـــبْواً لا عـلى قدميهما
ما كان ذنبُهما إليك فطالـمـا ...  منحاك نفــسَ الـود من نفسيهمـا
كانا إذا ما أبـصرا بـك علـةً ...  جزِعا لـمـا تشـكو وشقّ عليهمـا
كانا إذا سـمعـا أنينك أسبلا ...   دمعـيهما أسـفاً علـى خـديهـما
وتمنيا لو صادفـا بـك راحـةً ...   بجميع ما تــحويـه ملكُ يديهمـا
فنسيت حقّهــما عشيةَ أُسكنا ...  دارَ البقا وسـكنت فـي داريـهمـا
فـلحـقنّهـما غـداً أو بـعده ...  حتماً كما لـحقا هـما أبـويهـما
ولتندمنّ علـى فعالك مثـل ما ...  ندما همـــا ندماً على فعـليهـما
بشـراك لـو قدمت فعلاً صالحاً ...  وقضيتَ بعـض الحق مـن حقيهـما
وقـرأتَ من آي الكتاب بقدر ما ...  تســطيعُـه وبعثتَ ذاك إليهــما
فاحفظ حُفظتَ وصيتي واعمل بها ...  فعسى تنــالُ الفـوز من برّيهـما
 لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:268 ـ 269)
                  عبد الحميد كشك يموت وهو ساجد !!
عبد الحميد كشك , خطيب الأمة المعاصر.....عندما وافته المنية كان ساجداً لله , فلما طالت السجدة أراد ابنُه أن يطمئن عليه , ولكن روحَه كانت قد صعدت إلى بارئها , واختاره الله إلى جواره .
(لحظات قبل الموت محمد خير رمضان يوسف ص:317)
                       النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد جُليبيباً
عَنْ أَبِى بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ فِى مَغْزًى لَهُ, فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: « هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ». قَالُوا: نَعَمْ, فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ: « هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ». قَالُوا: نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا.

ثُمَّ قَالَ: « هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ». قَالُوا لاَ. قَالَ « لَكِنِّى أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا, فَاطْلُبُوهُ ». فَطُلِبَ فِى الْقَتْلَى, فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ, ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: « قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ, هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّى, وَأَنَا مِنْهُ ». قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ سَاعِدَا النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ, وَوُضِعَ فِى قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً.

              يَا رَبِّ لَوْ كَانَ لَك حِمَارٌ لَعَلَفْته مَعَ حِمَارِي !
كَانَ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَهُ حِمَارٌ .

فَقَالَ : يَا رَبِّ لَوْ كَانَ لَك حِمَارٌ لَعَلَفْته مَعَ حِمَارِي .

فَهَمَّ بِهِ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : إنَّمَا أُثِيبُ كُلَّ إنْسَانٍ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ .
           وَاَللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مَا نَكَحْت أُمِّي !
وَاسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا مِنْ كَلْبٍ فَذُكِرَ الْمَجُوسُ يَوْمًا عِنْدَهُ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمَجُوسَ يَنْكِحُونَ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَاَللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مَا نَكَحْت أُمِّي .

فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : - قَبَّحَهُ اللَّهُ - أَتَرَوْنَهُ لَوْ زَادُوهُ فَعَلَ ؟ وَعَزَلَهُ.
                           قتل كلبا بكلب !
وَوَلَّى الرَّبِيعَ الْعَامِرِيَّ - وَكَانَ مِنْ النَّوْكَى {الحمقى} - عَلَى سَائِرِ الْيَمَامَةِ فَأَقَادَ كَلْبًا بِكَلْبٍ فَقَالَ فِيهِ الشَّاعِرُ :

شَهِدْت بِأَنَّ اللَّهَ حَقًّا لِقَـاؤُهُ         وَأَنَّ الرَّبِيعَ الْعَامِـرِيَّ رَقِيعُ
أَقَادَ لَنَا كَلْبًا بِكَلْبٍ وَلَمْ يَدَعْ         دِمَاءَ كِلَابِ الْمُسْلِمِينَ تَضِيعُ
(أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 32)
                        النفس تتوق إلى الباطل
إذَا الْمَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّمَا اشْتَهَتْ, وَلَمْ يَنْهَهَا, تَاقَتْ إلَى كُلِّ بَاطِلِ, وَسَاقَتْ إلَيْهِ الْإِثْمَ وَالْعَارَ بِاَلَّذِي دَعَتْهُ إلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةِ عَاجِلِ.
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 39
                        العالم علمه معه حيث كان
عِلْمِي مَعِي حَيْثُ مَا يَمَّمْتُ يَنْفَعُنِي     
                                    قَلْبِـي وِعَـاءٌ لَـهُ لَا بَـطْـنُ صُـنْدُوقِي
 إنْ كُنْت فِي الْبَيْتِ كَانَ الْعِلْمُ فِيهِ مَعِي 
                                        أَوْ كُنْت فِي السُّوقِ كَانَ الْعِلْمُ فِي السُّوقِ 
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 78
   مَا عِنْدَك فِيمَا سَأَلْنَاك جَوَابٌ ، وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ ؟
وَمِمَّا أُنْذِرُك بِهِ مِنْ حَالِي أَنَّنِي صَنَّفْت فِي الْبُيُوعِ كِتَابًا جَمَعْت فِيهِ مَا اسْتَطَعْت مِنْ كُتُبِ النَّاسِ ، وَأَجْهَدْت فِيهِ نَفْسِي وَكَدَدْت فِيهِ خَاطِرِي ، حَتَّى إذَا تَهَذَّبَ وَاسْتَكْمَلَ وَكِدْت أَعْجَبُ بِهِ وَتَصَوَّرْت أَنَّنِي أَشَدُّ النَّاسِ اضْطِلَاعًا بِعِلْمِهِ ، حَضَرَنِي ، وَأَنَا فِي مَجْلِسِي أَعْرَابِيَّانِ فَسَأَلَانِي عَنْ بَيْعٍ عَقَدَاهُ فِي الْبَادِيَةِ عَلَى شُرُوطٍ تَضَمَّنَتْ أَرْبَعَ مَسَائِلِ لَمْ أَعْرِفْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَوَابًا ، فَأَطْرَقْت مُفَكِّرًا ، وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا مُعْتَبَرًا فَقَالَا : مَا عِنْدَك فِيمَا سَأَلْنَاك جَوَابٌ ، وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ ؟ فَقُلْت : لَا .

فَقَالَا : وَاهًا لَك ، وَانْصَرَفَا .

ثُمَّ أَتَيَا مَنْ يَتَقَدَّمُهُ فِي الْعِلْمِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِي فَسَأَلَاهُ فَأَجَابَهُمَا مُسْرِعًا بِمَا أَقْنَعَهُمَا, وَانْصَرَفَا عَنْهُ رَاضِيَيْنِ بِجَوَابِهِ حَامِدَيْنِ لِعِلْمِهِ ، فَبَقِيت مُرْتَبِكًا ، وَبِحَالِهِمَا وَحَالِي مُعْتَبِرًا, وَإِنِّي لَعَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَى وَقْتِي ، فَكَانَ ذَلِكَ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ, وَنَذِيرَ عِظَةٍ تَذَلَّلَ بِهَا قِيَادُ النَّفْسِ، وَانْخَفَضَ لَهَا جَنَاحُ الْعُجْبِ ، تَوْفِيقًا مُنِحْتَهُ وَرُشْدًا أُوتِيتَهُ .
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 96 ـ 97
خَمْسٌ خُذُوهُنَّ عَنِّي
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
خَمْسٌ خُذُوهُنَّ عَنِّي, فَلَوْ رَكِبْتُمْ الْفُلْكَ مَا وَجَدْتُمُوهُنَّ إلَّا عِنْدِي : أَلَا لَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ إلَّا رَبَّهُ ، وَلَا يَخَافَنَّ إلَّا ذَنْبَهُ ، وَلَا يَسْتَنْكِفْ الْعَالِمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ لِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَإِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ: لَا أَعْلَمُ ، وَمَنْزِلَةُ الصَّبْرِ مِنْ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ . أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 98
لا تعظ غيرك وأنت محتاج للوعظ
عَوِّدْ لِسَانَـك قِلَّةَ اللَّفـْظِ       وَاحْفَظْ كَلَامَك أَيَّمـَا حِفْظِ
إيَّاكَ أَنْ تَعِظَ الرِّجَالَ وَقَـدْ       أَصْبَحْتَ مُحْتَاجًا إلَى الْوَعْظِ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 102


مِسْكِينُ ابْنُ آدَمَ
وَقَدْ وَصَفَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ نَقْصَ الْإِنْسَانِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَالَ :
 مِسْكِينُ ابْنُ آدَمَ مَحْتُومُ الْأَجَلِ ، مَكْتُومُ الْأَمَلِ ، مَسْتُورُ الْعِلَلِ .

يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَيَنْظُرُ بِشَحْمٍ ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ .

أَسِيرُ جُوعِهِ ، صَرِيعُ شِبَعِهِ تُؤْذِيهِ الْبَقَّةُ ، وَتُنْتِنُهُ الْعَرَقَةُ, وَتَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ, لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا ، وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا ، وَلَا حَيَاةً ، وَلَا نُشُورًا 
 أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 117
مما كان في صُحُفُ مُوسَى
قيل كان في صُحُفُ مُوسَى - عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ - :
عَجِبْت لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ يَضْحَكُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ يَتْعَبُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ يَطْمَئِنُّ إلَيْهَا ، وَعَجِبْت لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ يَفْرَحُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لَا يَعْمَلُ. 
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 127 بتصرف يسير
الْعُمْرُ يَنْقُصُ وَالذُّنُـوبُ تَــزِيدُ
وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

الْعُمْرُ يَنْقُصُ وَالذُّنُـوبُ تَــزِيدُ        وَتُقَـالُ عَثَرَاتُ الْفَتَى فَيَعُودُ
      هَلْ يَسْتَطِيعُ جُحُودَ ذَنْبٍ وَاحِـدٍ       رَجُلٌ جَـوَارِحُهُ عَلَيْهِ شُهُودُ
     وَالْمَرْءُ يُسْأَلُ عَنْ سِنِيهِ فَيَشْتَهِـي        تَقْلِيلَهَا وَعَـنْ الْمَمَاتِ يَحِيدُ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 128
اللذات كالأحلام
أَلَا إنَّمَا الدُّنْيَا كَأَحْـلَامِ نَـائِمِ       وَمَا خَيْرُ عَيْشٍ لَا يَكُونُ بِـدَائِمِ
تَأَمَّلْ إذَا مَا نِلْت بِالْأَمْسِ لَـذَّةً      فَأَفْنَيْتَهَا هَلْ أَنْتَ إلَّا كَحَـالـِمِ
فَكَمْ غَافِلٍ عَنْهُ وَلَيْسَ بِغَافـِلِ       وَكَـمْ نَائِمٍ عَنْهُ وَلَيْـسَ بِنَائِمِ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 141
كَذَلِكَ فِـي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ
نَهَارُك يَا مَغْرُورُ سَـهْوٌ وَغَفْـلَةٌ      وَلَيْلُك نَـوْمٌ وَالْأَسَـى لَك لَازِمُ
تُسـَرُّ بِمَا يَفْنَى وَتَفْرَحُ بِالْمُنَى       كَمَا سُرَّ بِاللَّذَّاتِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ
وَشُغْلـُك فِيمَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّهُ      كَذَلِكَ فِـي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 145
إنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ
لَا تَأْمَنْ الْمَوْتَ فِي لَحْظٍ وَلَا نَفَـسِ        وَإِنْ تَمَنَّعْتَ بِالْحُجَّابِ وَالْحَرَسِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ سِهَامَ الْمَوْتِ قـَاصِـدَةٌ        لِكُلِّ مُـدَرَّعٍ مِنْـهَا وَمُـتَّرَسِ
تَرْجُـو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا       إنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 153
وَلَكِنَّا إذَا مُتْنَا بُعِثـْنـَا
وَلَوْ أَنَّا إذَا مُتْنَا تُرِكْــنَا       لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيِّ
وَلَكـِنَّا إذَا مُتْنَا بُعِثـْنـَا        وَنُسْأَلُ بَعْدَ ذَا عَنْ كُلِّ شَيِّ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 155
تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ
قال أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ:
مَا لِي أَرَاكُمْ تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ ، وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ .إنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ بَنَوْا مَشِيدًا ، وَأَمَّلُوا بَعِيدًا ، وَجَمَعُوا كَثِيرًا فَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا ، وَجَمْعُهُمْ ثُبُورًا ، وَمَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا . 
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص :158
وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْك حَيَّا
لَمَّا مَاتَ الْإِسْكَنْدَرُ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : 
كَانَ الْمَلِكُ أَمْسِ أَنْطَقَ مِنْهُ الْيَوْمَ ، وَهُوَ الْيَوْمَ أَوَعْظُ مِنْهُ أَمْسِ .

فَأَخَذَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ هَذَا الْمَعْنَى فَقَالَ : 

كَـفَى حُـزْنًا بِدَفْنِك ثُمَّ إنِّي           نَفَضْت تُرَابَ قَبْرِك عَنْ يَدَيَّا
وَكَانَتْ فِي حَيَاتِك لِي عِظَاتٌ           وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْك حَيَّا
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 161
                                 إنَّمَا يَأْسَى عَلَى الْحُبِّ النِّسَاءُ
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ ، وَكَانَ هُوَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ زَيْدًا :وَاَللَّهِ إنِّي لَا أُحِبُّك حَتَّى تُحِبَّ الْأَرْضُ الدَّمَ .

قَالَ : أَفَيَمْنَعُنِي ذَلِكَ حَقًّا ؟ قَالَ : لَا .

قَالَ : فَلَا ضَيْرَ ، إنَّمَا يَأْسَى عَلَى الْحُبِّ النِّسَاءُ . 
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 175
أصحاب الغنى كثيرون, وعند الفقر قليلون !
قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَخِلَّاءُ الرَّخَـاءِ هُـمُ كَثِيرٌ           وَلَكِنْ فِي الْبَلَاءِ هُمُ قَلِيـلُ
فَلَا يَغْرُرْك خِلَّةُ مَنْ تُؤَاخِي            فَمَا لَك عِنْدَ نَائِبَةٍ خَـلِيلُ
وَكُلُّ أَخٍ يَقُولُ أَنَا وَفِـيٌّ             وَلَكِنْ لَيْسَ يَفْعَلُ مَا يَقُولُ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص: 210
فرق بين النخل والعوسج
وَقَالَ ابْنُ الرُّومِيِّ :

عَذَرْنَا النَّخْلَ فِي إبْدَاءِ شَوْكٍ                يَرُدُّ بِهِ الْأَنَامِلَ عَـنْ جَنَاهُ
فَمَا لِلْعَوْسَجِ الْمَلْعُونِ أَبْدَى                  لَنَا شَـوْكًا بِلَا ثَمَرٍ نَرَاهُ؟!
 أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 115

مَنْ يَزْرَعْ الشَّوْكَ لَا يَحْصُـدْ بِهِ عِنَبًا
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ : شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ كَانَتْ مَوَدَّتُهُ مَعَ الزَّمَانِ إذَا أَقْبَلَ ، فَإِذَا أَدْبَرَ الزَّمَانُ أَدْبَرَ عَنْك .َأَخَذَ هَذَا الْمَعْنَى الشَّاعِرُ فَقَالَ :

 شَرُّ الْأَخِلَّاءِ مَنْ كَانَتْ مَوَدَّتُهُ        مَعَ الزَّمَانِ إذَا مَا خَـافَ أَوْ رَغِـبَا 

إذَا وَتَرْت امْرَأً فَاحْذَر ْعَدَاوَتَهُ        مَنْ يَزْرَعْ الشَّوْكَ لَا يَحْصُـدْ بِهِ عِنَبًا
 إنَّ الْعَدُوَّ وَإِنْ أَبْدَى مُسَالَمَةً        إذَا رَأَى مِـنْـك يَوْمًا فُـرْصَةً وَثَبَا
 أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 219
إذَا هَبَّتْ رِيَاحُك فَاغْتَنِمْهَا
إذَا هَبَّتْ رِيَاحُك فَاغْتَنِمْهَا        فعقبى كـل خَـافِقَةٍ سُكُونُ
وإن دَرَّتْ نِيَاقُك فَاحْتَلِبْهَا        فَمَا تَدْرِي الْفَصِيلُ لِمَنْ يَكُونُ
 أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 251 بتصرف
خطباء ولكن ؟!
خطب مصعب بن حيان خُطبةً نكاح فحُصِر, فقال:  لقنوا أمواتكم شهادة أن لا إله إلا الله ,فقالت أم الجارية : عجل الله موتَك, ألهذا دعوناك ؟!
و قيل لرجل : قم فاصعد المنبر, فتكلم فقام, فلما صعد المنبر حُصر فقال: الحمد لله الذي يرزق هؤلاء, وبقي ساكتاً, فأنزلوه, وأصعدوا آخر, فلما استوى قائماً وقعت عينه على رجل أصلعَ فحصر فقال : اللهم العنْ هذه الصلعة .
(أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب ,يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو يوسف , دار الصحابة للتراث – طنطا ,الطبعة الأولى ، 1409 – 1989 , تحقيق : سمير حلبي ص :72)
دموع الفراق, وحنين إلى الشام
أبت عينايَ بعـدك أن تناما      وكيف ينام من ضمن السَّقامـا ؟
بكيت من الفراق لـما ألاقي    وراجعتُ الصـــبابة والغرامـا
وعدت إلى العراق برغم أنفي     وفارقت الـجزيرة والــشآمـا
على شط الشـآم وسـاكنيه    ســلامُ مسلِّمٍ لــقي الحِمَـاما
(المرقصات و المطربات ,ابن سعيد الأندلسي)
                    أخاف أن لا تعبد العُزى بعدي !!
مرض أبو أُحيحة, وهو سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه. فدخل عليه أبو لهبٍ يعوده، فوجده يبكي. فقال: ما يبكيك، يا أبا أُحيحة؟ أمن الموت تبكي، ولا بد منه؟ قال: لا. ولكني أخاف أن لا تُعبد العزى بعدي. قال أبو لهب: والله ما عُبدت حياتَك لأجلك، ولا تتركُ عبادتها بعدك لموتك! فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفةً ! الأصنام ,ابن الكلبي
فكأنّ لفـظك لــؤلـؤٌ            
لك في المحافل منطقٌ يشفي الجوى ... ويسوغ في أذن الأديب سلافُهُ
فكأنّ لفـظك لـؤلـؤٌ ومنخَّلٌ ... وكـأنـما آنـذانُنا أصدافُه
يتيمة الدهر , الثعالبي
سامحْ بفضلك مادحيك
إن حارت الألباب كيف تقول ...   في ذا المقام فعذرُها مقبول
سامحْ بفضلك مادحيك فما لهم ...  أبداً إلى ما تستحق سبـيل
إن كان لا يرضيك إلا مـحسنٌ ... فالمحسنون إذاً لديك قـليل  (المثل السائر)
                                          من ذا يعيرك عينه تبكي بها ؟
قال بشار: ما زال غلام من بني حنيفة يدخل نفسه فينا ويخرجها منّا حتى قال:

نزف البكاءُ دموعَ عينك فاستعرْ       عيناً لغــيرك دمعُها مدرارُ
من ذا يعيرك عينه تبكي بـها ؟        أرأيت عيــناً للبكاء تُعار؟
(الأمالي , أبو علي القالي ج : 1 ص : 100)
الدنيا آخر حياتها الموت
قال الأصمعي: بلغني أن بعض الحكماء كان يقول: واعلموا أن الدنيا سرورُها أحزان، وإقبالها إدبارٌ، آخرُ حياتِـها الموتُ؛ فكم من مستقبلٍ يوماً لا يستكمله، ومنتظرٍغداً لا يبلُغُه؛ ولو تنظرون الى الأجل ومسيره، لأبغضتم الأمل وغرورَه. (الأمالي ,أبو علي القالي ج : 1 ص : 159)
فَكَيْفَ لِي بِهَوَى اللَّذَّاتِ وَالدِّينِ ؟
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيُّ : سَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ بِالطَّوَافِ ، وَأَنَا أُنْشِدُ :
أَهْوَى هَوَى الدِّينِ وَاللَّذَّاتُ تُعْجِبُنِي    فَكَيْفَ لِي بِهَوَى اللَّذَّاتِ وَالدِّينِ ؟
فَقَالَتْ : هُمَا ضَرَّتَانِ فَذَرْ أَيَّهُمَا شِئْت, وَخُذْ الْأُخْرَى .
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص:40
الجهال :أَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ
وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِه      ِ فَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ
وَإِنْ امْرَأً لَمْ يَحْــيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ       فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورُ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 46
قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرِ بْنُ أَبِي سُلْمَى :

لَوْ كُنْت أَعْجَبُ مِنْ شَيْءِ لَأَعْجَبَنِي      سَعْيُ الْفَتَى وَهُوَ مَخْبُوءٌ لَهُ الْقَدَرُ
يَسْعَى الْفَتَى لِأُمُورٍ لَيْسَ يُـدْرِكُهَا        وَالنَّفْسُ وَاحِدَةٌ وَالْهَمُّ مُنــْتَشِرُ
  أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 64
                       العلم بالمذاكرة لا بجمع الكتب
إذَا لَمْ يُـذَاكِرْ ذُو الْعـُلُومِ بِعِلْمِهِ        وَلَمْ يَسْتَفِدْ عِلْمًا نَسِي مَا تَعَلَّمَا 

فَكَمْ جَامِعٍ لِلْكُتُبِ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ        يَزِيدُ مَعَ الْأَيَّامِ فِي جَمْعِهِ عَمَى 
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 72
                         أعرابية تدعو على الأصمعي
عن الأصمعي قال: مرّ أعرابي بأعرابية تبكي زوجها فقال: وما يبكيكِ! لا جمع اللّه بينك وبينه في الجنة، ثم مرّبها بعد ذلك فقال: يا فلانة، رفّئيني[قولي لي :بالرِّفاء والبنين ] فإني قد تزوجت، فقالت: نعم، بالبيت المهدوم، والطائر المشئوم، والرّحم المعقوم.(الأمالي , أبو علي القالي ج : 1 ص :211)
                             عندما تجالس العلماء
قال الحسن لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرصَ منك على أن تقول، وتعلَّم حُسن الاستماع كما تتعلم حُسن الصمت، ولا تقطعْ على أحد حديثاً وإن طال حتى يُمسك. (الأمالي , أبو علي القالي ج : 1 ص : 219)
            آخر خطبة خطبها سيدنا معاوية رضي اللّه عنه 

قال وحدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدّثنا أبو حاتم عن العتبي قال: كان آخرَ خطبة خطبها معاوية رحمه اللّه أنْ صعد المنبر, فحمد اللّه وأثنى عليه, ثم قبض على لحيته وقال: أيّها الناس، إني من زرعٍ قد استَحصَدَ، وقد طالت عليكم إمرتي حتى مللتُكم ومللتموني، وتمنّيت فراقَكم, وتمنيتم فراقي، وإنه لا يأتيكم بعدي إلا من هو شرٌ منّي، كما لم يأتكم قبلي إلا من كان خيراً منّي، وإنه من أحبّ لقاء اللّه أحبَّ اللّه لقاءه، اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي. ثم نزل فما صعد المنبر حتى مات.
( الأمالي , أبو علي القالي ج : 1 ص :279)
                 رحم الله الأب لقد كان كريما !!
زعموا أن رجلاً قد بلغ في البخل غايته، وصار إماماً، وأنه كان إذا صار في يده الدرهم، خاطبه وناجاه، وفداه واستنبطه.

وكان مما يقول له: كم من أرض قد قطعتَ! وكم من كيس قد فارقتَ! وكم من خامل رفعتَ! ومن رفيع قد أخملتَ! لك عندي ألا تَعرى ولا تضحى! - ثم يلقيه في كيسه، ويقول له: اسكن على اسم الله, في مكان لا تُهان ولا تُذل ولا تزعج منه! - وأنه لم يدخل فيه درهماً قطُّ فأُخرجه، فكان أهله منه في بلاء. وكانوا يتمون موته والخلاص بالموت أو الحياة. 
فلما مات وظنوا أنهم قد استراحوا منه، قدم ابنه فاستولى على ماله وداره. ثم قال: ما كان أدمُ أبي؟ فإن أكثر الفساد إنما يكون في الإدام. قالوا: كان يأتدِم بجبنة عنده. قال: أرونيها. فإذا فيها حزٌّ كالجدول، من أثر مسح اللقمة! قال: ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن، وإنما كان يمسح على ظهره فيحفر، كما ترى! قال: فبهذا أهلكني، وبهذا أقعدني هذا المقعد! لو علمت ذلك ما صليت عليه! قالوا: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال: أضعها من بعيد، فأشير إليها باللقمة!   (البخلاء , الجاحظ ج :1 ص : 45 بتصرف)
ذئب سيدنا يوسف ذئب حليم!!
يروى أن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم: " إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين " ، قال لهم: أروني قميصه؛ فأروه إياه مضرجاً بالدم غيرَ مُمَزَّق. فقال: تالله ما رأيت ذئباً أحلم من هذا ولا أرفق!، أكل ابني, ولم يمزّق قميصه ! ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص : 13
                                      ما أشد بخله !!
رئي أبو الحارث في ثياب متخرِّقةٍ؛ فقيل له: ألا يكسوك محمد بن يحيى؟ فقال: لو كان له بيت مملوءٌ إبراً، وجاء يعقوب ومعه الأنبياء شفعاءُ، والملائكة ضُمَناء، يطلب إبرةً ليخيط بها قميص يوسف الذي قُدَّ من دُبُر، ما أعاره إياها!، فكيف يكسوني؟.

ونظم هذا المعنى من قال:

لو أن دارك أنبتت لك واحتشت ... إبراً يضيق بها فِناءُ المنـزل
وأتـاك يوسف يستعـيرك إبرةً ... ليخيط قُدَّ قميصه لم تفعل
(ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص :13)
لا يأكل مع الخليفة إذا لم يطعم غلامه وحماره !!
يضرب مثلاً في الأمر الصغير يتكلم فيه الرجل الكبير.

ومن قصته أن أبا الهذيل دخل على المأمون فاحتبسه ليأكل معه، فلما وُضعت المائدةُ, وأخذوا في الأكل قال أبو الهذيل: يا أمير المؤمنين، إن الله لا يستحي من الحق، غلامي وحماري بالباب؛ فقال: صدقتَ يا أبا الهذيل؛ ودعا بالحاجب، فقال له: اخرج إلى غلام أبي الهذيل وحماره، فتقدم بما يصلحهما؛ فخرج وفعل.

وكان محمد بن الجهم إذا تعذر عليه أمر يقول: إن الذي سخر المأمونَ لحمار أبي الهذيل وغلامه, قادر على أن يسهل لنا هذا الأمرَ.
( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص :111)
                                      ليل الضرير
لم يزل الشعراء يصفون الليلَ بالطول، ويزيد بعضهم على بعض في الإبداع والإبلاغ، حتى جاء سيدوك الواسطي، فسبق إلى وصف تفرّد به، إذ وجد ما ضيعوه من ذلك، فأخذه، وهو قوله: 

عهدي بنا ورداءُ الشمل يجمعنا      والليل أطولُه كاللمـح بالبصر
فالآن ليليَ مذ غـابوا فديتُهُمُ       ليلُ الضرير فصبحي غيرُ منتَظر
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص :635
                                ليلة الخلافة
هي ليلة لم يتفق مثلُها قط، ويقال لها: ليلة الخلفاء أيضاً؛ وكانت ليلةَ السبت لأربع عشرة ليلةً بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومئة؛ مات فيها خليفة، وولد خليفة، واستُخلِف خليفة؛ مات الهادي، وولد المأمون؛ واستخلف الرشيد. (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص : 194)
                    النعمان بن المنذر مات  تحت أرجل الفيلة
وكانت الأكاسرة ربما قتلت الرجلَ بوطء الفيلة؛ وكانت قد دُرِّبت على ذلك وعُلّمت، فإذا ألقي إليها الرجلُ تركت العَلَف وقصدت نحوه، فضربته بخراطيهما، وخبطته بقوائمها حتى يموتَ.

وكان ممن أُلقي تحت أرجل الفيلة النعمانُ بن المنذر. .
 (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص : 205)
                 هِرَقْل يبكي على حدود سوريا !!
ولما أفرج هرقلُ عن بلاد الشام للمسلمين، وخرج منها هارباً إلى الروم, بكى حتى اخضلّت لحيته، وغُشي عليه، فلما أفاق قال: السلام عليك يا سوريا، يا جنة الدنيا، سلامَ غيرِ مُلاق.
( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب , الثعالبي ج :1 ص : 212)
               رأت زوجَها بعد موته في المنام يقول لها؟ 
توفّي رجلٌ وبقيت امرأتُه شابّةً جميلةً، فما زال بها النّساء حتّى تزوّجت. فلمّا كانت ليلةُ زِفافها رأت في المنام زوجها الأوّلَ آخذاً بعارضتي الباب, وقد فتح يديه وهو يقول:

حيّيتُ ساكن هـــذا البيت كلَّهمُ        إلاّّ الرّبــابَ فإنّـي لا أُحييها
أمست عروساً وأمسى مسكني جـدثٌ       بيـن القبور وإنّـي لا أُلاقيها
واستبدلت بدلاً غيــري، فقد علمت      أنّ القـبور تواري من ثوى فيها
قد كنت أحســــبها للعهد راعيةً      حتّى تـموت وما جفّت مآقيها
ففزعت من نومها فزعاً شديداً، وأصبحت فاركاً, وآلت أن لا يصلَ إليها رجلٌ بعده أبداً.(أخبار النساء ,ابن الجوزي ص : 37)
           ماذا فعلت زوجة سيدنا عثمان بعد موته ؟!
ولمّا قُتل عُثمان، رضي الله عنه، وقفت يوماً على قبره نائلةُ بنت الفرافِصَة الكلبيِّ، فترحّمت عليه, ثمّ انصرفت إلى منزلها، ثمّ قالت: إنّي رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثّوب، وقد خفت أن يبلى حزن عثمان في قلبي. فدعت بفِهْرٍ[حجر بحجم الكف اليد] فهتفت [ضربت وهشّمت] فاها، وقالت: والله لا يقعد رجلٌ منّي مقعد عثمان أبداً. وخطبها معاويةُ فبعثت إليه أسنانها، وقالت: أذاتَ عروسٍ تَرى؟ وقالوا: لم يكن في النّساء أحسنُ منها مضحكاً. (أخبار النساء ,ابن الجوزي ص : 37)
                         يا صاحب القبر، يا من كان يؤنسني
قال الأصمعي: قال لي الرّشيد: امض إلى بادية البصرة فخذ من تُحَف كلامهم وطُرَف حديثهم. فانحدرت، فنزلت على صديقٍ لي بالبصرة، ثمّ بكّرت أنا وهو على المقابر، فلمّا صرتُ إليها إذا بجاريةٍ نادى إلينا ريحُ عطرها قبل الدّنوّ منها، عليها ثيابٌ مصبّغاتٌ وحُلىً، وهي تبكي أحرّ بكاء. فقلت: يا جارية ما شأنك؟ فأنشأت تقول:

  فإن تسألاني فيم حـزني؟ فـإنّـني ... رهـينةُ هـذا القـبر يـا فتيان.

   أهابك إجلالاً، وإن كنت في الثّرى، ... مـخـافةَ يومٍ أن يسؤْك مكاني
   وإنّي لأستحييك، والتُّـرْب بيـننا، ... كما كنت أستحييك حين تراني.

فقلنا لها: ما رأينا أكثرَ من التّفاوت بين زِيِّك وحزنك! فأخبري بشأنك؟ فأنشأت تقول:

يا صاحب القبر، يا من كان يؤنسني ... حيّاً، ويكثر فـي الدّنيا مواساتي
أزور قـبرك فـي حُليٍّ وفي حُللٍ، ... كأنّني لست من أهل المصيبات
فمن رآني، رأى عَـبرىً مفجَّـعةً ... مشهورةَ الزّيّ تبكي بين أموات.

فقلنا لها وما الرّجل منك؟ قالت: بعلي، وكان يجب أن يراني في مثل هذا الزّيّ، فآليت على نفسي أن لا أغشى قبره إلاّّ في مثل هذا الزّيّ لأنّه كان يحبّه أيّام حياته، وأنكرتماه أنتما عليّ.

قال الأصمعي: فسألتها عن خبرها ومنزلها. وأتيت الرّشيد فحدّثته بما سمعت ورأيت، حتّى حدّثته حديثَ الجّارية. فقال: لا بدّ أن ترجع حتّى تخطبها إليّ من وليّها، وتحملها إليّ، ولا يكون من ذلك بد. ووجّه معي خادماً ومالاً كثيراً. فرجعت إلى قومها فأخبرتهم الخبر، فأجابوا وزوّجوها من أمير المؤمنين, وحملوها معنا وهي لا تعلم. فلمّا صرنا إلى المدائن نما إليها الخبر، فشهقت شهقةً فماتت، فدفنّاها هنالك. وسرتُ إلى الرّشيد فأخبرته الخبر، فما ذكرها وقتاً من الأوقات إلاّّ بكى أسفاً عليها. أخبار النساء ,ابن الجوزي ص :37                      
                          بيتان في الفراق
ذكرتُ فراقاً والفراق يصدّع       وأيّ حيـاةٍ بـعد موتك تنفع؟.

إذا الزّمن الغدّار فـرّق بيننا      فماليَ في طيبٍ من العيش مطمع.

              عبدالرحمن بن أبي نُعْم البجلي أبو الحكم الكوفي العابد
قال مندل ابن علي عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن قد توجه ملك الموت اليك يريد قبض روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه .
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم, أخذه الحجاج ليقتله, وأدخله بيتاً مظلماً وسدّ الباب خمسة عشر يوماً, ثم امر بالباب ففتح ليخرج, فيدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي فقال له الحجاج: سرْ حيث شئت.
( تهذيب التهذيب ,ابن حجر العسقلاني الطبعة الاولى 1404 ه - 1984 م ج : 6 ص : 257,دار الفكر للطباعة والنشر          السبع يحرسه ولا يأكله
بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد أبو الحسن الزاهد ويعرف بالحمال ,سمع من الحسن بن عرفة وغيره, وكان ثقة زاهداً متعبداً, وسكن مصر, وكانت له منزلة عند الخاصة والعامة, وكان لا يقبل من السلطان شيئاً, وكانوا يضربون بعبادته المثل, أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب, حدثنا ابو نعيم الحافظ قال: سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت الحسن بن أحمد الرازى يقول: سمعت أبا على الروذباري يقول: كان سبب دخولى مصر حكايةُ بنان وذاك أنه أمر ابنَ طولون بالمعروف, فأمر أن يلقى بين يدى السبع, فجعل السبع يشمه ولا يضره, فلما خرج من بين يدي السبع قيل له: ما الذي كان فى قلبك حيث شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر فى سؤر السباع ولعابها.
( : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج, دار صادر – بيروت ,الطبعة الأولى ، 1358 ج : 6 ص : 217)

فَإِنْ تُسْلِمِي نُسْلِمْ وَإِنْ تَتَنَصَّرِي...
حُكِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ :
 كَانَ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَيَّ آلُ الزُّبَيْرِ, حَتَّى تَزَوَّجْت مِنْهُمْ أَرْمَلَةً فَصَارُوا أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَيَّ .وَفِيهَا يَقُولُ :

 أُحِبُّ بَنِي الْعَوَّامِ طُرًّا لِأَجْلِـهَا         وَمِنْ أَجْلِهَا أَحْبَبْت أَخْوَالَهَا كَلْبَا 

فَإِنْ تُسْلِمِي نُسْلِمْ وَإِنْ تَتَنَصَّرِي          يَحُطُّ رِجَـالٌ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ صُلْبَا 

وَلِذَلِكَ قِيلَ : الْمَرْءُ عَلَى دَيْنِ زَوْجَتِهِ .
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 193
                             القبر أفضل أصهاره !!
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ :

لِكُلِّ أَبِي بِنْتٍ يُرَاعِي شُؤونَهَا         ثَلَاثَةُ أَصْهَارٍ إذَا حُمِدَ الصِّهْرُ
فَبَعْلٌ يُرَاعِيهَا وَخِدْرٌ يُكِـنُّهَا         وَقَبْـرٌ يُوَارِيهَا وَأَفْضَلُهَا الْقَبْرُ
 أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 202
لاتمدح أحداً ولا تذمّه حتى تجربه
وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ :

لَا تَحْمَدَنَّ امْـرَأً حَتَّى تُجَـرِّبَهُ       وَلَا تَـذُمَّنَّهُ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيبِ
فَحَمْدُك الْمَرْءَ مَـا لَمْ تُبْلِهِ خَطَأٌ       وَذَمُّهُ بَعْدَ حَمْدٍ شَرُّ تَكْذِيبِ
أدب الدنيا والدين , أبو الحسن الماوردي ,تـ : محمد أبي محمد بن فريد , المكتبة التوفيقية ص : 209
               بين سعيد بن جبير والحجاج الثقفي
كان الحجاج بن يوسف, فاسقُ بني ثقيف, والياً لعبد الملك, يأخذ بالشبهات ويتحرى المناوئين في جميع البلاد الاسلامية لحكم أميره وسيده, فيصب المحن عليهم دون هوادة ولا خوف من الله المقتدر الجبار, وكان خالد بن عبد الملك القسري والياً على مكة المكرمة, وقد علم بوجود ابن جبير في ولايته فألقى القبض عليه واعتقله, ثم أراد أن يتخلص منه فأرسله مخفوراً مع اسماعيل بن واسط البجلي إلى الحجاج بن يوسف.

قال الحجاج: ما اسمك؟
سعيد: سعيد بن جبير.

الحجاج: بل أنت شقي بن كسير.

سعيد: بل كانت أمي أعلم باسمي منك.

الحجاج: شقيت أمُّك وشقيت أنت.

سعيد: الغيب يعلمه غيرك.

الحجاج: لا بد لك بالدنيا ناراً تلظّى.

سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذْتك إلهاً.

الحجاج: ما قولك في محمد؟.

سعيد: نبي الرحمة وإمام الهدى.

الحجاج: ما قولك في علي, أهو في الجنة أم هو في النار؟..

سعيد: لو دخلتُها وعرفت من فيها, عرفت أهلها.

الحجاج: ما قولك في الخلفاء؟.

سعيد: لست عليهم بوكيل.

الحجاج: فأيهم أعجب اليك؟.

سعيد: أرضاهم لخالقي.

الحجاج: فأيهم أرضى للخالق؟.

سعيد: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.

الحجاج: أحب أن تصدقني.

سعيد: إن لم أحبك لن أكذبك.

الحجاج: فما بالك لم تضحك؟.

سعيد: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين, والطين تأكله النار!!.

الحجاج: فما بالنا نضحك؟.

سعيد: لم تستوِ القلوب.

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت, فجمعه بين يديه.

قال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالحٌ وإلا ففزعة واحدة تُذهل كل مرضعة عما أرضعت, ولا خير في شيء من الدنيا الا ما طاب وزكا.

ثم دعا الحجاجُ بالعود والناي, فلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بكى سعيد.

فقال: ما يبكيك؟ أهو اللعب؟.

قال سعيد: هو الحزن, أما النفخ فذكرني يوماً عظيماً, يومَ ينفخ في الصور, وأما العود فشجرة قطعت من غير حق!! وأما الأوتار فمن الشاة تبعث يوم القيامة!!.

قال الحجاج: ويلك يا سعيد.

فقال: لا ويلَ لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة.

قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قِتلة أقتلك؟.

فقال: اختر أنت لنفسك فوالله لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في الآخرة.

قال: أتريد أن أعفو عنك؟.

فقال: إن كان العفو فمن الله, وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر.

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه, فلما خرج ضحك فأخبر الحجاج بذلك فردوه اليه.

وقال: ما أضحكك؟.

فقال: عجبت من جرأتك على الله, وحلم الله عليك.

فأمر بالنِّطع فبُسط.

وقال: اقتلوه.

فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

قال الحجاج: وجهوا به لغير القبلة.

قال سعيد: فأينما تولوا فثمّ وجه الله.

قال الحجاج: كبوه على وجهه.

قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

قال الحجاج: اذبحوه.

قال سعيد: أما أنا فأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة, اللهم لا تسلطْه على أحد يقتُلُهُ بعدي. (وفيَات الأعيان 2\371).
سأظل أذكركم
سأظل أذكركم اذا جـنّ الدجى        أو أشرقت شـمس على الأزمان 
سأظل أذكر إخــوةً وأحبـة       هم في الفؤاد مشاعـلُ الإيمـان
سأظل أذكركم بحجم مـحبتي        فمحبتـي فيضٌ من الوجــدان
فلتذكرونـي بالدعـاء فإننـي       في حبكم أرجو رضى الرحـمن
ليس الغريب) لزين العابدين لعلي بن الحسين) قصيدة 
لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّأمِ واليَمَنِ 
                                إِنَّ الغَريبَ غَريبُ اللَّحدِ والكَفَنِ
إِنَّ الغَريِبَ لَـهُ حَـقٌّ لِغُرْبَتـِهِ 
                               على الْمُقيمينَ في الأَوطانِ والسَّكَنِ
سَفَري بَعيدٌ وَزادي لَنْ يُبَلِّغَنـي   
                               وَقُوَّتي ضَعُفَتْ والمـوتُ يَطلُبُنـي

وَلي بَقايا ذُنوبٍ لَستُ أَعْلَمُها
                               الله يَعْلَمُهـا في السِّرِ والعَلــَنِ
مـَا أَحْلَمَ اللهَ عَني حَيْثُ أَمْهَلَني  
                               وقَدْ تَمـادَيْتُ في ذَنْبي ويَسْتُرُنِي
تَمُرُّ سـاعـاتُ أَيّـَامي بِلا نَدَمٍ  
                               ولا بُكاءٍ وَلاخَـوْفٍ ولا حـَزَنِ
أَنَـا الَّذِي أُغْلِقُ الأَبْوابَ مُجْتَهِداً   
                               عَلى المعاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُنـي
يَـا زَلَّةً كُتِبَتْ في غَفْلَةٍ ذَهَبَتْ  
                              يَـا حَسْرَةً بَقِيَتْ في القَلبِ تُحْرِقُني
دَعْني أَنُوحُ عَلى نَفْسي وَأَنْدِبُـهـا  
                                وَأَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّذْكِيـرِ وَالحَزَنِ
كَأَنَّني بَينَ تلك الأَهلِ مُنطَرِحــَاً  
                                عَلى الفِراشِ وَأَيْديهِمْ تُقَلِّبُنــي
وَقد أَتَوْا بِطَبيبٍ كَـيْ يُعالِجَنـي
                               وَلَمْ أَرَ الطِّبَّ هـذا اليـومَ يَنْفَعُني
واشَتد نَزْعِي وَصَار المَوتُ يَجْذِبُـها
                                مِن كُلِّ عِرْقٍ بِلا رِفقٍ ولا هَوَنِ
واستَخْرَجَ الرُّوحَ مِني في تَغَرْغُرِها 
                                وصـَارَ رِيقي مَريراً حِينَ غَرْغَرَني

وَغَمَّضُوني وَراحَ الكُلُّ وانْصَرَفوا   
                                بَعْدَ الإِياسِ وَجَدُّوا في شِرَا الكَفَنِ
وَقـامَ مَنْ كانَ حِبَّ لنّاسِ في عَجَلٍ  
                               نَحْوَ المُغَسِّلِ يَأْتينـي يُغَسِّلُنــي
وَقــالَ يـا قَوْمِ نَبْغِي غاسِلاً حَذِقاً 
                               حُراً أَرِيباً لَبِيبـاً عَـارِفـاً فَطِنِ
فَجــاءَني رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَرَّدَني  
                               مِـنَ الثِّيــابِ وَأَعْرَاني وأَفْرَدَني
وَأَوْدَعوني عَلى الأَلْواحِ مُنْطَرِحـاً   
                              وَصـَارَ فَوْقـي خَرِيرُ الماءِ يَنْظِفُني
وَأَسْكَبَ الماءَ مِنْ فَوقي وَغَسَّلَني  
                              غُسْلاً ثَلاثاً وَنَـادَى القَوْمَ بِالكَفَنِ
وَأَلْبَسُوني ثِيابـاً لا كِمامَ لهـا  
                             وَصارَ زَادي حَنُوطِي حيـنَ حَنَّطَني
وأَخْرَجوني مِنَ الدُّنيـا فَوا أَسَفاً  
                                  عَلى رَحِيـلٍ بِلا زادٍ يُبَلِّغُنـي
وَحَمَّلوني على الأْكتـافِ أَربَعَةٌ 

                                 مِنَ الرِّجـالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيِّعُني
وَقَدَّموني إِلى المحرابِ وانصَرَفوا   
                              خَلْفَ الإِمـَامِ فَصَلَّى ثـمّ وَدَّعَني

صَلَّوْا عَلَيَّ صَلاةً لا رُكوعَ لهـا  
                              ولا سُجـودَ لَعَلَّ اللـهَ يَرْحَمُني
وَأَنْزَلوني إلـى قَبري على مَهَلٍ  
                             وَقَدَّمُوا واحِداً مِنهـم يُلَحِّدُنـي
وَكَشَّفَ الثّوْبَ عَن وَجْهي لِيَنْظُرَني  
                              وَأَسْكَبَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنيهِ أَغْرَقَني
فَقامَ مُحتَرِمــاً بِالعَزمِ مُشْتَمِلاً  
                            وَصَفَّفَ اللَّبِنَ مِنْ فَوْقِي وفـارَقَني
وقَالَ هُلُّوا عليه التُّرْبَ واغْتَنِموا    
                            حُسْنَ الثَّوابِ مِنَ الرَّحمنِ ذِي المِنَنِ
في ظُلْمَةِ القبرِ لا أُمٌّ هنــاك ولا  
                             أَبٌ شَفـيقٌ ولا أَخٌ يُؤَنِّسُنــي
فَرِيدٌ وَحِيدُ القبرِ، يــا أَسَفـاً  
                             عَلى الفِراقِ بِلا عَمَلٍ يُزَوِّدُنـي
وَهالَني صُورَةً في العينِ إِذْ نَظَرَتْ  
                            مِنْ هَوْلِ مَطْلَعِ ما قَدْ كان أَدهَشَني
مِنْ مُنكَرٍ ونكيرٍ مـا أَقولُ لهم   
                            قَدْ هــَالَني أَمْرُهُمْ جِداً فَأَفْزَعَني
وَأَقْعَدوني وَجَدُّوا في سُؤالِهـِمُ  
                           مَـالِي سِوَاكَ إِلهـي مَنْ يُخَلِّصُنِي

فَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفْوٍ مِنك يــا أَمَلي

                           فَإِنَّني مُوثَقٌ بِالذَّنْبِ مُرْتَهــَنِ
تَقاسمَ الأهْلُ مالي بعدما انْصَرَفُوا  
                         وَصَارَ وِزْرِي عَلى ظَهْرِي فَأَثْقَلَني
واستَبْدَلَتْ زَوجَتي بَعْلاً لهـا بَدَلي  
                          وَحَكَّمَتْهُ فِي الأَمْوَالِ والسَّكَـنِ
وَصَيَّرَتْ وَلَدي عَبْداً لِيَخْدُمَهــا 

                         وَصَارَ مَـالي لهم حـِلاً بِلا ثَمَنِ
فَلا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيــا وَزِينَتُها  
                     وانْظُرْ إلى فِعْلِهــا في الأَهْلِ والوَطَنِ
وانْظُرْ إِلى مَنْ حَوَى الدُّنْيا بِأَجْمَعِها 

                        هَلْ رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ الحَنْطِ والكَفَنِ
خُذِ القَنـَاعَةَ مِنْ دُنْيَاك وارْضَ بِها 

                            لَوْ لم يَكُنْ لَكَ إِلا رَاحَةُ البَدَنِ
يَـا زَارِعَ الخَيْرِ تحصُدْ بَعْدَهُ ثَمَراً   
                         يَا زَارِعَ الشَّرِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الوَهَنِ
يـَا نَفْسُ كُفِّي عَنِ العِصْيانِ واكْتَسِبِي  
                               فِعْلاً جميلاً لَعَلَّ اللهَ يَرحَمُني
يَا نَفْسُ وَيْحَكِ تُوبي واعمَلِي حَسَناً  
                         عَسى تُجازَيْنَ بَعْدَ الموتِ بِالحَسَنِ
ثمَّ الصلاةُ على الْمُختـارِ سَيِّدِنـا  
                            مَا وَصَّـا البَرْقَ في شَّامٍ وفي يَمَنِ
والحمدُ لله مُمْسِينَـا وَمُصْبِحِنَا    
                       بِالخَيْرِ والعَــفْوْ والإِحْســانِ وَالمِنَنِ
                       يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِى نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ ، فَقُلْتُ لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِى هَذَا . 

قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا ، فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ ، فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ ، فَقُلْتُ لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ . فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ . فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ .

ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ « ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ » . فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِى بَكْرٍ: ادْخُلْ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ . فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ فِى الْقُفِّ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ، كَمَا صَنَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِى يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِى ، فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا - يُرِيدُ أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ . فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَقُلْتُ :عَلَى رِسْلِكَ . ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ :« ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ » . فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجَنَّةِ . فَدَخَلَ ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ ، فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ . فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ . فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ « ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ » فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ . فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ
قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ 
 رواه البخاري
شعر جميل عن معركة القادسية وحطين
فالقادسية مايزال حديثُها




عِبَرٌ تضيء بأطيب الألـوان 

تحكي مفاخَرنا وتذكر مجدَنا




فتجيبها حِطـّينُ بالمنـوال 

صفحات مجد في الخلود سطورُها




دانَ الرجال لها بغـير جدال

وكأنني بابن الوليد وجنده




وبكلِّ كفٍّ لامـع الأنصال

نشروا على أرض الخليل لواءهم




فغـدا يظلّلُ أطهر الأطلال

وعن اليمين أبو عبيدة قد أتى 



  وأتى صـلاح الدين صوبَ شمال 

يَسعى إليهم قد شَرَوْا أرواحهم




لله بعـد تسـابق لقـتال

فهم الأعزّةُ في كتاب خالدٍ




مابعد قول الله مـن أقوال 
وصية الصديق لسيدنا عمر رضي الله عنهما
                                     من كتاب أبو بكر الصديق للدكتور علي الصلابي
فقد اختلى الصديق بالفاروق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإخلاء ذمته من أي شيء، حتى يمضي إلى ربه خالياً من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده(
)، وقد جاء في الوصية: اتق الله ياعمر، واعلم أن لله عملاً بالنهار لايقبله بالليل، وعملاً بالليل لايقبله بالنهار، وأنه لايقبل نافلة حتى تُؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم، وحُقَّ لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً، وإنما خفَّت موازين من خفَّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل غداً أن يكون خفيفاً، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت: إني أخاف أن لاألحق بهم، وإن الله تعالى ذكر أهل النار، فذكرهم بأسوأ أعمالهم، وردّ عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم، قلت: إني لأرجو أن لاأكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغباً راهباً، لايتمنى على الله ولايقنط من رحمة الله، فإن أنت حفظت وصيتي فلايك غائب أبغض إليك من الموت ولستَ تُعجزه(
). 
        وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه
                               من كتاب أبو بكر الصديق للدكتور علي الصلابي
وحان وقت الرحيل: 

قالت عائشة رضي الله عنها: أول مابُدئ مرض أبي بكر أنه اغتسل، وكان يوماً بارداً فحُمّ خمسة عشرة يوماً لايخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة، وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمَهم له في مرضه(
)، ولما اشتد به المرض قيل له: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني فقال: إني فعال لما أريد(
)، وقالت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر: انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة, فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح(
) كان يسقي بستاناً له. فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعباً شديداً(
). 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو يعالج مايعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت: 

لعمرك مايغني الثراءُ عن الفتى




إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

فنظر إليّ كالغضبان، ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ}(سورة ق، آية:19). ثم قال: ياعائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحبَّ إليَّ منك، وقد كنت نحلتك حائطاً(
)، وإن في نفسي منه شيئاً فردِّيه الى الميراث. قالت: نعم فرددته. وقال (: أما إنّا منذ وُلّينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماً، ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي، وهذا البعير الناضح، وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن الى عمر، وابرئي منهن ففعلت، فلما جاء الرسول الى عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض، ويقول: رحم الله أبابكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبابكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبابكر، لقد أتعب من بعده(
). وقد جاء في رواية: أن أبابكر لما حضرته الوفاة قال: إن عمر لم يدعني حتى أصبت من بيت المال ستة آلاف درهم، وإن حائطي الذي بمكان كذا فيها، فلما توفي ذكر ذلك لعمر فقال: يرحم الله أبابكر، لقد أحب أن لايدع لأحد بعده مقالاً(
).

ويظهر من هذه المواقف ورعُ الصديق في المال العام، فقد ترك هذا الخليفة العظيم تجارته وتخلى عن ذرائع كسبه اشتغالاً عنها بأمور المسلمين وقياماً بوظائف الخلافة, فيضطر الى أخذ نفقته من بيت المال بما لايزيد عن الحاجة إلى سد الجوع وستر العورة، ثم هو يؤدي للمسلمين خدمة هيهاتَ أن تؤديَ حقَّها الخزائنُ ولما أشرف على وفاته، وعنده فضلة من مال المسلمين وهي ذلك المتاع الحقير، يأمر بردها الى المسلمين ليلقى ربه آمناً مطمئناً، نزيه القلب، طاهر النفس، خفيفَ الحمل إلا من التقوى، فارغ اليدين إلا من الإيمان، إن في هذا لبلاغاً وانها لموعظة لقوم يعقلون(
). 
كما أن ما قام به من الوصية بتعويض بيت مال المسلمين بأرضه المذكورة مقابل ما أنفق على نفسه وعياله منه، وكان ورَعاً منه ورغبة في أن يكون عمله في الولاية تطوعاً وخالصاً لله تعالى بعيداً عن أي حظ من حظوظ الدنيا. 

وقد استمر مرض أبي بكر مدة خمسة عشر يوماً حتى كان يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة، قالت عائشة -رضي الله عنها-: إن أبا بكر قال لها: في أي يوم مات رسول الله (؟ قالت في يوم الإثنين، قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل، قال: ففيم كفنتموه؟ 

قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص، ولاعمامة فقال أبو بكر: انظري ثوبي هذا فيه ردع زعفران أو مشق فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين(
)، فقيل له قد رزق الله وأحسن نكفنك في جديد، قال: إن الحي هو أحوج إلى الجديد ليصون به نفسه عن الميت، إنما يصير الميت إلى الصديد، وإلى البلى(
)، وقد أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس، وأن يدفن بجانب رسول الله (، وكان آخر ماتكلم به الصديق في هذه الدنيا قول الله تعالى:{ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}(
) (سورة يوسف، آية:101). 

وارتجّت المدينة لوفاة أبي بكر الصديق، ولم تر المدينة منذ وفاة الرسول يوماً، أكثر باكياً وباكية من ذلك المساء الحزين, وأقبل علي بن أبي طالب مسرعاً، باكياً، مسترجعاً ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال: رحمك الله يا أبا بكر.. كنت إلفَ رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاماً، وأخلصهم يقيناً، وأشدهم لله يقيناً، وأخوفهم لله، وأعظمهم غناء في دين الله عزوجل، وأحوطهم على رسول الله (، وأحدبَهُم على الإسلام، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة، وأشبههم برسول الله هدياً وسمتاً، وأشرفهم منزلة، وأرفعهم عنده، وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء. صدَّقتَ رسول الله ( حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله، صديقاً فقال: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}(سورة الزمر، آية:33).واسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنين, صاحبه في الغار، والمُنَّزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخليفته في دين الله وأمّته، أحسن الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر مالم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهَن أصحابه, وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا، وكنت كما قال رسول الله: ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله تعالى، متواضعاً في نفسك عظيماً عند الله تعالى، جليلاً في أعين الناس كبيراً في أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز، ولالقائل فيك مهمز، ولالمخلوق عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه, القريب والبعيد عندك في ذاك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عزوجل، وأتقاهم ... شأنك الحق والصدق والرفق, قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان وظهر أمر الله، فسبقت -والله- سبقاً بعيداً، واتعبت من بعدك إتعاباً شديداً، وفزت بالخير فوزاً مبيناً، فإنا لله وإنا إليه راجعون, رضينا عن الله عزوجل قضاءَه, وسلّمنا له أمره، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبداً، كنت للدين عزاً، وحرزاً وكهفاً فألحقك الله عزوجل بنبيك محمد (، ولاحرمنا أجرك، ولاأضلنا بعدك، فسكت الناس حتى قضى كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت(
) وجاء في رواية: إن علياً قال عندما دخل على أبي بكر بعدما سُجِّي أنه قال: ماأحد ألقى الله بصحيفته أحب إليّ من هذا المُسَجَّى(
) هذا وقد توفي الصديق رحمه الله وهو ابن ثلاث وستين سنة ... مجمع على ذلك في الروايات كلها، استوفى سن رسول الله، وغسلته زوجه أسماء بنت عميس، وكان قد أوصى بذلك(
)، ودفن جانب رسول الله، وقد جعل رأسه عند كتفي رسول الله(
)، وصلى عليه خليفته عمر بن الخطاب، ونزل قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبدالرحمن، وألصق اللحد بقبر رسول الله ((
). 

وهكذا خرج أبو بكر الصديق من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم في سبيل نشر دين الله في الآفاق، وستظل الحضارة الإنسانية مدينة لهذا الشيخ الجليل الذي حمل لواء دعوة الرسول بعد وفاته وحمى غرسه عليه الصلاة والسلام، وقام برعاية بذور العدل والحرية، وسقاها أزكى دماء الشهداء، فأتت من كل الثمرات عطاء جزيلاً، حقق عبر التاريخ تقدماً عظيماً في العلوم والثقافة والفكر، وستظل الحضارة مدينة للصديق لأنه بجهاده الرائع، وبصبره العظيم حمى الله به دين الإسلام في ثباته في الردة ونشر الله به الإسلام في الأمم والدول والشعوب بحركة الفتوحات العظيمة التي لم يشهد لها التاريخ مثيل. 
قصيدة لنزار قباني يقولها أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام  منها هذه الأبيات           
عــــــــز الورود.. وطــال فـــيك أوامُ 
                                 وأرقت وحـدي .. والأنــام نــــيامُ 
ورد الجمـــيع ومن ســـــــناك تزودوا 
                                       وطــردتُ عـن نبع السـنا وأقاموا  
ومُنِعتُ حتى أن أحومَ .. ولـــم أكــــد 
                                        وتقطعت نفسي عــليك ..وحـاموا 
قصدوك وامتدحوا .. ودوني أُغلــقت 
                                        أبوابُ مدحك .. فالحـروف عِــقامُ  
أدنو فأذكـــــــر مـــا جنيت .. فأنثني 
                                      خجِـلا .. تضيـق بحمـلـيَ الأقـدامُ 
أمن الحضيض أريد لمساً للـــذُّرى؟؟ 
                                     جل المقــام .. فلا يطـــال مـقامُ 
وِزري يكبّلني .. ويخـــرسني الأسى 
                                      فيموت فـي طرف اللســـان كلامُ
 
يممت نحوك يا حبيــــب الـلـــه! في 
                                       شـوقٍ .. تقضّ مضـاجـعي الآثـامُ 
أرجو الوصول فليل عمـري غابـــة 
                                     أشـــواكُـــها الأوزارُ .. والآلامُ 
يا من ولدت!! فأشـــــرقت بربوعـــنا 
                                  نفحاتُ نورك .. وانجــلى الإظـــلامُ 
أأعود ظمـــــــآناً وغيري يرتـــوي؟؟ 
                                  أيُرد عن حـــوض النبي ..هــــيامُ 
كيف الدخول إلى رحــــاب المصـــطفى؟ 
                                   والنفس حيرى .. والذنـوب جســـامُ
أو كلما حـــــــــاولت إلمامـــاً به 
                                    أزِف البـلاء .. فيصعـب الإلـــمامُ؟  
ماذا أقـــول ؟ وألفَ ألفِ قصيـــدة 
                                    عصماء قبلي .. سطـــرت أقـــلامُ  
مدحوك ما بلغوا برغــــــم ولائهـــم 
                                     أســوارَ مجدك .. فالدنـو لِمـــامُ 
ودنوتُ مـــذهولاً.. أسيـــــراً لا أرى
                                    حيران .. يلجم شعــريَ الإحجـــامُ  
وتمزقت نفسـي كطـــــفل حــــائر  
                                    قد عاقه عمـن يـحــب زحـــامُ
  
حتى وقفت أمــــام قبرك بـــاكـــياً 
                                    فتدفق الإحســــاس ..والإلـــهام  
وتوالت الصور المضيئة كالــــرُّؤى 
                                   وطــــــوى الفؤاد سكينةٌ وسـلامُ  

الحزن يملأ يا حبيبُ! جــــــوارحي 
                                      فالمسلمون عن الطريق تعـــــاموا 

يا هادي الثقلين هــــــل من دعوة 
                                      ندعو بها .. يستيقظ النـــــوامُ ؟؟
المجلة العربية 
                                      لماذا لا نفكّرُ منْ جديدٍ ؟!
هو سؤال أطرحه دائماً على نفسي, وأهمس به في أذن فكري, وكثيراً ما يجول في سفينة خواطري ولا يرسو على شاطئ الجواب, فأعينوني بقوة أجعلْ بين جبلِ السؤال وانكشافِ سهل الجواب ردماً!
ويبقى السؤال :
لماذا لا نفكر من جديد في كثير من الأمور التي تجري من حولنا؟ وفي كثير من الأفكار التي ترسبّت مع مرور الزمن في عقولنا وقلوبنا؟
لماذا لا نفكر من جديد في كثير من الصداقات التي كوّنّاها خلال السنوات الماضية؟ والتي اكتشفنا أنها كانت كسرابٍ بقِيعةٍ يحسبه الظمآنُ ماءً, أو كالباحث عن الغول والعنقاءِ!
هل فكّرنا في الحسد وما يصنع في القلوب حتى نراها تكادُ تـميّز من الغيظ؟ وفي الضغينة وما تُخلِّف من أحقاد وعداوات ورزايا؟ وفي الرياء الذي أصبح فطرةً عند بعض الناس, والغيبة التي أصبحت جزءاً من لسان أقوام يحبون أكل لحوم إخوتهم وهم أمواتٌ؟ وفي النفاق الذي استشرى في صدور كثيرٍ من أبناء مجتمعاتنا, وكأن ابنَ أبي سلول له خلائفُ وأحفادٌ؟
لماذا لا نفكر في الكاتب الذي يظن أن كتاباتِهِ عَقِمَ القلمُ بعد أن وُلدت, وأن كلماتِه في رونقها يتيمةُ الدهر, وفي علوّها ورِفعتها مُعلَّقات هذا العصر, أمّا كتابات غيره وكلماتُـهم فهي قد أكل وشربَ عليها الدهرُ؟
 لماذا لا نفكر في الشاعر العجوز الهرم الذي يتحدث عن الغزل والحب زاعماً أنه خليفة عمرَ في زماننا ولكن ليس ابنَ الخطاب بل ابنَ أبي ربيعة؟!
وفي الشاعر الذي يُحدّثك عن التواضع وهو أول المتكبرين, وعن الوفاء وهو أول الخائنين, وعن الشجاعة وهو أول الجبناء الخائفين؟
هل فكَّرنا في الصحفي الذي يكتب عن الفضيلة وهو بعيد عنها, ولا يعرف إلا اسْمَها؟, وعن الثقافة ولا يعرف أصولَها؟, ويكتب باللغة العربية ولا يعرف أبسط قواعدها, ويعالج قضايا الناس وهو بحاجة إلى من يعالج له قضاياه؟
هل فكرنا في المعلم الذي يُمضي درسه لهواً ولعباً, ويزرع سِدر السموم علقما مرّاً في عقول طُلابه؟
وفي الطبيب الذي يجرح قلوبَ الفقراء والبائسين بتطاوله وتجبره, ويشرِّح أجسادهم بمبضعه؟
أ نفكرُ في الشيخ الدعي الذي رمى بنفسه في بحر العلماء, وهو لا يزال غارقاً في أبْحُر جهله؟ أم نفكرُ في الإمَّعَات الذين يتبعون كل ناعقٍ ,ويركضون وراء كل سراب؟!....
هل نفكر في المدير الفاشل الذي يضع اللوم على موظفيه عند العقاب! ويُقَلَّدُ هوَ أوسمةَ الإخلاص والتفاني في العمل عند الجزاء والثواب؟
لماذا لم نفكر في المرائين وأصحاب النقد النابع من الحقد, الذين همُّهُم في الحياة تتبُّع السَّقَطات, والنظرُ إلى الحضيض , ولست أدري , لماذا أُولعوا بحب السقطات والعثرات ؟, وحدّقوا بأعينهم في وجه الذي زلت به القدم على أنه ارتكب الموبقاتِ السبعِ ؟ فهؤلاء الذين ينطبق عليهم قولُ الشاعر:
فإن يرَوا هفوةً طاروا بها فرحاً        مني وما علموا من صالحٍ دفنوا
......وللإنصاف أيضاً:,لماذا لا نفكر في الصديق الوفيّ, وبصاحب القلب النقي ؟ وفي الكاتب الذي يسطّر كتاباتِه بمداد دمه الطاهر على بياض قلبه الناصع, وفلذة كبده, ونبض خافقه, يواسي المحرومين, ويمسح بيد كتاباته الحانيةِ على رؤوس الحيارى والوجلين....
وفي الشاعر الذي يصوغ شعرَهُ وقوافيَهُ رسالةً ومنهجاً وإخلاصاً وحبّاً ووفاءً...
دعونا نفكر معاً في الصحفي الذي يراه الناس مرآةً صافية تعكس آمالهم وآلامَهم, وفي المعلم النصوحِ الشفوق الذي يسقي غراسَه علماَ ونوراَ ومعرفة وحكمةً ...
وفي الطبيب الحاذق الذي يخفف بحنانه وإنسانيته دموعَ الأسى, وجراحَ القلب الحزين, قبل أن يداويَ الأجسادَ والجوارحَ....
وفي الشيخ العالم العاملِ الذي يدعو إلى الله على بصيرة وهدىً وكتابٍ منير...
لنفكرْ معاً في أصحاب العقول الحرّة التي تبحث عن الحقيقة, وترتوي من فرات المعرفة ماءَ فُراتاً سائغاً للشاربين...وفي المدير الذي يخرج صباحاً إلى مديريه ليرى فيها بيتَه الثاني, وأسرتَه المثالية...
دعونا نفكر معاً من جديد, لان الأمر يتطلب منا تفكيراً جديداً بين الفينة والأخرى , حتى لا تتراكمً وتترسبً وتتربعَ على عرش عقولنا وقلوبنا رواسبُ الزمن وعاداتُه وتقاليدُه,...
 لنفكر في كل ما حولنا ,فما أشد حاجةَ الإنسان إلى لحظة يعيدُ فيها حساباتِه , ويفكر فيها من جديد .
مصطفى قاسم عباس – صحيفة الوطن اليبية تاريخ النشر : 13/5/2010م
                     أَنَلُوْمُ الْمُشَعْوِذِيْنَ أَمْ  نُنَبِّهُ الْمُغَفَّلِيْنَ ؟
طالما تعجبتُ كثيرا, وأبحرت في لُجَج الحيرة الّلجِيَّةِ, وسافرت في فيافي الشك, وقطعت القفار والصحراواتِ الفكريةَ , باحثاً عن جواب يرسو بسفينة أفكاري على شواطئ اليقين والحقيقة .....
وكثيراً ما تساءلتُ : أ نحن الآن نحيا في القرن الحادي والعشرين , أم أننا نعيش في الجاهلية وضلالها وخرافاتها وأوهامها, على الرغم من أحدث وسائل العلم والحضارة التي توصلنا لها ؟
وكم أشعرُ بالعجب عندما أنظر في شاشةٍ فأرى مشعوذاً يُتمتم بطلاسمَ ـ أنا على يقين تامٍّ أنه لا يعرف معناها, ولا يستطيع أن يفك أسرارها, أو أن يسبر أغوارها, ويحلل عبارتِـها ـ ....ثم أحدِّق وكُلِّي علامةُ استفهام عندما أرى أن هذا المشعوذَ قد أصبح طبياً يداوي المرضى عن طريق ذبذبات الهاتف, ولم أكن أتوقع يوماً ما أن أشاهد طبيباً يصف دواءً على الهاتف , فهذا الدواء اللاسلكيُّ ما سمعنا به في آبائنا الأولين, ولن نسمع به إلا عند الدجالين والمشعوذين....
على كل حالٍ, ليت الأمرَ اقتصر على الطب, بل أصبح المشعوذ يعلم السرَّ وأخفى, والجهر والنجوى, بل أصبح طبيباً يعلم الأمراض الظاهرة والباطنةَ, ولكل داءٍ عنده دواءُ, وهو أيضاً محلل نفسي, يُرشد الحيارى والتائهين الذين أثقلهم الهم والأسى, وأقعدهم الحزن والشقاء....وهو فيلسوفٌ يعالج الأمور بحكمة لم يسمع بها أفلاطون ولا سقراط ولا لقمانُ الحكيم.....وهو يتنبأ بالغيب, ويعلم ما يخبئ القدر, ويستطيع بقوته السحرية الفرعونية أن يحوّل مستقبلك الدامسَ المظلمَ إلى صباح مشرقٍ باسم, كما أنه إذا غضب منك, فكن على يقينٍ أن حياتَك ستصبح جحيماً يتلظَّى , وناراً مستعِرة, وليلاً حالكاً لا صبحَ بعده!
 وهذا المشعوذُ ينجّم , ويقرأ الكفّ بل يقرأ الجوارحَ كلها , ويريك مستقبلَك مع بقايا كوب القهوة إن خيراً فخير, وإن شراً فشر,.... يسترق السمع فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ , ولكنْ, ليس من السماء فحسبُ, بل من الفكر النيّر, والعقيدةِ الصحيحة, التي تكشف زيفه وكذبه, وترد كيدَه في نحره....
لكنَّ الاستفهام يظل متحفّزاً :
 لماذا نعرفُ أنه مشعوذ وكذاب أشِرٌ , وساحرٌ أفّاكٌ ,وفي الوقت نفسِه نرى كثيراً من الناس يصدقون كلامه, وكأن ذلك الكلامَ لا ريب فيه, تنزيلٌ من الرحمن الرحيم ؟
لماذا نقرأ في كل يومٍ, ومع إشراق شمس كل صحيفة, أو بزوغ هلال كل مجلة شهرية, خبراً عن فضيحة مشعوذ, أو عن قبضٍ على دجال, أو عن فتاةٍ تعرضت للأذى على يد معتدٍ أثيم, أو امرأةٍ تبعت هذا الدجالَ, وشربت من كأس أفكاره المسمومة حتى فرقَ بينها وبين زوجها وأولادها...
أو عن رجل بدّد أمواله سدىً معتمداً على المنجمين والدجالين...نقرأ ذلك ونظن أن هذا آخرُ خبر سنقرؤه من هذا النوع , لأن السعيدَ من اتّعظ بغيره, والمؤمنَ لا يُلدغ من جحر مرتين...ولا يُطلّ علينا فجرٌ جديد إلا بخبر جديدٍ عن دجالٍ جديد وعن ضحيةٍ جديدة!!
لماذا نرى ـ على الرغم من التقدم العلمي والفكري, وعلى الرغم من المسافة الشاسعة التي تفصل بيننا وبين الجاهلية الأولى, وعلى الرغم من الثقافة التي نتعلمها من القرآن والسنة, والتي فضحت المشعوذين, وأظهرت كيد السحرة الكائدين, وعلى الرغم من الثقافة العصرية التي تحوط بنا من كل جانب, من برامجَ علمية إلى صحف فكرية, ومجلاتٍ منهجية وإذاعات هادفةٍ..... ـ لماذا نرى على الرغم من ذلك كثيراً من المغفلين الإمّعاتِ الذين إذا قيل لهم :
 هناك رجلٌ بتمتماته وطلاسمه يجعل العقيمَ ولوداً, ويجعل الشقي سعيداً, والغني فقيراً, والعَزَبَ متزوجاً, والطالبَ الكسولَ متفوقاً, ويكاد يقول : أنا ربكم الأعلى,  وأنا الذي أحيي وأميت, وأنا علام الغيوب ....وما إلى هنالك من عبارات التعظيم والتبجيل..., لماذا يصدقه هؤلاء المغفلون ؟....   
يقول أحدهم :(عندي تيسٌ يحلب, وحليبُهُ شفاءٌ من كل داء) فنرى الناس أفواجاً أفواجاً, مزدحمين على بابه...والآخرُ يقول : (إنني سوف أطيرُ من غير جناح, وهذه من إحدى كراماتي) فيتهافتُ الناس إليه ذُرافاتٍ ووحداناً, ومن كل فجّ عميق !
والأمثلة كثيرة, والمشعوذون في تزايد, والمغفلون يصدّقون كل ما يسمعون, وليت الأمر اقتصر على العوامّ ,بل تعداه إلى بعض المثقفين مع الأسف ....
فعلينا ـ أيها القارئُ الكريم ـ أن نفتح عقولَنا وقلوبنا وبصائرنا وبصرَنا على الحقيقة , فالحقيقةُ بياضُها ناصع, وشمسُها واضحة, وفي طلعة الشمس ما يغنيكَ عن زُحَل, ولا تغترَّ بالمشعوذين ودجلهم, وبكثرة اللاهثين وراءَهم, ولكن كما قال الشاعر:
         وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ      إذا احتاج النهارُ إلى دليل
وكما قال الآخر:
        وَهَبْني قُلتُ: هذا الصبحُ ليلٌ         أيَعمى العالَمونَ عن الضياء ؟!
فعلينا ألا نلومَ المشعوذين فحسب, بل يجب أن نكافحهم ـ بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنىً ـ لأنهم مفسدون في الأرض, ويَعيثون فيها فساداً وجهلا وضلالاً وفوضى....وعلينا أن نُنَبّهَ البسطاءَ, وننيرَ عقولهم بنور العلم والمعرفة, وأن نضعَ سياجاً منيعاً ,وحصناً رفيعاً يحول بين المشعوذين وبين تحقيق مآربهم من خلال المغفلين, حصنٌ مبنيٌّ من الهدى والفهم , على أُسٍّ متينٍ من الفكر الحرّ النيّر, وابتاعِ الحق والرشاد.  
    مصطفى قاسم عباس موقع سيريا نيوز تاريخ:22\5\2010م , وصحيفة الوطن الليبية
طارتْ إلـيكم مـنْ دمشقَ رسـالةٌ
من غمـرة الأشـجـانِ والأشـواقِ 
                                           وتـصارعِ الأحـداث فـي أعماقي
طارت إلـيكم مـن دمشقَ رسـالةٌ 
                                           سـطّـرتُـهـا بيراعـةِ الأشـواق
أَودعـتُهـا روحي, فها هيَ عندكُمْ   
                                           مـا بـيـن أحبَابـي وبينَ رِفاقـي
ولقد تركتُ القلب ـ قبلُ ـ لديكمُ 
                                           وربـطْتُـهُ بقـلوبـكم بِـوَثـاقِ    
أبيات أرسها لي صديقي الشاعر الأديب صهيب محمد خير رمضان يوسف ـ حفظه الله ـ عندما كان في دمشق وكنت في حماة.
                 فأنت أول من للعلم أرشدني (قصيدة إلى أبي)
لم  تكتبِ  الشّعرَ  يوماً  ما،  ولا  الأدَبا        وما    سهرتَ    اللياليْ    تقرأُ    الكُتُبا
ولمْ  تكنْ  من  ذَوي  الأموال   تجمعُها،       لمْ   تكنِزِ    الدُّرَّ    والياقوتَ    والذهَبا
لكنْ   كنزتَ   لنا    مجداً    نعيشُ    به        ..  فنحمدُ  اللهَ  مَن   للخير   قد   وَهبا
أضحَى   فؤاديَ   سِفراً    ضَمَّ    قافيتي        ودمعُ  عيني  على  الأوراق   قد   سُكِبا
سأنظم   الشعرَ   عِرفاناً    بفضلك    يا        مَن  عشْتَ  دهرَك  تجني  الهمَّ   والنّصَبا
سأنظم   الشعر   مدحاً   فيكَ    منطلِقاً        يجاوزُ     البدرَ     والأفلاكَ      والشُّهُبا
إن غاضَ حِبريْ بأرض الشّعر،  والهفي!        ما غاض نبعُ الوفـا  في  القلب  أو  نضبا
قالوا :  تغاليْ!  فمَن  تعني  بشعرك  ذا؟        فقلت:   أعني   أبي،   أنْعِمْ   بذاك    أبا
كم سابقَ الفجرَ يسعى في  الصباح  ولا        يعودُ  إلا  وضوءُ   الشمس   قد   حُجبا
تقول  أمي  :  صغارُ  البيت  قد   رقدوا        ولم   يَرَوْك،   أنُمضي    عمْرَنا    تعَبا؟
يجيب  :   إني   سأسعى   دائماً   لأرى        يوماَ   صغاريْ   بُدوراً    تزدهي    أدبا
ما  شعريَ  اليومَ  إلا  مِن   وَميضِ   أبي        لولاه  ما  كان  هذا   الشعرُ   قد   كُتبا
فأنتَ    أولُ    مَن    للعلم     أرشدني        في  حمصَ  طفلاً،  ولمّا  كنتُ  في  حَلَبا
في الشام، في مصرَ طيفٌ منك في خلَدي        أرنو    إليه،    فقلبي     ينتشي     طرَبا
ولم  تكن  -أبتي-  في  المالِ  ذا   نسَبٍ        لكنْ    بخيرٍ    نكونُ    السادةَ    النّجُبَا
فالمالُ    لن    يُعلِيَ    الإنسانَ     منزلةً        إنْ  لم   يكنْ   بالمزايا   يرتقي   السُّحُبا
لقد  نُسبتَ   -أبي-  للخير   في   كرمٍ        يا   منبعَ   النبل..    فلْتَهْنأ    بذا    نسبا
نصحْتنا   ما   أُحيلى   النّصْحَ   يا   أبتي        فأنت  مدرسةٌ  في  النصح..  لا   عَجَبا

حَماك   ربيْ   من   الحُسَّاد    يا    أبتي        قد  ارتقيتَ،  وكم  من  حاسدٍ   غَضِبا
فاحفظ   لنا   -ربَّنا-   ديناً   نَدينُ    به        قد شرَّف  العُجمَ  طولَ  الدهرِ  والعَربا
واحفظ  لنا  والدي   والأمَّ   يا   سندي        وإخوتي      وأُناساً      حبُّهُم      وَجَبا    
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       أصحابُ الآراء الشّاذّةِ , من  أين أتونا بها؟!
بين الفينة والأخرى يخرج إلينا إنسانٌ جديد يدّعي أنه مفكّر ـ وليته لم يفكر ـ  وأنه أتى برأي بعد جهد ولَأْيٍ وإرهاق وهجرٍ للكَرى....أتى برأي يُبهر الألباب , ويُنير العقول, ويفتح آفاقاً فكرية علميةً جديدة للبشرية جمعاءَ !
أتى برأي سَبق العالَمَ كلَّه إليه, ولم يقل به أحدٌ قبله من العالمين, ولسان حاله يقول:
إن الكونَ كان يعيش في ظلام الجهل والضلال, وتغشاه أمواجٌ لُجِّيَّةٌ من الجمود والكسل والخمول, فأتيتكُم  برأي جديدٍ  سيحوّل ـ حسب اعتقاده ـ ظلام الكون الدامسَ إلى شموسٍ من النور الفكريّ, وسوف يُشكل نهضة ثقافية فكرية ما عهدت لها البشريةُ من مثيل !
ومن هؤلاء الشاذين الفكريين من يكون مغموراً لا يعرفه أحد, ولكنه في الوقت نفسه يحب الشهرة والظّهور , ولا أحدَ يساعده على تحقيق مبتغاه, فيحدث نفسه مرة أخرى قائلاً:
 لم لا أُنقِّب في بطون الكتب, وأفتِّش في أعماق الزمان, وأقرأ سِيَرَ المشاهير؟ ...لعلّي بعد ذلك البحثِ والتنقيب سأجد رأياً شاذّاً خالف فيه أحدُهم ـ ولو سهواً أو خطأً ـ آراءَ السواد الأعظم من العلماء, والذي ساروا عليه لقرون وقرون, ولم يردَّ أحد عليهم, ولم يعترض أحد على أفكارهم وآرائهم, بل تلقتها الأمةُ كلُّها بالقَبول والاحترام,....ليس لي سبيل إلى الشهرة إلا إذا خالفتُ آراهم, ونقدتُها وفندتُها, وكما قالوا في المثل : ( خالِفْ تُعْرَفْ)......
وفي الحقيقة ـ أيها القارئ المنْصِفُ ـ إنّ المتصفحَ للتاريخ ورجاله وعلمائه, يرى أن القِلّة القليلةَ هي التي خالفت في بعض الآراء, ولكنْ, كما قلنا هذا يكون في النادر القليل.....
ولكنّ الذي يُمعِنُ النظر في العصر الحديث, وينظر بعين قلبه الحيِّ النابض بالحقيقة, فإنه سوف يرى ولادة أناس يدَّعون العلم والمعرفة, والحجّة والإقناع, وهم في الميزان العلمي بعيدون كل البعد عن أبسط قواعد العلم الصحيح, والمنهج المعتمد, والرأي السديد , وُلد في العصر الحديث أناسٌ ساعدتهم أموالُهُم, وتعصُّبُهُم وجهلُهُم على طرح العديد من الآراء الشاذّة في القنوات والكتب والصحف وعقول البُسَطاء.......تراهم يُكَفِّرون الناس لمجرد ارتكاب ذنبٍ صغير,وكأنهم أَغلقوا باب التوبة الذي فتحه الله لنا على مصراعيه, وكأنهم خلائفُ ـ في شذوذ أفكارهم وضلالهم ـ للخوارجِ والمعتزلة, ومَن سار على نهجهم,واتّبع سَنَنَهُم... تراهم يظنون أن علماء الأمة الإسلامية كلَّهم على ضلال, وهذه الفئة الصغيرة الْمُحْدَثَةُ التي ليس لها جذر ضارب في التاريخ هم العلماء , وعنهم حصراً يُؤخذ العلم الحق , والتوحيد الحق, والعبادة الحق, وعن سواهم يُؤخذُ الكفر والفسوق ,والبهتان والعصيان....
أصحاب الآراء الشاذة , يتوارثونها جيلاً بعد جيلٍ, بتقليدٍ أعمى مَقيتٍ , وكأنّ أحدهم إِمَّعَةً....حصروا العلم كلَّه في خمسة إلى ستة علماء وأئمة, وما عدا هذا النفرَ من العلماء فهم علماءُ سَوْءٍ, و غارقون في الجهل , يكفرون ولا يشعرون !, فيا عجبا من هذا البهتان العظيم, والافتراء والزَّيف الْمُبين !!
 ....أسمع إلى رأي أحدهم فأغوص في يَمِّ الدهر باحثاً عمَّن أَخذَ هذا العالِمُ المحدَث قوله البديع!, أو ما دليله على رأيه الشاذ الذي يتفوّه به؟, والدليل مطلوبٌ ـ كما يعلم القارئُ الكريم ـ  على حسب القاعدة العلمية المشهورة ( إن كنتَ ناقلاً فالصحة أو مُدّعياً فالدليلُ ).
فأراه لم يأخذ بدليل, بل قد أبدع رأيه هذا من بنات أفكاره المنحرفاتِ, أو اتّكأ على آراء بعض الشاذين الفكريين أمثاله, فوافق شَنٌّ طبَقَة !
أصحاب الآراء الشاذّة, وبتأمّل سريع هُمْ أحد هؤلاء حسب ما أرى ـ وقد أصيب وأخطئ ـ ورحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي:
· قلة نادرة لايعبأ بها أحد, وَوُجِد الآن لها أنصارٌ من المستشرقين والمستغربين
· إنسانٌ حَرَّف القاعدة المشهورة التي تقول (رأيي صحيح ويحتمل الخطأ , ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب), وجعل القاعدة السابقة كالتالي :( رأيي صحيح ولا يحتمل الخطأ , ورأي غيري خطأ, ولا يحتمل الصحة ) 
· مقلِّد أعمى , لا يقبل الحوار ولا النقاش مع أحد, لأنه يُفضّل أن يبقى على شذوذه الفكري, وعقله التكفيري.
· وآخرُ, شذوذُ آرائه لمصلحة شخصية آنيّة تتحقق له من خلال رأيه, فإذا ما رأى مصلحة جديدةً أكثرَ عطاءً ونوالاً فإنه سيأتي  بفكر شاذّ آخرَ يخالف فكره الأول.
· ذَنَب للغرب, إلا أن الغربَ قطعوه في بلادنا لكي لا يذهب معهم إلى الغرب , فأصبح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!.
· قارئ بغير أُستاذ , دائماً يلوم شوقي على قوله : قُم للمعلم وَفِّهِ التبجيلا ... يأخذ العلم كحاطب ليلٍ من هنا وهناك , وقد يحمل في ليليه بين الحطب أفعى ستلدغُه وهو يحملها, أوستلدغ غيرَه عن قريب.....
· متكبّر لا يتواضع لطلب العلم, أو جامعُ كتُب ينطبق عليه قول القائل:   
إذَا لَمْ يُـذَاكِرْ ذُو الْعـُلُومِ بِعِلْمِهِ        وَلَمْ يَسْتَفِدْ عِلْمًا نَسِي مَا تَعَلَّمَا
فَكَمْ جَامِعٍ لِلْكُتُبِ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ        يَزِيدُ مَعَ الْأَيَّامِ فِي جَمْعِهِ عَمَى
· والآخر نقول له: قالت الأمة كلها بجواز هذا الرأي, فيقول متعجباً, ولكن عندي أن هذا الرأيَ غيرُ جائز,فذكرني بقول الشاعر:
يقولون: هذا جائزٌ عند غيرنا      ومن أنتمُ حتى يقالَ لكم عِنْدُ ؟!
· الشاذ الفكري يُعجبه جمع الأفكار الشاذة للتباهي بها , ويظن بذلك أنه أعلم من غيره, لكنه عرف شيئاً وغابت عنه أشياء !
· الشاذ الفكري يتبع زُحَلَ, ويترك الشمس, فيقول له الناصح :
خذْ ما علمتَ, ودع شيئاً سمعتَ به      في طلعة الشمس ما يُغنيك عـن زحل
ختاماً :إن الحديث ليطول عن أصحاب الآراء الشاذة, ولا نستطيع أن نحصرها في هذه الورقات الصغيرة, خاصّةً وأنها تتوالد وتتكاثر من جديد , وكم أتمنى أن يكون هناك بَتْرٌ فكريٌّ, كلما رأى هناك شذوذاً فكرياً يُضل به بعضُ المغفلين , قام بقطع هذا الفكر المنحرف من جذوره حتى لا يترعرع من جديد.
 فعلى الإنسان أن يكون مع الجماعة, فإنما يأكل الذئبُ من الغنم القاصيةَ.
     مصطفى قاسم عباس 
                             الـخاتـمة 
ورأيت أن أختم الكتاب بهذه القصيدة التي نظمتها بعنوان:
عِنْدِمَاْ يُطْوَىْ كِتَاْبُ الْعُمْرِ
تذكـرْ يـومَ يـأكلُــك الترابُ         
                              ويهـجـرُك الأحـبةُ والصِّـحَــابُ
وتنتـثـر الـدمـوعُ بـخـد أمٍّ       
                             غدت ثكلى , كما انتثـر الـحُـبَـاب
ويبكيك الصـغـيرُ بدمـع يُـتْمٍ     
                              يقول : أبــي؟ ولكـنْ, لا يُـجـاب
وتبكي البنت مــن قلـبٍ شَجِيٍّ    
                            كواه الـحـزنُ, أذهـلـه الـمُـصابُ
وتُدفَـنُ فـي الـثرى فرداً, وتبقى   
                             إلى يومٍ يـجـيء بـه الـحـــسابُ
وتُسـأَل مـن مـلائـكةٍ, ولكن  
                             بقـبرك, هـل ستعـرف مـا الجوابُ ؟
وكيف الحـالُ إن نُوديت : عبـدٌ          
                             عـصـى مـولاه, يا بئـس الـمآبُ !
تركتَ المال خلفك, ليت شِعري !
                             لأجـل الـمـال كم ذَلَّـت رقـابُ !
وبيتُك قـال: يسكنـني سواكم 
                            .....إليّ , إلـيّ , نـاداك الـخــرابُ
أمانيك العِـظـامُ غـدت سراباً
                              ودنيـا الـمـرء فـي صيـفٍ سحابُ
زمـانـك راح فـي تعَب وكَدٍّ
                            وفـي سَـفَرٍ, وأضْـنـتكَ الـصِّـعاب
فيا لَـضيـاعِ عمـرِك بعد هذا!  
                           لَـعَمْـرُكَ, إن ذا شـيءٌ عُـجَـــابُ
ألست تـرى بأن العُـمـر طيفٌ 
                           كظل الـشمـس, بـدّده الـغِـيـاب؟!
جنـيناً كنـتَ, ثم اليـومَ طـفلٌ
                            وصـرت فـتـىً شـجـاعـاً لا يَهاب
....فشاب الرأسُ, وازداد اشـتعالاً 
                           ومثلَ الـحُـلْـم قـد ذهـب الشـبابُ
كـتابُ العُـمْر يـحوي كل فعل 
                           ويُطـوى عنـــدمـا تفـنى الـكتابُ
فكم سـوّّدتَ صفحـته بذنـبٍ ! 
                            وكم ـ يا صاحِ ـ جـانبَـك الصوابُ !
تقول : غـداً أتوبُ, و بعد شهرٍ
                       ..ويـمضـي الـعـامُ..لـم يأتِ الـمتاب؟
فكم تعصـي الإلـه بجوفِ ليلٍ !
                           ولـم تـلحــقْ بـمَـن لله تــابـوا
وكم ودعت فـي الدنيا عـزيزاً !
                          علـى أمـل الـلـقـاء, ولا إيـــابُ
تناديـك المقابرُ: سوف تُـمسي
                         بـسـاحـتـنـا, ويُـبلـيـك الـتراب
فيا من يقطع الـدنـيا بـلهـوٍ:
                            رويـدَك , إنـمـا الــدنيـا ضَبـاب
لذائـذُها انقضت, والـذنبُ باقٍ
                        وقــد زالـت ليـالــيهـا الـعِـذابُ
وتعطيك السرورَ بـها قلــيلاً
                        وبـحـرُ الـحـزن يـمـلـؤُهُ انـصبابُ
ولم تعدِل جـناحـاً من بعوضٍ
                        وإن نعـيمـهـا يــومـاً عَــــذاب
وإن وصـالَـها هـجـرٌ وبَيْنٌ
                          وإن مـيـاه أبـحُـرِهــا ســـرابُ
وبعضُ المنعِ فـي الدنيا عـطـاءٌ  
                        وبـعـض الأَعْـطـِيـات بـهـا عِـقاب
دع الدنـيا, ولا تُـخْـلد إليها 
                       وكـنْ كـالنـسر مـنـزلُـه الشـِّـهابُ
أعِزَّ النفـسَ بـالطـاعات عزّاً 
                      رفيعـاً لا يـطـاولـــه الـسـحــاب
تعافُ الأُسْدُ رَغم الـجوعِ أكلاً
                       إذا ولــغت بــقـصـعـتـه الـكلابُ
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هذا الكتاب
ما أجملَ أن يكون للنفس الإنسانية ظلالٌ على ترائب الصحائف !
وما أجمل أن نضع القيم الأخلاقيةَ,والمعاناة الإنسانية, والصورَ الجمالية في إطار الإبداع الفني للإنسان!
ما أروع أن نرسم بالكلمات ! وما أحرانا أن نبذل لذلك أعذبَ الكلام !
هذا الكتاب سِفرٌ أسفر عن مكنون جواهره, وقد أحسن المؤلف ـ جزاه الله خيراً ـ اخيار عنوانه ( من بساتين الكتب ) ليقدّم للقارئ ثماراً متنوعةَ المذاق,من أدبٍ ناظمٍ, وحكمةٍ ناثرةٍ, أو طُرفة نادرة, أوفُكاهة مستطرفة, أو ومضةٍ مُشجية, أو حكاياتٍ مُسلّية,أوفائدة تاريخية,أو خبرٍ مستغرَب, أو نصيحة خُلقية......
 فيه لفحاتٌ ونفحاتٌ,فيه ذكرياتٌ ومواقفُ, فيه ابتسامةٌ مشرقةٌ تبعث في النفس إشراقةَ أمل, وفيه زفرةُ ملهوفٍ ودّعته الأفراح.
سكب المؤلفُ الحبيب أجمل ما قرأ, وأحسن ما سمع في هذا السِّفر ليكون نفحةَ عبير فواحةً تعينه وتعين قارئ هذا الكتابِ على لأْواءِ الحياة, وهجيرِها اللافح, وزاداً روحياً يخفف عنه مشاقَّ الرحلة, وحُزونةَ الطريق....
وسكب فيه صوراً من إطلالة فجرٍ, وتنوّرِ زهرٍ, وتهادي الغمام, وأنين الرعد, وصوراً ذاتَ حسن فاتنٍ آخذٍ بالألباب,بجمال إشراقه, وحُسن روائه, وقَشيب حُلله, وزُهوّ ألوانه, ولم يسلك المؤلفُ فيه سبيل الإطناب, بل جعله على شكل وَمَضات تُنبّه الغافل, ومقتطفاتٍ لا تُثقل ذهن القارئ الملول,فجاء بحمد الله بستاناً جميلاً حاوياً من كل نوع باهر, وقد أثرى الشيخ الأديب مصطفى عباس المكتبةَ العربيةَ بهذا السفر الكريم.
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